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المفاوضات النووية

الأسعار فاقمت أزمة المحروقات في لبنان  )حسين بيضون(

الجمعة،  أمــس  إيطاليا،  فــي  احتجاجات  اندلعت 
مــع دخـــول واحــــدة مــن أكــثــر الإجـــــراءات صــرامــة 
ــيــــروس كــــورونــــا فــــي أوروبــــــــا حــيــز  لمــكــافــحــة فــ
من  العمال،  جميع  مــن  يستلزم  والـــذي  التنفيذ، 
الــقــضــاة إلـــى الــعــامــات المــنــزلــيــات، إبــــراز بطاقة 
ــــى مـــكـــان عــمــلــهــم. وكــانــت  صــحــيــة لــلــوصــول إل
الشرطة موجودة بكامل قوتها وأغلقت المدارس 
باكراً وأصدرت السفارات تحذيرات من احتمال 
وقوع أعمال عنف وسط مخاوف من أن تتحول 
إلـــى مــواجــهــات،  للتلقيح  المــنــاهــضــة  الــتــظــاهــرات 
كما حدث في روما خال عطلة نهاية الأسبوع. 

وهــــددت احــتــجــاجــات عــمــال المــوانــئ فــي جنوى 
وتريستي بالتأثير على الأنشطة التجارية، لكن 
الــتــقــاريــر المــبــكــرة أشــــارت إلـــى أن المــوانــئ كانت 
تعمل. وهتف المتظاهرون »ليبرتا« )الحرية( في 

تظاهرة سلمية إلى حد كبير في فلورنسا.
 
ً
ويُظهر ما يسمى »جواز المرور الأخضر« دليا
على التطعيم، أو اختباراً سلبياً حديثاً أو تعافياً 
ــر الــســتــة المــاضــيــة.  ــهـ ــد-19 فـــي الأشـ ــيـ ــوفـ مـــن كـ
ــواع  ــ ــــى جــمــيــع أنـ وتــطــلــبــه إيـــطـــالـــيـــا لـــلـــوصـــول إلـ
تناول  ذلــك  في  بما  لأسابيع،  الداخلية  الأنشطة 
الــطــعــام وزيـــــارة المــتــاحــف والمـــســـارح وقـــطـــارات 

مكان  متطلبات  إضافة  لكن  الطويلة.  المسافات 
 محتدماً ومعارضة في بؤرة 

ً
العمل أثارت جدلا

تفشي المــرض في وقــت من الأوقـــات، حيث تعد 
أوروبــا،  المعدلات في  أعلى  التطعيم من  معدلات 
للمتحوّر  أحــدث ظهور  على  الحفاظ  تــم  وحيث 

»دلتا« تحت السيطرة إلى حد كبير.
من جهة ثانية، قال مسؤولو صحة بريطانيون، 
أمس الجمعة، إن ما يقدر بنحو 43 ألف شخص 
ليسوا  أنهم  لهم  وقيل   

ً
إخــبــارهــم خطأ تــم  ربما 

في  كــورونــا بسبب مشاكل  بفيروس  مصابين 
مختبر خــاص. وقالت وكالة الأمــن الصحي في 

 فــي ولــفــرهــامــبــتــون 
ً

المــمــلــكــة المــتــحــدة إن مــعــمــا
بــوســط إنــكــلــتــرا، تـــم تــعــلــيــق عــمــلــه مـــن معالجة 
مسحات الاختبار بعد تقارير عن وجود نتائج 

سلبية كاذبة. 
إلــى ذلــك، ارتفعت حصيلة الإصــابــات والوفيات 
اليومية بفيروس كورونا في روسيا إلى مستوى 
قياسي آخر، أمس الجمعة. وأبلغت فرقة العمل 
المعنية بفيروس كورونا الحكومية عن 32,196 
حالة إصــابــة مــؤكــدة جــديــدة بفيروس كــورونــا، 

و999 حالة وفاة خال الـ 24 ساعة الماضية. 
)أسوشييتد برس(

الحدث

إيران غير جاهزة للعودة إلى فيينا

السبت  16 أكتوبر/ تشرين الأول 2021 م  10  ربيع الأول 1443 هـ  □  العدد 2602  السنة الثامنة

Saturday 16 October 2021

لبنان: هدوء قبل المعركة السياسية
بعد يوم من اشتباكات أوقعت 7 قتلى وعشرات الجرحى، عاد الهدوء إلى بيروت 

أمس الجمعة، في ما تبدو محطة فاصلة قبيل معركة سياسية متوقعة. ]8[
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الصومالية بسبب النزاع على 

ملكية الأراضي بعد فقدان 
السجلات والخرائط خلال 

الحرب.
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هل تكون تل رفعت الهـدف المقبل لأنقرة؟ 

الاتفاق  حول  فيينا  مفاوضات  إلى  للعودة  موعد  تحديد  ترفض  إيران  تزال  لا 
ضرورة  على  وتؤكد  ذلك  قبل  مصالحها  تحفظ  ضمانات  لتوفير  ساعية  النووي، 
رفع العقوبات عنها، في وقت تبدو فيه محادثاتها مع السعودية على طريق 

التقدم، وفق ما أعلنت الرياض

طهران ـ العربي الجديد

عـــلـــى الــــرغــــم مــــن الـــجـــهـــود الـــدولـــيـــة 
لإعـــــــادة إطــــــاق مــــفــــاوضــــات فــيــيــنــا 
ــاق الـــــنـــــووي، وآخــــرهــــا  ــ ــفـ ــ حـــــول الاتـ
زيارة المسؤول في الاتحاد الأوروبي إنريكي 
مورا إلى طهران، الخميس الماضي، بالتوازي 
المتحدة  الــولايــات  أن  أميركي من  مع تحذير 
ــارات أخــــــــرى« إذا فــشــل  ــ ــيــ ــ ــــى »خــ ســتــلــجــأ إلــ
البرنامج  صعيد  على  الــدبــلــومــاســي  المــســار 
الــنــووي، فــإن طــهــران لا تــزال ترفض العودة 
إلــى فيينا، مــع سعيها لوضع أجندة  راهــنــا 
جديدة للمفاوضات بعد استئنافها، بما قد 
اتــفــاقــات جزئية  الــنــظــر فــي  يستدعي إعــــادة 

حصلت سابقا.
ولــم تحقق زيـــارة مــورا إلــى إيـــران، الخميس، 
هــدفــهــا المـــنـــشـــود أوروبــــيــــا فـــي الـــتـــوصـــل مع 
إيران إلى موعد محدد لاستئناف مفاوضات 
فيينا. ونــقــلــت وكــالــة »رويـــتـــرز« عــن مــســؤول 
ــي، أمـــس، أن إيــران  ــ كبير فــي الاتــحــاد الأوروبـ
ليست جــاهــزة بــعــد لــلــعــودة إلـــى المــحــادثــات، 
وأن فــريــقــهــا الــجــديــد لــلــمــفــاوضــات يــريــد أن 
يــنــاقــش مــع الــتــكــتــل فــي بــروكــســل الــنــصــوص 
الـــتـــي ســتــطــرح فـــي الأســـابـــيـــع المــقــبــلــة. وقـــال 
للحوار  بعد  مستعدين  غير  »إنــهــم  المــســؤول 
فـــي فــيــيــنــا«، مــضــيــفــا أنــــه يــعــتــقــد أن طــهــران 
»عازمة بالتأكيد على العودة إلى فيينا وعلى 
إتـــمـــام المـــفـــاوضـــات«. وأضـــــاف »أصــــــروا على 
المحادثات،  لمجرد  المحادثات  يريدون  لا  أنهم 
والتوصل  عملية  نتائج  تحقيق  يــريــدون  هم 
لاتفاق نهائي حول إعادة الاتفاق النووي إلى 
الحياة«. ومع إعان وزارة الخارجية الإيرانية 
بــعــد زيــــــارة مـــــورا أنـــهـــا ســتــجــري مــحــادثــات 
ــي  ــ ــام المــقــبــلــة مـــع الاتــــحــــاد الأوروبــ ــ خــــال الأيــ
فــي بــروكــســل، وصـــف المـــســـؤول عــقــد اجتماع 

فــي بــروكــســل بــأنــه »فــكــرة جــيــدة«. كــمــا أكــدت 
الجديد«،  »العربي  لـ مطلعة  إيرانية  مــصــادر 
أن زيـــــارة مــــورا إلــــى إيـــــران لـــم تــحــقــق هــدفــهــا 
المـــنـــشـــود أوروبــــيــــا فـــي الـــتـــوصـــل إلــــى مــوعــد 
محدد لاستئناف مفاوضات فيينا، موضحة 
أن المسؤول الأوروبي »لم يحمل معه إجابات 
مقنعة بشأن تساؤلات وتحفظات الجمهورية 
الإسامية« حول الجولات السابقة والسياسة 
الأميركية والأوروبية خالها. ووفق المصادر، 
ــران لــلــمــســؤول الأوروبــــــي »جــديــتــهــا  ــ أكــــدت إيـ
إلــى مفاوضات  الحتمية«  بــالــعــودة  وقــرارهــا 
فيينا، »من دون تحديد موعد«، موضحة في 
الــخــارجــيــة الإيــرانــيــة أبلغته  الــوقــت نفسه أن 

»جملة ماحظات وتحفظات«. بـ
والتحفظات كانت حول نقطتين أساسيتين، 
ــى بــشــأن المــســار الــذي  حــســب المـــصـــادر، الأولــ
ســلــكــتــه المـــفـــاوضـــات خــــال الـــجـــولات الــســت 
والنقطة  فيها،  الأمــيــركــي  والــتــوجــه  الماضية 
الثانية حول سلوك الإدارة الأميركية الراهنة 
والأطــــراف الأوروبــيــة تــجــاه الاتــفــاق الــنــووي 

منذ تسلم الرئيس جو بايدن السلطة.
ــات، أبــلــغ المــفــاوض  ــفـــاوضـ وبـــشـــأن مــســار المـ
»أربع  الإيراني علي باقري ضيفه الأوروبي بـ
مــاحــظــات أســـاســـيـــة«، »ارتــبــطــت بــالأســاس 
مــفــاوضــات فيينا  الــتــي أوصــلــت  بالخافات 
إلى طريق مسدود«، بحسب المصادر. وقالت 
إن باقري تحدث لمورا عن »امتعاض إيراني 
شــديــد مــن الــســلــوك الأوروبــــي منذ انسحاب 
واشــنــطــن مــن الاتـــفـــاق الـــنـــووي )عــــام 2018( 

وخال مفاوضات فيينا«.
الأميركي  »الموقف  بـ تتصل  الأولــى  الماحظة 
مــن إلــغــاء الــعــقــوبــات، وعـــدم التعهد برفعها 
جــمــيــعــهــا«. ولــفــتــت المـــصـــادر إلـــى أن الإدارة 
السابقة  المفاوضات  خــال  أعلنت  الأميركية 
عـــن مــوافــقــتــهــا عــلــى »تــعــلــيــق« بــعــض هــذه 

ــــات الـــــتـــــي فـــــرضـــــت تــــحــــت عــــنــــوان  ــــوبـ ــقـ ــ ــعـ ــ الـ
ــا تــرفــضــه  ــذا مـ »مــكــافــحــة الإرهــــــــاب«، لــكــن هــ
طهران وتطالب برفعها وليس تعليقها. وفي 
الــســيــاق أيــضــا، أكـــدت إيــــران لمـــورا تشكيكها 
بجدية إدارة بايدن في رفع العقوبات بشكل 
مــؤثــر وفـــاعـــل. وعـــن المــاحــظــة الــثــانــيــة التي 
ناقشتها إيــران مع المسؤول الأوروبــي، قالت 
المــصــادر إن »أهـــم المــاحــظــات ترتبط بشرط 

عماد كركص

ــيــــرة، ســـواء  يــتــركــز الــحــديــث فـــي الآونـــــة الأخــ
فــي الأوســـاط التركية أو فــي الــشــارع شمالي 
ســـوريـــة حــيــث تــســيــطــر المـــعـــارضـــة المــدعــومــة 
تركيا، عن إمكان حصول عمل عسكري مشترك 
المعارضة  وقــوات  التركي  الجيش  جديد بين 
الـــســـوريـــة، المــدعــومــة مـــن أنـــقـــرة، ضـــد »قـــوات 
ســـوريـــة الــديــمــقــراطــيــة« )قـــســـد( الــتــي تتلقى 
المــتــحــدة. وتتجه  الــولايــات  دعما مباشراً مــن 
الأنـــظـــار نــحــو تــل رفــعــت ومــحــيــطــهــا، المدينة 
تسيطر  فيما  عــربــيــة،  غالبية  تقطنها  الــتــي 
عليها الوحدات الكردية منذ العام 2016، بعد 
الأكــراد  هجوم عنيف تلقى خاله المسلحون 
دعما جويا روســيــا، مــا أحــدث دمـــاراً بالبنى 
والممتلكات وأدى إلى نزوح الكثير من سكان 

المدينة ومحيطها عنها.
ــــت أنـــــــقـــــــرة الـــــــــروس  ــبـ ــ ــالـ ــ ــى الـــــــــــــــــدوام، طـ ــ ــلــ ــ وعــ
ــــط عـــــلـــــى »قـــــســـــد«  ــغـ ــ ــــضـ ــالـ ــ والأمــــــيــــــركــــــيــــــين بـ
مــدن رئيسية تقع على  ثــاث  مــن  لانسحاب 

إيران التحقق من رفع العقوبات قبل العودة 
إلــى أن »هــذه عقدة  إلــى التزاماتها«، مشيرة 

أساسية بالمفاوضات«.
ــثـــة أن إيــــــــران تـــصـــر عــلــى  ــالـ ــثـ ــة الـ ــظــ والمــــاحــ
»ضــرورة الحصول على ضمانات وتعهدات 
أمــيــركــيــة بـــعـــدم الـــنـــكـــوث لاحـــقـــا بــمــا سيتم 
الاتفاق عليه في فيينا«، حسب المصادر، التي 
قــالــت إن المــاحــظــة الــرابــعــة تمثلت فــي ربــط 
لاحقا  بالتفاوض  فيينا  فــي  الاتــفــاق  أميركا 
على قضايا أخـــرى »فــأبــلــغ بــاقــري المــســؤول 
 
ً
الأوروبي برفض إيران القاطع لذلك«، فضا
ببنود  »أي تغيير  رفـــض  عــلــى  الــتــأكــيــد  عــن 
الاتـــفـــاق الـــنـــووي فـــي مـــا يــتــعــلــق بــالــجــداول 

الزمنية للقيود على البرنامج النووي«.
إيـــران تسعى مــن خال  المــصــادر أن  وكشفت 
طرح هذه الماحظات إلى »وضع أجندة جديدة 
استئنافها، ما  المــفــاوضــات بعد  طــاولــة  على 
المفاوضات من  يجعل من الصعب استئناف 
ذلك  ويستدعي  عندها  توقفت  التي  النقطة 
ــادة الــنــظــر فـــي اتـــفـــاقـــات جــزئــيــة حصلت  ــ إعــ
ــارت إلـــى أن الــجــانــب الإيــرانــي  ــ ســابــقــا«. وأشـ
أكـــد أنـــه »لـــم تــصــدر أي مــؤشــرات مــن الإدارة 
الأميركية خال الفترة الماضية، تنم عن حسن 

خطوط التماس مع مناطق نفوذها، التي تقع 
تــحــت ســيــطــرة المــعــارضــة الــســوريــة المــدعــومــة 
مــنــهــا، وهـــي تـــل رفــعــت ومــنــبــج وعـــين الــعــرب 
الشمالي  الــريــفــين  فــي  وجميعها  )كــوبــانــي(، 
والــشــمــالــي الــشــرقــي مــن حــلــب، وتــلــك الأخــيــرة 
مــتــاخــمــة تــمــامــا لـــلـــحـــدود الــتــركــيــة مـــن جهة 
شــمــال حــلــب. وتـــهـــدف أنـــقـــرة لــلــســيــطــرة على 
كــامــل الــشــريــط الـــحـــدودي مــع ســوريــة، بعمق 
القومي،  حوالي 30 كيلومتراً، ضمانا لأمنها 
كــمــا يــقــول المـــســـؤولـــون الأتـــــراك الـــذيـــن ركـــزوا 
طـــــوال الأعـــــــوام الأربــــــع المـــاضـــيـــة عــلــى إبــعــاد 
المــجــمــوعــات الــكــرديــة عـــن الـــحـــدود، لا سيما 
الــكــرديــة غــرب  الــخــاضــعــة للسيطرة  المــنــاطــق 
نــهــر الـــفـــرات، أي مــديــنــتــي مــنــبــج وتـــل رفــعــت 
الأحــمــد،  عــدنــان  العميد  وكـــان  ومحيطيهما. 
نــــائــــب رئــــيــــس هـــيـــئـــة الأركـــــــــان فــــي »الـــجـــيـــش 
ــعــــارض والــحــلــيــف لــتــركــيــا، قد  ــنـــي« المــ الـــوطـ
أجرى أول من أمس الخميس، إلى جانب عدد 
الــوطــنــي«، زيـــارة لنقاط  مــن ضباط »الجيش 
الفاصلة  للتحرير«  السورية  »الجبهة  ربــاط 
ــوات المـــعـــارضـــة الـــســـوريـــة من  ــ بـــين ســيــطــرة قـ
جهة، و»قسد« وقوات النظام من جهة أخرى، 
غـــرب مــديــنــة الــبــاب الــواقــعــة ضــمــن مــا يُــعــرف 
بمنطقة »درع الفرات« شمال شرقي محافظة 
حلب، أي على مقربة من مدينة تل رفعت التي 
جديدة  معركة  انـــدلاع  تكهنات  حولها  تـــدور 

لاستردادها من قبل المعارضة.
الجديد«،  »العربي  لـ وقالت مصادر عسكرية، 
إن الــــهــــدف مــــن زيــــــــارة الأحــــمــــد هــــو تــكــثــيــف 
ــربــــاط وزيـــــــادة عــــدد الــعــنــاصــر  عــــدد نـــقـــاط الــ
عــلــى خــطــوط الــتــمــاس، خــصــوصــا فــي الآونـــة 
الأخيرة، بعد تكثيف »قسد« محاولات التسلل 
إلـــى مــواقــع »الــجــيــش الــوطــنــي« عــلــى خطوط 
الــتــمــاس شــمــالــي مــحــافــظــة حــلــب. كــمــا أجــرت 
»غرفة القيادة الموحدة - عزم«، التي تضم عدة 
فصائل من »الجيش الوطني«، اجتماعا مساء 

ولم  إلــى حــل،  بالتوصل  أميركية ورغبة  نيّة 
ــراج عن  ــالإفـ تــنــفــذ وعـــودهـــا عــبــر الــوســطــاء بـ

أرصدة إيرانية مجمدة«.
تزامنا مع ذلــك، ما زالــت المــشــاورات الإيرانية 
استراتيجية  رســم  بشأن  مستمرة  الداخلية 
تفاوضية جديدة قبل العودة إلى المفاوضات، 
حسب المصادر الإيرانية. وأضافت أن »فريق 
عــمــل بــحــضــور رؤســـــاء الــســلــطــات الإيــرانــيــة 
ــثـــاث وشــخــصــيــات ســيــاســيــة يــعــمــل على  الـ
ــدة لــخــوض  ــديــ ــجــ ــة الــ ــيـ ــيـــجـ ــراتـ ــتـ إعــــــــداد الاسـ
ــفـــاوضـــات«، مــشــيــرة إلـــى أن أمـــين المجلس  المـ
الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني 
يــقــود هـــذا الــفــريــق، وهـــو عــقــد حــتــى الــيــوم 7 
جلسات. وناقش الفريق في هذه الاجتماعات 
تفاصيل المباحثات النووية السابقة، و»أفكاراً 
ــدة، لــكــنــه لم  ــديـ عــــدة لــتــبــنــي اســتــراتــيــجــيــة جـ
ورجحت  نهائية«.  نتيجة  إلــى  بعد  يتوصل 
الشهر  أواخـــر  فيينا  مــفــاوضــات  أن تستأنف 
الــحــالــي أو مــطــلــع نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي 
في  الداخلية  المشاورات  اقتراب  إلى  »بالنظر 

إيران من »نهاياتها«.
ــتـــرز« عن  فــي هـــذا الــوقــت، نقلت وكــالــة »رويـ
الفرنسية  الــخــارجــيــة  وزارة  بــاســم  مــتــحــدث 

الخميس الماضي، وذلك لبحث آخر المستجدات 
باقي  مــع  والتنسيق  التعاون  وسبل  المحلية 
مصدر  قــال  كما  الوطني«.  »الجيش  مكونات 
»العربي  تركي مقرب من الحكومة في أنقرة، لـ
إطــاق عملية عسكرية جديدة،  إن  الــجــديــد«، 
بالشراكة بين المعارضة والجيش التركي، أمر 
بــات بالفعل مطروحا داخــل الأروقـــة الضيقة 
للحكومة التركية، مضيفا أن الرئيس التركي 
رجب طيب أردوغان بات يطلع على كثير من 
الميدانية  بالمعطيات  تحيط  الــتــي  التفاصيل 
التي يقوم  الخروقات  شمال حلب، ولا سيما 
بــهــا مــســلــحــو »قـــســـد«، وبــــات مــقــتــنــعــا بــإزالــة 
الــتــهــديــدات مــن أســاســهــا. وأشـــار المــصــدر إلى 
أن أبــــرز الـــخـــيـــارات عــنــد أردوغـــــــان والــقــيــادة 
لدحر  جديدة  عسكرية  عملية  هو  العسكرية 
»قـــســـد« عـــن بــعــض المــــواقــــع، لا ســيــمــا فـــي تل 
رفعت، وإزالــة التهديدات، بعد فشل الولايات 
ــــروس بــإقــنــاع »قـــســـد« بــالالــتــزام  المــتــحــدة والــ

بالاتفاقيات.
ــر الـــدفـــاع الــتــركــي  وأول مـــن أمــــس، هـــدد وزيــ
خلوصي أكار بأن باده ستقوم بالازم في 
المــكــان والـــزمـــان المــنــاســبــين لــوقــف الهجمات 
الإرهابية شمالي سورية، بحسبه، موضحا 
أن أنــقــرة ســتــقــوم بـــالـــازم لــحــمــايــة حقوقها 
ومـــصـــالـــحـــهـــا والـــحـــفـــاظ عــلــيــهــا فــــي المـــكـــان 
والـــزمـــان المــنــاســبــين تــحــت قـــيـــادة أردوغـــــان، 
بــحــســب مـــا نــقــلــت عــنــه وكـــالـــة »الأنــــاضــــول« 
ــود تــغــيــرات  ــ ــار إلــــى وجـ ــ ــار أكـ ــ الــتــركــيــة. وأشــ
وتــــــحــــــولات جــــــــادة فـــــي المـــنـــطـــقـــة والــــعــــالــــم، 
خصوصا في قضايا الأمــن والــدفــاع، مؤكداً 
أنـــهـــم يـــراقـــبـــون ذلــــك عـــن كــثــب لاتـــخـــاذ كــافــة 
الإجراءات المناسبة. وأضاف أن باده تحترم 
حقوق وسيادة دول الــجــوار، وفــي حــال عدم 
اتخاذ أي خطوة تجاه لجم الإرهابيين هناك 
بالازم، مشدداً  تركيا ستقوم  فإن  )سورية( 
بإنشاء  ولــن تسمح إطاقا  لم  أنقرة  أن  على 

قوله، أمس، إن إيران يجب أن تظهر بالأفعال 
مع  فيينا  محادثات  لاستئناف  استعدادها 

القوى العالمية بشأن برنامجها النووي. 
في غضون ذلك، يبدو أن المفاوضات بين إيران 
الخارجية  وزيــر  وكشف  تتقدم.  والسعودية 
السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، أن باده 
»جــــــادة« فـــي المـــحـــادثـــات مـــع إيــــــران، واصــفــا 
»الـــوديـــة«. ووصــــف فـــي مــقــابــلــة مع  إيـــاهـــا بــــ
صــحــيــفــة »فــايــنــنــشــال تــايــمــز« الــبــريــطــانــيــة، 
المفاوضات بأنها »استكشافية«. وأشار إلى 
أن بــاده تــدرس السماح لإيــران بــإعــادة فتح 
قنصليتها في مدينة جدة، إلا أن المحادثات 
لــم تــحــرز تــقــدمــا كــافــيــا لاســتــعــادة الــعــاقــات 
فــرحــان قد  بــن  الــكــامــلــة. وكـــان  الدبلوماسية 
أنـــتـــونـــي بلينكن  ــركـــي  ــيـ نــظــيــره الأمـ الــتــقــى 
فـــي واشـــنـــطـــن، الــخــمــيــس، وتـــبـــادلا وجــهــات 
الإيــــرانــــي.  الــــنــــووي  ــبـــرنـــامـــج  الـ إزاء  الـــنـــظـــر 
فرحان  بــن  أن  السعودية  الخارجية  وذكـــرت 
ــي الـــخـــاص  ــركـ ــيـ ــا المـــبـــعـــوث الأمـ الـــتـــقـــى أيـــضـ
ــاقـــش معه  لـــشـــؤون إيــــــران روبــــــرت مـــالـــي ونـ
للتصدي  المشتركة  الجهود  »تكثيف  مسألة 
لانتهاكات الإيرانية لاتفاقيات والمعاهدات 

الدولية المتعلقة بالاتفاق النووي«.

مــمــر إرهـــابـــي، وأنــــه ســيــتــم الــقــضــاء عــلــى كل 
ــة لــلــقــيــام  ــرديـ ــكـ ــــدات الـ ــــوحـ مــــن يــســعــى مــــن الـ
بذلك. وحول الاتفاقيات المبرمة مع الولايات 
المتحدة وروسيا بشأن شمالي سورية، قال 
أكار: »نحن، كتركيا، نقوم بواجبنا على أكمل 

وجه، ونفي بالتزاماتنا«.
ــد، الاثـــنـــين المـــاضـــي، نــفــاد  ــان أردوغــــــان أكــ وكــ
ــرة حـــيـــال بـــــؤر الإرهــــــــاب شــمــالــي  ــقــ صـــبـــر أنــ
ــــى الـــــقـــــضـــــاء عـــلـــى  ــلـ ــ ســــــــوريــــــــة، وعـــــزمـــــهـــــا عـ
الــتــهــديــدات فـــي مــهــدهــا، مـــا عـــد إشـــــارة إلــى 
ســوريــة.  شمالي  عسكرية  لعملية  التجهيز 
وسابقا، نفذت أنقرة ثاث عمليات عسكرية، 
بالمشاركة مــع »الــجــيــش الــوطــنــي« المــعــارض 
ــن قـــبـــلـــهـــا، كـــانـــت الأولــــــــى صــيــف  ــــوم مــ ــدعـ ــ المـ

ــوات  ــ ــتـــركـــي وقـ الـ الـــجـــيـــش  ــر  ــ 2016 حــــين دحـ
ــن مــديــنــتــي  المــــعــــارضــــة تــنــظــيــم »داعـــــــــش« عــ
الباب وجرابلس ومحيطيهما شمالي حلب، 
ضمن ما عرف بعملية »درع الفرات«. وكانت 
التي   ،2018 العام  ربيع  »قسد«  ضد  الثانية 
أبعد من خالها الجيش التركي والمعارضة 
ضمن  ومحيطها،  عفرين  مدينة  عن  »قسد« 
مــا عـــرف بعملية »غــصــن الــزيــتــون«. وشنت 
عملية  التركي  والجيش  السورية  المعارضة 
عــســكــريــة أخــــرى ضـــد »قـــســـد« خــريــف الــعــام 
الكردية  الــوحــدات  دحــر  مــن  وتمكنت   ،2019
عن منطقة واسعة تبدأ من مدينة تل أبيض 
بريف الرقة وتصل إلى مدينة رأس العين في 
ريف الحسكة الغربي. وكان الجيش التركي 

تجميد  لــولا  السيطرة  نــطــاق  بتوسيع  يهم 
ـ تــركــي، ثم  المــعــارك بناء على اتــفــاق أميركي 
اتــفــاق آخــر روســـي - تــركــي أنــهــى العمليات، 
مـــقـــابـــل شــــــروط تـــركـــيـــة تـــطـــالـــب بــانــســحــاب 
الحدود  على  مناطق سيطرتها  مــن  »قــســد« 
كيلومتراً.   30 حــوالــي  بعمق  الــجــنــوب  نــحــو 
الجانبية  المــنــاوشــات  وتــيــرة  زادت  وأخـــيـــراً، 
بـــين »قـــســـد« مـــن جــهــة، وفــصــائــل المــعــارضــة 
والـــجـــيـــش الـــتـــركـــي مــــن جـــهـــة أخــــــــرى، قـــرب 
خــطــوط الــتــمــاس لــكــل مــن ســيــطــرة الــطــرفــين. 
قبل  مــن  التسلل  إن عمليات  ــراك  الأتــ ويــقــول 
المسلحين الأكراد باتت تهدد الجيش التركي 

أكثر من ذي قبل.
ــال الــبــاحــث بــالــشــأن  ــــك، قــ وتــعــلــيــقــا عــلــى ذلـ
التركي والعاقات الدولية طه عودة أوغلو 
عن  صــدرت  التي  التركية،  التصريحات  إن 
آخرها  كــان  والتي  الأتـــراك،  المسؤولين  كبار 
لأكــــــار، تـــنـــذر بــــأن الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة في 
ــدات الــكــرديــة  الــشــمــال الـــســـوري ضـــد الــــوحــ
باتت قريبة. وأضاف، في حديث مع »العربي 
)السياسية  المــعــطــيــات  »كــافــة  أن  الــجــديــد«، 
والعسكرية( التركية، وحتى وسائل الإعام 
الحاكم،  والتنمية  العدالة  حــزب  من  المقربة 
تشير إلى أن الجميع بانتظار ساعة الصفر 
الــوحــدات  الــعــســكــريــة ضــد  لإطـــاق العملية 
الــكــرديــة، والمتوقعة فــي تــل رفــعــت«. وكشف 
ــا زالــــت  ــو أنـــــه »فـــــي المــــقــــابــــل، مــ ــلــ عــــــودة أوغــ
الــتــقــاريــر الأمــنــيــة تــصــل إلـــى أردوغـــــان عبر 
مــســتــشــاريــه، والــتــي تــقــول إن أنــقــرة حاليا 
تبحث عن مخرج للتصعيد الأخير من قبل 
الــروســي، من  التصعيد  قسد، والمتناغم مع 
خال عملية عسكرية مختلفة عن العمليات 
الماضية، ولكن يبدو أن هناك خطة جاهزة 
حاليا على طــاولــة أردوغــــان- أكــار بانتظار 
الدقيقة  فــي  إجــهــاضــهــا  أو  عليها  الــتــوقــيــع 

الـ91 من عمر الأزمة الحالية«.

طهران تريد ضمانات قبل استئناف المفاوضات 
النووية وتقدم في المحادثات مع السعودية

)Getty( لم تحقق زيارة مورا إلى إيران هدفها

نفذت القوات التركية ثلاث عمليات سابقاً )عمر حج قدور/فرانس برس(

نضال محمد وتد

لا شيء يثير الاستفزاز والغضب، أو 
هكذا يفترض فلسطينياً على الأقل، 

مثل السكوت بل والقبول بذرائع 
الإدارة الأميركية بقيادة جو بايدن، 
في المماطلة بإعادة فتح القنصلية 
الأميركية في الشطر الشرقي من 

القدس المحتلة عام 1967، أو سكوتها 
الضمني على استئناف سياسات 

الاستيطان والبناء الاستيطاني في 
القدس المحتلة وفي باقي أجزاء الضفة 

الغربية وما يرافقها من مخططات 
تهجير جنوبي الخليل، مثل كذبة 
الحفاظ على الائتلاف الحكومي 

الإسرائيلي الحالي.
نقول هذا لأن رئيس حكومة الاحتلال 

نفتالي بينت، الرمز الأكثر يمينية 
في السياسة الإسرائيلية بعد أتباع 
»كهانا«، لا يترك فرصة أو منصة 
لا هو ولا حليفته في حزبه أيليت 

شاكيد، إلا ويؤكدان فيها بصراحة، 
أو قل بوقاحة، معارضتهما العلنية 

وعلى رؤوس الأشهاد ليس فقط 
لإقامة دولة فلسطينية أو تحريك 

مبادرة سياسية، بل حتى مجرد عقد 
لقاء مع رئيس السلطة الفلسطينية 

محمود عباس. بل إن الشريك الأكبر 
في الحكومة، يئير لبيد، أقرّ هو الآخر 

في أكثر من مناسبة بأن الوقت الراهن 
ليس مناسباً لحل الدولتين، وأن حزبه 
يعارض إعادة فتح قنصلية أميركية 

في القدس المحتلة، أو الخوض بإطلاق 
تحرك سياسي خارج دائرة »تحسين 

مستوى المعيشة« والتنسيق الأمني.
وعلى الرغم من هذا الوضوح في 

المواقف لأهم عنصرين في حكومة 
الاحتلال، فإن الإدارة الأميركية 

تواصل، بحسب تصريحات لمسؤولين 
كبار في الخارجية الأميركية، تسويف 
الوفاء بتعهداتها للسلطة الفلسطينية 

بشأن القنصلية، والسكوت وغض 
الطرف عن سياسة الاستيطان، كي 

لا تهز استقرار ائتلاف الحكومة 
الإسرائيلية الحالية، لضمان تطبيق 

التناوب بين لبيد وبينت في عام 2023. 
ولكن لا يمكن تقريع أو رفض هذا 

التحايل الأميركي من دون الإشارة 
إلى أن مثل هذا ما كان ليتم لولا 

رسائل عربية وفلسطينية تعزز الوهم 
بأن المواقف الإسرائيلية ستتغير 

وتتبدل بمجرد أن يستلم لبيد 
مقاليد الحكومة. والحقيقة أن السلطة 

الفلسطينية التي كانت استصرخت 
قبل شهرين عبر الموفد الأميركي 

هادي عمرو أنها على وشك الانهيار 
وأن شعبيتها في خطر وأوضاعها 

الاقتصادية لا تساعدها على الصمود 
في وجه انفجار عضب شعبي ولا 

على مواصلة القيام بمهام التنسيق، 
ليست قادرة اليوم على الاحتجاج على 
ق 

ّ
 لها إلا التعل

َ
سياسات بايدن، ولم يبق

بوهم انتظار لبيد وبفتات تصاريح 
العمل والمساعدات الاقتصادية.

تظهر التطورات في 
الشمال السوري أن تركيا 

اقتربت من حسم قرارها 
بشن قواتها عملية 

عسكرية، مع المعارضة 
السورية المسلحة، 

تستهدف »قوات سورية 
الديمقراطية« )قسد( في 

مدينة تل رفعت

والصواريخ  بالمدفعية  الأول،  أمس  السوري،  النظام  قوات  قصفت 
قرى في جبل الزاوية جنوب إدلب، ومنطقة سهل الغاب بريف حماة 
الأكــراد  جبل  ومنطقة  الغربي، 
بريف اللاذقية الشرقي، وريف حلب 
الغربي ضمن ما تُعرَف بمنطقة 
الرابعة«. وقال  التصعيد  »خفض 
إن  سليمان،  ــاج  ح علي  الناشط 
بأكثر  قصفت  الــنــظــام  ــوات  »قـ
قرى  وصــاروخــً  قذيفة   30 من 
والفطيرة،  وسفوهن،  فليفل، 
الــزاويــة  جبل  فــي  عويد  وكفر 

جنوب إدلب«.

قصف مناطق خفض التصعيد
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صلاح الدين الجورشي

ولا مجال  حـــرة مستقلة  دولــــة  »تــونــس 
ــن لــســنــا  ــهــــا«، »نـــحـ لــلــتــدخــل فــــي شــــؤونــ
 نحن دولة ذات سيادة... 

ً
بستانا أو حقا

ولـــــن نــقــبــل أن تـــوضـــع ســـيـــادتـــنـــا فـــوق 
ــهــــذه الــكــلــمــات  أي مــــائــــدة أجـــنـــبـــيـــة«. بــ
ــلـــوزراء  الـــتـــي افــتــتــح بــهــا أول مــجــلــس لـ
أعلن  أخــيــراً،  الــتــي شكلها  فــي حكومته 
معركته  سعيّد  قيس  التونسي  الرئيس 
ــه، رافــعــا في  ضــد الــحــكــومــات المــنــاوئــة لـ
ــاع عــــن الـــســـيـــادة  ــ ــدفـ ــ وجـــهـــهـــا شـــعـــار »الـ
الوطنية«، وذلك بعدما قرّر سحب جواز 
السفر الدبلوماسي من الرئيس الأسبق 
»عــدو  المنصف المــرزوقــي الـــذي وصــفــه بـــ
تونس«، وفتح ضده على الفور تحقيقا 
قضائيا بتهمة »التآمر على أمن تونس 
الخارجي،  الصعيد  أمــا على  الــداخــلــي«. 
فقد قام سعيّد بدعوة السفير الأميركي 
بــلــوم، وأبلغه بشكل  فــي تونس دونــالــد 
التونسية  الدولة  »استياء  مسبوق  غير 
من إدراج الأوضاع في تونس في جدول 
أعمال الكونغرس الأميركي«، في جلسة 
الديمقراطية في تونس  أن  إلــى  خلصت 
ــــددة«. يـــأتـــي ذلــــك فـــي ظــــرف تــــزداد  ــهـ ــ »مـ
فــيــه الــضــغــوط الــخــارجــيــة عــلــى الرئيس 
الــتــونــســي بــســبــب اســـتـــمـــرار الإجــــــراءات 
ــنـــذ 25  ــتـــي اتـــخـــذهـــا )مـ الاســتــثــنــائــيــة الـ
ــمـــوز المــــاضــــي( دون تــحــديــد  يـــولـــيـــو/ تـ
سقف زمني واضح، وبذلك تكون تونس 
ــع اقــتــصــادي صعب  قــد وقــعــت بــين وضـ
وعزلة دولية مرشحة إلى أن تزداد حدة.

مـــن جــهــة أخــــــرى، قــــرر مــكــتــب الــبــرلمــان 
الأخــيــر تعليق  فــي اجتماعه  الأوروبــــي 
ــانـــب الــتــشــاد  ــــى جـ عـــضـــويـــة تــــونــــس، إلـ
البرلمانية  اللجان  مختلف  في  وغينيا، 
الــفــرنــكــوفــونــيــة، مــقــابــل تــوجــيــه تحذير 
لجمهورية أفريقيا الوسطى. وتم تبرير 
القرار بالتأكيد أنه »أمــاه التدخل  ذلك 
فـــي شـــــؤون بـــرلمـــانـــات الــــــدول المـــذكـــورة 
التعليق  هـــذا  جـــاء  أعــمــالــهــا«.  وتعطيل 
بعد تأجيل قمة الفرنكوفونية لمدة سنة 
أخــرى، بعدما كانت ستعقد في تونس 
خــــال شــهــر نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي 

المــقــبــل. وهـــي الــقــمــة الــتــي بـــذل الــرئــيــس 
التونسي جهوداً ضخمة من أجل عقدها 
في موعدها، نظراً لما كانت ستمثله من 
مناسبة دولية مهمة تعتبر الأولــى من 
تلتئم في  أن  كــان يفترض  التي  نوعها 
 عهدته الرئاسية. لكن دور الرئاسة 

ّ
ظل

ــي تــأجــيــلــهــا  ــ ــدداً فـ ــ ــحـ ــ الـــكـــنـــديـــة كــــــان مـ
بـــالإجـــراءات  تتعلق  سياسية  لأســبــاب 
فــي حين  المــفــعــول،  الاستثنائية ســاريــة 
اكــتــفــت الـــجـــهـــات الــرســمــيــة الــتــونــســيــة 
ــيـــر فــــي عـــدم  ــتـــأخـ ــزال أســــبــــاب الـ ــتــ ــاخــ بــ
أن  غير  التنظيمية.  الترتيبات  اكتمال 
ذلك لم يقلل من أهمية هذا القرار الذي 
شكل ضربة موجعة للرئاسة التونسية 

في هذا الظرف بالذات.
على الرغم من ذلك، لم يتغير موقف سعيّد، 
إذ بــقــي مــصــرّاً عــلــى مــواصــلــة الــســيــر في 
طريقه، غير عابئ بما يــدور في الساحة 
أخيراً  الاستماع  بعد جلسة  إذ  الــدولــيــة. 
التي عقدت في الكونغرس حول الوضع 
فــي تــونــس، واتــفــاق غالبية الأعــضــاء من 
والجمهوري حول  الديمقراطي  الحزبين 
أقــدم عليه سعيّد ليس سوى  اعتبار مــا 
ــــررت وكـــالـــة مـــوديـــز، إحـــدى  »انــــقــــاب«، قـ
التي  العالمية  التصنيف  مؤسسات  أكبر 
ترقيم  تخفيض  بــقــوة،  ســعــيّــد  هاجمها 
إصــدار العملة الأجنبية والعملة المحلية 
الــديــنــار مــن ب2 إلــى ب3 مــع الإبــقــاء على 
الجديد  التشخيص  وهـــذا  سلبية.  آفـــاق 
للحالة المالية الصعبة لتونس من شأنه 
أن يزيد من حجم المتاعب التي يواجهها 
ــراض من  ــ ــتـ ــ ــلـــي، لأن الاقـ الاقـــتـــصـــاد المـــحـ
 
ً
مستحيا يصبح  يكاد  الدولية  الساحة 

فـــي ظـــل الـــظـــروف الــحــالــيــة. هـــذا الــوضــع 
ــبــــرلمــــان الــتــونــســي  دفـــــع بـــالـــنـــائـــب فــــي الــ
المــجــمــدة أعــمــالــه هــشــام الــعــجــبــونــي، عن 
التيار الديمقراطي الذي كان من مساندي 
ســـعـــيّـــد لــيــلــخــص حـــجـــم المــــأســــاة بــقــولــه 
قريبا،  أصــبــح  اللبناني  »الــســيــنــاريــو  إن 
والطريق معبدة إلــى نــادي بــاريــس«. لن 
تــتــوقــف الــضــغــوط الــخــارجــيــة عــنــد هــذا 
ــد، خــصــوصــا أن الأســـابـــيـــع المــقــبــلــة  الـــحـ
قـــد تــحــمــل مـــزيـــدا مـــن الأخـــبـــار الــســيــئــة. 
لــكــن الــحــكــومــات الــغــربــيــة الـــتـــي يــراهــن 
عــلــيــهــا مــعــارضــو ســعــيّــد قـــد لا تــجــازف 
أجـــل عيون  مــن  بمصالحها وعــاقــاتــهــا 
الــرغــم مــن أن  المــعــارضــة التونسية، على 
ضغوطها الدبلوماسية لا يستهان بها، 
 الأوضــاع الاقتصادية 

ّ
خصوصا في ظل

الــتــي تمر بها تــونــس. لــهــذا السبب دعا 
الــقــيــادي المستقيل مــن »الــنــهــضــة«، عبد 
ــكـــي، أطــــــراف المـــعـــارضـــة إلــى  الــلــطــيــف المـ
»ضـــرورة إيــجــاد حلول داخــلــيــة«، ونهى 
عن »انتظار الحلول من الخارج«. وهذه 
مسألة على غاية من الأهمية ستواجهها 
التونسي  للرئيس  المخاصمة  ــزاب  الأحــ
ــة،  ــذي يـــحـــاول الآن حــشــرهــا، فـــي زاويــ الــ
باتهامها  »الــنــهــضــة«،  حــركــة  خصوصا 
كما  لوطنها وشعبها«،  »عــدوة  بكونها 
ــر. لــكــن الــعــامــل  ــيــ ورد فـــي خــطــابــه الأخــ
ــدداً لـــلـــصـــراع  ــ ــحـ ــ الــــخــــارجــــي ســـيـــبـــقـــى مـ
في  التي  الأوراق  أن  الداخلي، خصوصا 
يد سعيّد تكاد تنفد، وسيقول الاقتصاد 
قوله. فهل ستقف بعض دول الخليج إلى 

جانب سعيّد كما سبق لها أن فعلت؟

سعيدّ يفتح معركة 
ضد المجتمع الدولي

يسير تململ المجتمع 
الدولي من إجراءات 

الرئيس التونسي قيس 
سعيدّ في منحى 

تصاعدي، فيما يواصل 
سعيدّ التفرد بالسلطة 

غير آبه بالتحديات

خلصت جلسة 
للكونغرس إلى أن 
الديمقراطية في 

تونس مهددة

  شرق
      غرب
الحوثيون يسيطرون 

على مركز العبدية
ــلــــن مــــصــــدر فــــي مــــــــأرب، لـــوكـــالـــة  أعــ
»الأنـــــــاضـــــــول«، أمـــــس الـــجـــمـــعـــة، أن 
ــيــــطــــروا عـــلـــى مـــركـــز  الـــحـــوثـــيـــين ســ
مــأرب  محافظ  فــي  العبدية  مديرية 
وســــط الــيــمــن، بــعــد حــصــارهــم لها 
منذ أكثر من 3 أسابيع. وأوضح أن 
ذ 

ّ
عملية السيطرة جاءت بعد أن نف

المسلحون، خال الساعات الماضية، 
القوات  مواقع  على  مكثفة  هجمات 
الـــحـــكـــومـــيـــة ورجـــــــــال الـــقـــبـــائـــل فــي 

مديرية العبدية.
)الأناضول(

 
أسرى »الجهاد« يواصلون 

الإضراب عن الطعام
ــادي الأســــيــــر الــفــلــســطــيــنــي،  ــ ــ ــد نـ ــ ــ أكّـ
 مــعــركــة الأســـرى 

ّ
أمـــس الــجــمــعــة، أن

ــد فـــــي ســــجــــون الاحــــتــــال  ــاعـ ــتـــصـ تـ
الإســرائــيــلــي، مــشــيــراً إلـــى أن أســرى 
يواصلون  الإسامي  الجهاد  حركة 
ــن الــــطــــعــــام، الــــــذي بـــدأ  الإضـــــــــراب عــ
إجراءات  الماضي، لمواجهة  الأربعاء 
التنكيلية  الاحـــتـــال  ســجــون  إدارة 
ـــهـــم. وأوضــــــــح أنـــه 

ّ
المـــضـــاعـــفـــة بـــحـــق

لــم تستجب إدارة سجون  فــي حــال 
الاحــتــال لمطلب الأســـرى الأساسي 
 
ّ
في ما يتعلق بأسرى »الجهاد«، فإن
ستنضم  الفصائل  مــن  مجموعات 

للإضراب.
)العربي الجديد(

 
»هآرتس«: إيران تخفض 

عديد مليشياتها في 
سورية

ــــؤون الـــعـــســـكـــريـــة  ــشــ ــ قــــــال مـــحـــلـــل الــ
فــي صحيفة »هـــآرتـــس«،  والأمــنــيــة 
إن  الجمعة،  أمــس  عــامــوس هرئيل، 
صت أخيراً من وجودها في 

ّ
إيران قل

ســوريــة، بفعل الــضــغــوط الــروســيــة 
ــرى، مبينا  والــســوريــة وأســـبـــاب أخــ
ــدد عــنــاصــر  ــ أن طــــهــــران قـــلـــصـــت عــ
ــــن 20  ــة مـ ــ ــــوريـ ــــي سـ مــلــيــشــيــاتــهــا فـ
إلــى 10 آلاف عنصر. وبحسب  ألــفــا 
ــذا الـــتـــقـــلـــيـــص هــو  ــ ــإن هــ ــ هــــرئــــيــــل، فــ
ــفـــعـــل الــــضــــغــــط الـــــذي  بــــــالأســــــاس بـ
اســتــمــرار  إن  إذ  ــا،  ــيــ مـــارســـتـــه روســ
الانفجارات في مطار دمشق الدولي 
ــــراً مــحــرجــا لــرئــيــس الــنــظــام  كــــان أمـ
بشار الأســد. والــيــوم، وبفعل الدعم 
ــســــوري  ــام الــ ــنــــظــ الــــــروســــــي، فــــــإن الــ

يستعيد سيطرته من جديد.
)العربي الجديد(

تركيا: توقيف 54 شخصاً 
في 16 ولاية

ت القوات الأمنية التركية، أمس 
ّ
شن

الجمعة، عملية أمنية في 16 ولاية 
ضــــد مــشــتــبــهــين فــــي الانـــتـــمـــاء إلـــى 
الــيــســاري  -ج«  ب  ك  هــــ  »د  تــنــظــيــم 
مشتبها   54 فيها  أوقــفــت  المتطرف، 
فيه. وكانت النيابة العامة قد أمرت 
التنظيم.  بتوقيف 126 شخصا من 
وشاركت في العملية قوات مكافحة 
ــــدرك في  الإرهــــــاب، وقـــيـــادة قــــوات الـ

إسطنبول.
)الأناضول(

السودان: »الحرية 
والتغيير« تتمسك برئاسة 

»السيادة«
أكـــد عــضــو المــجــلــس المـــركـــزي لقوى 
ــر« )الائــــتــــاف  ــيـ ــيـ ــغـ ــتـ ــة والـ ــريــ ــحــ »الــ
الحاكم( في السودان، معتز صالح، 
فــي مقابلة مــع وكــالــة »الأنــاضــول« 
التنازل  عــدم  الجمعة،  أمــس  نشرت 
عـــــــــن اســـــــــتـــــــــام رئـــــــــاســـــــــة مـــجـــلـــس 
ــادة مــــن المــــكــــون الـــعـــســـكـــري،  ــيــ ــســ الــ
لــلــتــفــاوض  المـــســـألـــة  إخــــضــــاع  دون 
ــلـــى الإطــــــــــاق. وبــــشــــأن مــســتــقــبــل  عـ
ــة بـــين المـــكـــونـــين الــعــســكــري  الـــشـــراكـ
والمدني بالسلطة، في ظل التوترات 
والتصعيد الكامي بينهما، أوضح 
ــزة قــائــمــة  ــ ــهـ ــ ــاك أجـ ــ ــنـ ــ مـــعـــتـــز أن »هـ
تحكم العاقة بين الأطــراف، وهناك 
وثــيــقــة دســتــوريــة يــنــبــغــي الــرجــوع 
التصعيد  إلــى  اللجوء  إليها، وعــدم 
والاتهامات المتبادلة بين الطرفين«.
)الأناضول(



45
سياسة

B B

  شرق
      غرب
مقتل نائب بريطاني 

طعناً في كنيسة
تل ديفيد أميس، النائب في حزب 

ُ
ق

ــــوده رئـــيـــس  ــقـ ــ المـــحـــافـــظـــين الـــــــذي يـ
الـــــــوزراء بـــوريـــس جـــونـــســـون، بعد 
طــعــنــه عــــدة مـــــرات، أمــــس الــجــمــعــة، 
عــلــى يـــد رجــــل دخــــل إلــــى اجــتــمــاع 
ــه  ــرتــ ــــن دائــ ــنــــائــــب وأفــــــــــراد مـ ــــين الــ بـ
الانــتــخــابــيــة فـــي إحـــــدى الــكــنــائــس 
الــبــاد. وأعلنت الشرطة،  فــي شــرق 
فــي بــيــان، أنـــه »تـــم اعــتــقــال شخص 
ــة بــعــد  ــنــ ــر 25 ســ ــمــ ــعــ ــن الــ ــ يـــبـــلـــغ مــ
وصول الضباط إلى مكان الحادث 
لاشتباه في ضلوعه في القتل وتم 

العثور على سكين«.
)رويترز(

ألمانيا: اتفاق بين 3 
أحزاب لتشكيل حكومة

أعـــلـــن وزيــــــر المــــــال الألمــــانــــي أولاف 
ــــس، أمـــــــــس الـــــجـــــمـــــعـــــة، أن  ــتــ ــ ــ ــول ــ شــ
الاشــــــتــــــراكــــــيــــــين الــــديــــمــــقــــراطــــيــــين 
والـــخـــضـــر والــــحــــزب الــديــمــقــراطــي 
ــى اتـــفـــاق مبدئي  الــحــر تــوصــلــوا إلـ
ــة المــقــبــلــة.  ــكـــومـ ــلـــى تــشــكــيــل الـــحـ عـ
وقال شولتس، المنتمي إلى الحزب 
»اتفقنا  الــديــمــقــراطــي:  الاشــتــراكــي 
على نــص. هــذه نتيجة جــيّــدة جداً 
أنه يمكن تشكيل  وتظهر بوضوح 
ــا تــــهــــدف إلـــى  ــيــ ــانــ حـــكـــومـــة فـــــي ألمــ
ضـــمـــان تــحــقــيــق تــــقــــدّم«. وبــحــســب 
النص، فإن الأحزاب الثاثة ستعمق 
مفاوضات  وســتــجــري  محادثاتها 
رسمية بشأن كل تفاصيل التحالف 

المستقبلي.
)فرانس برس(

أرمينيا: جرح ستة جنود 
برصاص أذربيجانيين

ــــس الــجــمــعــة،  ــان، أمــ ــفــ ــريــ ــنـــت يــ ــلـ أعـ
أرمــــــــــن جــــرحــــوا  جـــــنـــــود  أن ســــتــــة 
بــنــيــران الـــقـــوات الأذربــيــجــانــيــة في 
ــال  ــــاخ. وقـ ــارابـ ــ مــنــطــقــة نـــاغـــورنـــو كـ
الإنسان  لحقوق  الأرميني  المندوب 
أرمــــان تــاتــويــان، فــي تــدويــنــة على 
اثــنــين مــن الجنود  »فــيــســبــوك«، إن 
ــا  فــــــي حـــــالـــــة »حــــــــرجــــــــة«، مـــوضـــحـ
ــرب قـــريـــة نـــور  ــ ــع قـ ــ أن الــــحــــادث وقـ
شـــين فـــي نـــاغـــورنـــو كــــارابــــاخ »فــي 
ــاورة لمــــواقــــع الــــقــــوات  ــ ــجـ ــ مــنــطــقــة مـ

الأذربيجانية«.
)فرانس برس(

القاهرة ــ العربي الجديد

كشفت مــصــادر مــصــريــة خــاصــة عــن مفاجأة 
فيها  تتوسط  الــتــي  الأســــرى  بصفقة  متعلقة 
ــرة بــــين حــــركــــة »حـــــمـــــاس« والاحــــتــــال  ــاهــ ــقــ الــ
»العربي  الإســرائــيــلــي. ونــوّهــت فــي أحــاديــث لـ
أن أجهزة مصرية مطلعة على  إلــى  الجديد«، 
الفلسطينية  السلطة  رئيس  تتهم  الملف،  هــذا 
تــخــريــبــيــا  دوراً  »أدى  بـــأنـــه  عـــبـــاس  مــحــمــود 
بها،  تــقــدّم  إحــــداث  أو  الصفقة،  إتــمــام  لعرقلة 
ــتــــراضــــه عـــلـــى ضــــم الـــحـــركـــة لاســـم  بــســبــب اعــ
القيادي في حركة فتح مروان البرغوثي ضمن 
قوائم الأســرى، الذين تتمسك حماس بإطاق 
ــراح أربـــعـــة أســـرى  ــ ــــاق سـ ســراحــهــم نــظــيــر إطـ
إن  الحركة«. وقالت المصادر  إسرائيليين لدى 
عباس ضغط لدى أكثر من طرف بينهم مصر، 
لــاتــفــاق بــشــأن بــعــض الــتــرتــيــبــات الــداخــلــيــة، 
وعلى أمــور ذات صلة ببقائه في موقعه على 
رأس السلطة الفلسطينية لفترة غير محددة، 
قبل الشروع في أي مفاوضات لتبادل الأسرى 

الإسرائيلي، تتضمن  بين حماس، والاحــتــال 
اســـم مــــروان الــبــرغــوثــي. وكــانــت »حــمــاس« قد 
أشــارت إلى أن قائمة الأســرى الذين ستطالب 
بتحريرهم ضمن الصفقة الجديدة، ستتضمن 
رموزاً وطنية، ومناضلين من فصائل مختلفة، 
فيما أوضــحــت مــصــادر فــي الــحــركــة فــي وقت 
سابق، أن قائمة »حماس« تتضمن إلى جانب 
لــلــجــبــهــة الشعبية  الـــعـــام  ــــين  الـــبـــرغـــوثـــي، الأمـ
ــــدات، والـــــذي  ــعـ ــ لــتــحــريــر فــلــســطــين، أحـــمـــد سـ
يقضي حكما بالسجن لمدة 30 عاما، في قضية 
ــر الــســيــاحــة الإســرائــيــلــي رحــبــعــام  ــ مــقــتــل وزيـ
الأول 2001،  أكــتــوبــر/تــشــريــن   17 فــي  زئــيــفــي 
قــضــى منها نــحــو 14 عــامــا بــعــد اعــتــقــالــه عــام 
2006. وكانت فــدوى البرغوثي، زوجــة مــروان 
التقت رئيس المكتب السياسي  البرغوثي، قد 
ــمـــاس« إســمــاعــيــل هــنــيــة فـــي وقــت  لــحــركــة »حـ
ســابــق، والــــذي أكـــد بــــدوره أن زوجــهــا مـــروان 
وقـــيـــادات أخـــرى ســيــكــونــون عــلــى رأس قائمة 
المطلوب إطــاق سراحهم، مشدّداً لها على أن 
»قضية الأسرى ليست حزبية«. وأكد هنية أن 
الحركة قدّمت تصوراً واضحا للجانب المصري 
ورؤية تفصيلية لإنجاز صفقة تبادل الأسرى، 
وتعهدت بــضــرورة إنــجــاز صفقة جــديــدة، من 

دون العودة إلى الوراء.
وبحسب المــصــادر، فــإن عباس يــرى أن إدراج 
ــن الـــشـــخـــصـــيـــات  ــمـــــاء عــــــدد مـــ ــــاس« أســـ ــمــ ــ »حــ
ــــوز الــفــصــائــل يـــهـــدف فـــي المـــقـــام الأول  مـــن رمـ
لإحراجه، وإظهاره في صورة المتخاذل بشأن 
مـــلـــف الأســـــــرى ومـــســـاعـــي إطــــــاق ســـراحـــهـــم، 
ــه بعد  ــام حـــركـــتـــه. وأضــــافــــت أنــ ــ خــصــوصــا أمـ
تصاعد الحديث عن الاستحقاقات الانتخابية 

إلـــيـــه الــحــركــة فـــي بــيــانــهــا بـــشـــأن اجــتــمــاعــات 
أنــهــا ستعمل عــلــى تحقيق  الــقــاهــرة، مــؤكــدة 
الانقسام  وإنــهــاء  الفلسطيني،  الشعب  وحــدة 
ــاول الاحــــتــــال اســـتـــغـــالـــه بــفــرض  الــــــذي يــــحــ
الــوقــائــع عــلــى الأرض، فــيــمــا يــتــنــصــل الــعــالــم 
الفلسطينية.  القضية  تجاه  مسؤولياته  مــن 

وتشكيل قيادة وطنية جديدة، زادت المخاوف 
لــــدى عـــبـــاس، بــســبــب إدراكــــــه قــــوة الــبــرغــوثــي 
كمنافس قــوي حــال ترشح فــي أي انتخابات 
سواء داخلية بالحركة، أو انتخابات رئاسية. 
ــراً، بـــين وفــد  ــيـ وخــــال مــــشــــاورات الـــقـــاهـــرة أخـ
ــمـــاس« بــرئــاســة هــنــيــة، مـــع رئــيــس  قـــيـــادة »حـ
جهاز المخابرات العامة عباس كامل، كان ملف 
حاضراً  الانقسام  وإنهاء  الداخلية  المصالحة 
بقوة على طاولة النقاش، مع تمسك القاهرة 
بضرورة التوصل لصيغة تنهي هذا الانقسام، 
في وقت أبلغ فيه الرئيس المصري عبد الفتاح 
السيسي، رئيس السلطة الفلسطينية أن هناك 
جــهــوداً لــعــودة الــســلــطــة إلـــى قــطــاع غـــزة عبر 
تشكيل حكومة وحدة وطنية. وهو ما أشارت 

الفلسطيني  البيت  ترتيب  إعـــادة  إلــى  ودعـــت 
ســريــعــا وفـــق رؤيــــة تتضمن ثــاثــة مــســارات. 
أول تلك المسارات، هو السعي لإعــادة تشكيل 
قــــيــــادة الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي وفـــــق الأســــس 
الديمقراطية والوطنية لتشكيل قيادة مركزية 
واحــدة، متمثلة بإعادة بناء منظمة التحرير 
منطلقا  لــتــكــون  الجميع  تــضــم  الفلسطينية، 
وأكــدت  الفلسطيني.  الشعب  أهــداف  لتحقيق 
الحركة استعدادها لانخراط في عملية جادة 
لإعادة ترتيب القيادة الفلسطينية عبر بوابة 
قيادة  الــتــوافــق على تشكيل  أو  الانــتــخــابــات، 
مــؤقــتــة لــفــتــرة زمــنــيــة مــحــددة ومــتــفــق عليها 

تمهيداً للوصول لانتخابات.
الــتــوافــق على  أمــا المــســار الثاني فيتمثل فــي 
استراتيجية وطنية، تتضمن صياغة برنامج 
سياسي وطني متوافق عليه بين كل مكونات 
الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات. أما 
المــســار الــثــالــث فيتضمن الاتــفــاق عــلــى رؤيــة 
للمقاومة الشاملة وإدارتها، لمواجهة المشروع 
والأدوات ضمن  الــوســائــل  بــكــل  الــصــهــيــونــي 
للمواجهة  الــوطــنــيــة  الاســتــراتــيــجــيــة  الـــرؤيـــة 
الــشــامــلــة مـــع الاحـــتـــال ومــخــطــطــاتــه، ووقـــف 
تمدده في المنطقة، وكبح جرائمه وسياساته 
الـــعـــنـــصـــريـــة. مــــن جــهــتــهــا، كــشــفــت المـــصـــادر 
المصرية أن التوافق على اتفاق يضمن تشكيل 
قــيــادة مــؤقــتــة، حــمــل فــي طــيــاتــه نــزعــا لفتيل 
الأزمــة بشكل يضمن تهدئة مخاوف عباس، 
ما يدفعه للتوجه إلى اتفاق مع »حماس« من 
جهة، وعدم عرقلة أي اتفاقات لتبادل أسرى 
تتضمن البرغوثي أو أيا من رموز الفصائل 

الأخرى، من جهة أخرى.

تعثر محاكمة 
قتلة ريجيني

ما بعد 
الانتخابات 

العراقية

حــلــمــي، والمـــقـــدم مــجــدي عــبــد الــعــال شــريــف. 
ــاعـــد وزيـــــــر الـــداخـــلـــيـــة  ــابــــر مـــسـ وأصــــبــــح صــ
الواقعة يعمل  المدنية، وكــان خــال  لــلأحــوال 
مــديــر قــطــاع فــي جــهــاز الأمـــن الــوطــنــي، وهــو 
الذي أصدر تعليماته بمتابعة ريجيني بناء 
إليه مــن أحــد مساعديه عن  على تقرير رفــع 
في  المستقلة  النقابات  عن  البحثية  أنشطته 
مصر. أما المقدم شريف، فهو الذي أبلغ عنه 
ضابط أفريقي بأنه سمع منه حديثا عفويا 
اعــتــرف  أثــنــاء تــدريــب فــي كينيا عـــام 2017، 
فيه بتورطه في قتل »الشاب الإيطالي« كما 
وصف ريجيني. أما العقيد كمال، فكان يعمل 
الــقــاهــرة، وتوجد  رئيسا لمباحث المــرافــق فــي 
ــه هـــو الــــذي أشــــرف عــلــى رســم  ــل عــلــى أنـ دلائــ

ب ريجيني.
ّ
خطة تعق

وسعى مدعي عام روما، سيرجيو كولايوكو، 
ــــس، بــمــســاعــدة  ــ خـــــال الـــجـــلـــســـة أول مــــن أمـ
المساندة  الحقوقية  والحملة  ريجيني  أســرة 

البرلمان«، والتي قد  »الكتلة الأكبر عــدداً في 
لا تكون بعيدة عن أزمة انتخابات عام 2010، 
التي فازت فيها كتلة رئيس الوزراء الأسبق 
إيــــاد عــــاوي بـــواقـــع 91 مــقــعــداً، فــيــمــا حلت 
لكن  مــقــعــداً.  بــواقــع 89  ثانية  المــالــكــي  قائمة 
تفسيراً وصـــف بــالمــشــوه وتــحــت الــضــغــوط، 
حـــيـــنـــهـــا، لـــلـــمـــحـــكـــمـــة الاتـــــحـــــاديـــــة الـــعـــلـــيـــا، 
تفوز  الــتــي  ليست  الــكــبــرى  الكتلة  أن  اعــتــبــر 
الــتــي تنجح فــي التشكل  بــالانــتــخــابــات، بــل 
داخـــل الــبــرلمــان فــي أول جلسة لــهــا، مــا حرم 

عاوي من حق تشكيل الحكومة.
واعـــتـــبـــر عـــضـــو تـــحـــالـــف »الــــفــــتــــح«، مــحــمــد 
الجديد«،  »العربي  لـ في تصريح  الــدراجــي، 
الكبرى واضــح وصريح  الكتلة  »مفهوم  أن 
ــداً فــــي أول  ــعـ ــقـ ــثــــر مــــن 90 مـ وســـنـــجـــمـــع أكــ
النتائج  عن  النظر  بغض  البرلمان  جلسات 
النهائية للبرلمان«، مقراً بأن تشكيل حكومة 
جــديــدة قــد لا يــتــم خـــال عـــام 2021 فــي ظل 
أنها  المؤكد  من  والتي  الحالية،  التجاذبات 
ستطول في حال لم يحصل اتفاق سياسي 

مرضي لكل الأطراف.
الديمقراطي  الــحــزب  ــق عضو 

ّ
عــل مــن جهته، 

ــات كــــــرم، عـــلـــى الـــحـــراك  ــرفــ ــتـــانـــي عــ الـــكـــردسـ
الـــحـــالـــي فــــي بـــــغـــــداد، بـــالـــقـــول إن »الإطـــــــار 
ــقـــوى الـــشـــيـــعـــيـــة، يـــرفـــضـــون  ــلـ الــتــنــســيــقــي لـ
ــــن جــهــة  ــة، ومـ ــهـ ــابـــات مــــن جـ ــتـــخـ نـــتـــائـــج الانـ

القاهرة ــ العربي الجديد

رومــا،  فــي  الجنائية  المحكمة  قـــررت 
بعد  الــخــمــيــس،  الأول  أمــــس  مـــســـاء 
جــلــســة اســتــغــرقــت نــحــو 9 ســاعــات، 
إلـــغـــاء الـــدعـــوى الــجــنــائــيــة الــغــيــابــيــة المــقــامــة 
ــا ضـــد الــضــبــاط  ــ ــام فـــي رومـ ــعـ ــاء الـ ــ ــ مـــن الادعـ
المتهمين بخطف وتعذيب  الأربعة  المصريين 
وقــتــل الــطــالــب الإيــطــالــي جــولــيــو ريــجــيــنــي، 
بعد تأكّد غياب أي تمثيل للمتهمين بسبب 
تخوّف مصر من تحريك دعوى مباشرة ضد 
قــــرار قــضــائــي بضبطهم  ــة أو إصـــــدار  ــدولـ الـ
القوائم  في  أسمائهم  إدراج  أو  وإحضارهم، 
الــدولــيــة. واخــتــفــى ريجيني فــي الــقــاهــرة في 
العثور  قبل   2016 الثاني  كــانــون  يناير/   25
عــلــى جثته فــي 3 فــبــرايــر/ شــبــاط مــن الــعــام 
ــه. والــضــبــاط المــتــهــمــون هــم الــلــواء طــارق  ذاتــ
صـــابـــر، الــعــقــيــد آســــر كـــمـــال، الــعــقــيــد هــشــام 

بغداد ــ محمد علي

كشفت مصادر سياسية في بغداد، 
ــراك  ــ ــــن حـ ــــد«، عـ ــديـ ــ ــــجـ ــي الـ ــربــ ــعــ »الــ ـــ لــ
واســــع فـــي الــعــاصــمــة الــعــراقــيــة من 
قــبــل رئــيــس الـــــوزراء الأســبــق نـــوري المــالــكــي، 
لتشكيل تحالف كبير يضم أكثر من ست كتل 
بتشكيل  التكليف  على  للحصول  سياسية، 
الحكومة المقبلة من »التيار الصدري« بقيادة 
الــصــدر، وذلــك فيما تستمر عمليات  مقتدى 
المــراكــز الانتخابية بعد  الــفــرز لبعض  إعـــادة 
الانتخابات التشريعية التي شهدها العراق، 

يوم الأحد الماضي.
ويـــهـــدف حــــراك المــالــكــي، إلـــى جــمــع نــحــو 90 
مقعداً برلمانيا من خال تشكيل تحالف يضم 
 مــن: تحالف »دولــة القانون« الــذي يملك 

ً
كــا

حتى الآن 38 مقعداً، وتحالف »الفتح« الذي 
ارتفعت عدد مقاعده إلى نحو 20 حتى الآن 
بدلًا من 14، و»العقد الوطني« بزعامة فالح 
الــفــيــاض، رئــيــس »الــحــشــد الــشــعــبــي«، بواقع 
الــدولــة« 5 مقاعد،  6 مقاعد، وتحالف »قــوى 
وحــزب »الفضيلة« مقعد واحـــد، و»حــقــوق«، 
الذراع السياسية لمليشيا »كتائب حزب الله«، 
ــادقــــون«، الــجــنــاح  بــواقــع مــقــعــد واحــــد، و»صــ
السياسي لمليشيا »عصائب أهل الحق«. كما 
التي  »ســنــد«،  كتلة  المنشود،  التحالف  يضم 
 صغيرة 

ً
الإمــام«، وكتا تمثل مليشيا »جند 

ــع مــقــعــد أو مـــقـــعـــديـــن، وســـط  ــواقــ مــمــاثــلــة بــ
ريان  »بابليون«،  مليشيا  زعيم  أن  تأكيدات 
الكلداني، الذي حصلت كتلته على 4 مقاعد 
للمسيحيين من أصل 5، وافق على المشاركة 

في هذا التحالف أيضا. 
وتحدث مسؤول في المكتب السياسي لحزب 
الــدعــوة الإســامــيــة )الـــذي يتزعمه المــالــكــي(، 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  طــلــب عـــدم ذكـــر اســمــه، لـــ
عـــن »أيــــــام قــلــيــلــة لــتــظــهــر مـــامـــح الــتــحــالــف 
الــــجــــديــــد«، مــبــيــنــا فــــي اتــــصــــال هـــاتـــفـــي مــن 
بغداد، أن »التحالف الجديد يضم كل القوى 
الشيعية باستثناء الصدر، ويمكنه الالتحاق 
ــة«. وتــــحــــدث عــن  ــيـ ــقـ ــوافـ لــتــشــكــيــل حـــكـــومـــة تـ
بقوى  الالتحاق  للرافضين  برلمانية«  »عــزلــة 
يترأسه  الـــذي  الشيعي«  التنسيقي  »الإطــــار 
المــالــكــي، مــقــراً بـــزيـــارة »شــخــصــيــات إيــرانــيــة 
صــديــقــة«، وأخــــرى أجـــرت اتـــصـــالات هاتفية 
خـــــال الـــيـــومـــين المــــاضــــيــــين، بـــهـــدف تــقــريــب 
وجهات النظر بين الفرقاء السياسيين حيال 
نتائج الانتخابات »غير الواقعية«، على حدّ 
سيقدمها  الــتــي  الشخصية  وحـــول  تعبيره. 
إن مرشحه  قــال  الحكومة،  لرئاسة  التحالف 

سيكون نوري المالكي.
ــة أزمـــة  ــهـ ــراك الـــحـــالـــي أعـــــاد إلــــى الـــواجـ الــــحــ

إلى  البرلمان الإيطالي،  نــواب  لهم، وعــدد من 
إقــنــاع المحكمة بــإصــدار حــكــم ضــد المتهمين 
فــي الــنــهــايــة، وقــبــل ذلـــك الاســتــمــاع إلـــى عــدد 
مــن الــشــهــود الـــجـــدد، مــن بينهم الأكــاديــمــيــة 
المــصــريــة مــهــا مــحــفــوظ عــبــد الــرحــمــن، الــتــي 
العلمية على أبحاث ريجيني  كانت المشرفة 
إلــى مصر  للسفر  وجّهته  والــتــي  بالجامعة، 
لإجراء أبحاثه حول النقابات المستقلة. وقال 
المـــدعـــي الـــعـــام لــلــمــحــكــمــة إن إفــــــادات شــهــود 
العيان وغيرها من »عناصر الإثبات المهمة« 
تدين ضباط الأمن في جريمة القتل. وذكر أن 
الضباط الأربعة ليسوا على علم بالمحاكمة 
ــوا بـــشـــكـــل مــنــهــجــي  ــ ــرّفــ ــ ــــصــ ــل »تــ ــ فـــحـــســـب بــ
ــمـــر لإبـــــطـــــاء الـــتـــحـــقـــيـــق وعـــرقـــلـــتـــه«.  ــتـ ومـــسـ
وأضاف أنه تم استجوابهم جميعا في 2018 
مــن قبل جــهــاز الأمـــن المــصــري، بعد 5 أشهر 
بأنهم  المصرية  السلطات  إيطاليا  إبــاغ  من 
قيد التحقيق، »ومــن غير المحتمل« أن الأمن 
رســمــيــون.  فيهم  مشتبه  بــأنــهــم  يخبرهم  لــم 
وعرض كولايوكو 13 نقطة أمام المحكمة، قال 
إنها توضح كيف حاولت مصر أولًا تقويض 
إبــــاغ  دون  تــــحــــول  أن  رأت  ثــــم  الـــتـــحـــقـــيـــق، 
المــشــتــبــه فــيــهــم بــتــوجــيــه الــتــهــم إلــيــهــم. وقـــال 
القضية،  في  تباطأوا  المصريين  المحققين  إن 
 
ً
مــتــجــاهــلــين 39 مــن أصـــل 64 طــلــبــا منفصا

ــــرى، يــشــكــلــون الــكــتــلــة الـــكـــبـــرى«، مضيفا  أخـ
 

َّ
ــذا »إن دل فـــي تــصــريــحــات صــحــافــيــة أن هــ
على شيء، فإنما يدل على اعترافهم بنزاهة 

الانتخابات وخسارتهم فيها«.
وتعليقا على حــراك المالكي، رأى الخبير في 
الدراسات  العراقي وأستاذ  الشأن السياسي 
السياسية في جامعة بغداد، محمد العبيدي، 
أن »الأزمــة ستبقى ضمن السقف الاعتيادي 
لأزمات العراق السياسية ما لم تتدخل فيها 
الــفــصــائــل المــســلــحــة، وهـــو مـــا لا يــبــدو حتى 
الــقــوى«.  الآن مضمونا فــي ظــل بــيــانــات تلك 
»الــعــربــي  وأضــــــاف الـــعـــبـــيـــدي، فـــي حـــديـــث لـــ

للحصول على معلومات، لافتا إلى أن المواد 
الــتــي جـــرى تسليمها كــانــت عــديــمــة الــفــائــدة 
إيطاليا حاولت خال  أن  وتابع  الغالب.  في 
قــنــوات دبلوماسية  نــحــو 30 مــنــاســبــة، عــبــر 
المشتبه  عناوين  على  الحصول  وحكومية، 
فيهم، إذ أبلغ رئيس الــوزراء آنــذاك جوزيبي 
كونتي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي 
العاقات  التعاون يؤثر سلبا على  بأن عدم 
الثنائية. لكن محامي الدفاع عن آسر كامل، 
ســارنــو،  ترانكيلينو  المــحــكــمــة،  عيّنته  الـــذي 
قـــال أول مــن أمـــس إنـــه يــجــب حــفــظ القضية. 
وأضاف: »لا يعلم المتهمون شيئا. لا يعلمون 
اليوم،  مــوجــودون هنا  أننا  مــا تهمتهم، ولا 

ولا من يدافع عنهم«.
وعـــن الــخــطــوة الــتــالــيــة فــي الــقــضــيــة، كشفت 
ــيـــة مــصــريــة  ــانـــونـ ــادر دبـــلـــومـــاســـيـــة وقـ مــــصــ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أنـــهـــا ســتــكــون  مــطــلــعــة لــــ
عودة ملف القضية إلى الادعاء الذي سيرفعه 
إلى قاضي تحريك الدعوى الجنائية، لتثور 
مــجــدداً أمــامــه إشــكــالــيــة عـــدم إمــكــانــيــة إعــام 
الاتهام،  بدعوى  بذواتهم  المتهمين  الضباط 
ــا يــنــتــفــي مـــعـــه عــلــمــهــم الـــقـــانـــونـــي الأكـــيـــد  مــ
بالقضية. ونظراً لعدم امتاك ادعاء روما أي 
المتهمين  الــضــبــاط  عــن  مــعــلــومــات شخصية 
ــاء غــيــر كــامــلــة ووظـــائـــف  ــمـ رســـمـــيـــا، عــــدا أسـ
بعضها قديمة، سيتم توجيه طلبات المثول 
ومذكرة الادعاء إلى النيابة العامة المصرية، 
وكذلك السفارة المصرية في روما، باعتبارها 
إيطاليا،  في  المصرية  المصالح  على  القائمة 
فــي ظــل عــدم وجـــود اتفاقية تــعــاون قضائي 
تنظم مثل هذه الحالة بين البلدين. ورجحت 
المــصــادر إرســـال ادعـــاء رومـــا قريبا المطالبة 
القضائية رقم 68 إلى النيابة العامة المصرية 
لمساعدتها فــي إبـــاغ المــتــهــمــين، إذ ســبــق أن 
ــه 67 مطالبة قضائية  أنـــه وجّـ المــدعــي  أعــلــن 
مــن دون جــــدوى بــشــأن أمــــور مــخــتــلــفــة، منذ 
المـــأزوم بــين البلدين  الــتــعــاون القضائي  بــدء 
عقب مقتل ريجيني. وحول الموقف القانوني 
لــلــمــتــهــمــين حـــالـــيـــا، قـــالـــت المــــصــــادر إن قـــرار 
الاتهام ما زال قائما، لكن لا توجد حاليا له 
إعادة  إمكانية  إلى  أي قوة تنفيذية، مشيرة 
الادعاء الملف للتحقيق ولمزيد من استيضاح 
ــــادث ذاتــــــه أو هــويــة  ــــحـ ــلـــومـــات حـــــول الـ ــعـ المـ
الدفع  مساعي  بالفعل  نجحت  إذا  المتهمين، 

بعدد من الشهود الجدد.
ووفقا للمصادر، فأمام روما الآن، إلى جانب 
السير  يُــرجّــح  طريقان  القضائية،  المطالبات 
السياسية  بالضغوط  خــاص  الأول  فيهما: 
المـــتـــعـــددة الــتــي مـــن الــــــوارد زيـــادتـــهـــا بسبب 
القضائي،  المسار  المعلقة على  الآمــال  ضعف 
وكذلك استجابة للضغوط الكبيرة من نواب 
المـــعـــارضـــة عــلــى الــحــكــومــة لـــوقـــف الــتــعــامــل 
الاقــتــصــادي والــعــســكــري مــع مــصــر فــي حــال 
ــتـــمـــرار تــهــربــهــا مـــن المـــســـؤولـــيـــة وإخـــفـــاء  اسـ
الحقيقة. أمـــا الــثــانــي، فــهــو اتــخــاذ إجــــراءات 
الأربــعــة  الضباط  إدراج  بطلب  عالمية  أمنية 
ــن خـــــال دعــــوى  ــم الإنــــتــــربــــول، مــ ــوائــ عـــلـــى قــ
منفصلة يرفعها الادعاء ويبت فيها القضاء 
الــذي تخشى مصر حدوثه،  الأمــر  الإيطالي، 
واستعداداً له أصدرت قانونا يتيح للمحكمة 

الدستورية العليا وقف مثل تلك القرارات.
وتــتــعــدد الاتـــهـــامـــات المــوجــهــة إلـــى الــضــبــاط 
الأربـــعـــة لــتــشــمــل تــشــكــيــل مــجــمــوعــة لخطف 
الأشــــــــخــــــــاص، والمــــــشــــــاركــــــة فــــــي الــــتــــعــــذيــــب، 
ــات خــطــيــرة  ــ ــابــ ــ ــاع إصــ ــ ــقـ ــ ــي إيـ ــ ــة فـ ــ ــاركـ ــ ــشـ ــ والمـ
الساخنة  السوائل  بجسد ريجيني بواسطة 
الصور،  الــحــادة والــضــرب متعدد  والأسلحة 
والتواطؤ على قتله، علما بأن الادعاء تراجع 
الــدعــوى ضد مشتبه فيه  سابقا عن تحريك 
خامس هو أمين الشرطة محمود نجم، بسبب 
نقص في الأدلــة. وبحسب القانون الإيطالي 
الادعــــاء  مــخــاطــبــة  للمتهمين جــمــيــعــا  يــمــكــن 
المطالبة  يمكنهم  كــمــا  الــوقــائــع،  لنفي  الــعــام 
بالمثول أمـــام الادعـــاء لـــلإدلاء بــأقــوالــهــم، لكن 
مـــجـــرد تــســلــم تـــلـــك الإعـــــانـــــات بـــــأي صــــورة 
يعني العلم المحقق بالقضية، وبالتالي عدم 
إمكانية إلغائها وضرورة استمرار المحاكمة، 

وهو ما تتحاشى مصر حدوثه.

الجديد«، أن »خطوة تجميد الصدر لجماعة 
ســـرايـــا الـــســـام فـــي ديـــالـــى وبـــابـــل، قـــد تــكــون 
التصعيد مع قوى مسلحة  لتجنب  محاولة 
»انــتــزاع  أن  معتبراً  المحافظتين«،  فــي  أخـــرى 
حــق تشكيل الحكومة مــن الــصــدر على غــرار 
مــا حصل مــع إيـــاد عـــاوي، قــد يُــقــابــل بأزمة 
أن  أيــضــا، خصوصا  أبــعــاد أمنية  كبيرة لها 
الطرف الإيراني فقد رجل التسويات السابق 
)قائد فيلق القدس السابق بالحرس الثوري 
الــذي كــان مؤثراً  الإيــرانــي( قاسم سليماني، 
»فليق  )قائد  كافة على عكس  الأطـــراف  على 

القدس« الحالي( إسماعيل قاآني«. 
في هذه الأثناء، أصدر الرئيس العراقي برهم 
صالح ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق 
زيــــــدان، أمــــس الــجــمــعــة، بــيــانــا مــشــتــركــا أكــد 
»الحرص على أمن البلد واستقراره والعمل 
على عدم انجراره نحو أي تصعيد قد يؤثر 
مع  »التعامل  أن  معتبرا  الــعــام«،  الأمـــن  على 
ــتـــراضـــات الــنــتــائــج الانــتــخــابــيــة، مــقــبــولــة  اعـ

ضمن السياق القانوني«.
في غضون ذلك، تواصل المفوضية المستقلة 
والفرز  العد  عمليات  العراقية  لانتخابات 
الـــيـــدوي لـــلأصـــوات، مــؤكــدة فــي آخـــر إيــجــاز 
لها مــســاء أمــس الجمعة، أن هــنــاك أكــثــر من 
3 آلاف محطة انتخابية يجري عدّها يدويا 
المنطقة  فــي  المفوضية  عمليات  مــركــز  داخـــل 
الخضراء. ودافعت المفوضية أمس الجمعة، 
الــتــي تتعرض  عــن نــفــســهــا، إزاء الاتــهــامــات 
الخاسرة في  الحليفة لإيــران  القوى  لها من 
الانتخابات، مؤكدة أنها ستنهي إعادة العد 
اليوم السبت. وقــال عضو المفوضية  والفرز 
ــاك شـــائـــعـــات جـــرى  ــنــ عـــمـــاد جـــمـــيـــل، إن »هــ
الاجتماعي  الــتــواصــل  مــواقــع  عــلــى  تناقلها 
احتوت معلومات غير واقعية، ولم تظهر أي 
الاقتراع  عملية  على  اعتراضات  أو  شكاوى 
إلا بــعــد إعــــان الــنــتــائــج«. ولــفــت جــمــيــل في 
تـــصـــريـــح صـــحـــافـــي، إلـــــى أنـــــه »تـــــم الإعـــــان 
بــعــد 24 ســاعــة مــن الانــتــخــابــات، عــن 94 في 
ى هــي محطات 

ّ
المــائــة مــن الــنــتــائــج، ومــا تبق

الــفــرز الــيــدوي، إذ تــم اختيار محطة فــي كل 
مــركــز انــتــخــابــي لــعــدّ نتائجها يـــدويـــا، وتــم 
بعد  الأول  المفوضية  فــي مؤتمر  ذلــك  تأكيد 
ــيّن عــضــو المــفــوضــيــة أنــه  ــ ــابـــات«. وبـ ــتـــخـ الانـ
»بعد الإعان عن نتائج 8273 لاقتراع العام، 
و595 تصويت خاص، و86 للنازحين، جرى 
عدّها يــدويــا، أحــدث هــذا فــوارق بــالأصــوات، 
بـــد أن تعيد  وهـــنـــالـــك شـــكـــاوى وطـــعـــون لا 
المفوضية عدّها وفرزها إن ثبتت الأدلــة، ثم 
النتائج  »تحدث  أن  وتوقع  النتائج«.  تعلن 
تــفــرز، تغييراً مــن الممكن أن  لــم تعد أو  التي 

يؤثر على النتائج وتغير المعادلة«.

يعتبر عباس أن تداول اسم البرغوثي موجّه ضده )عصام ريماوي/الأناضول(

عائلة ريجيني لدى وصولها إلى المحكمة أول من أمس )فيليبو منتفورتي/ فرانس برس(

ألغت المحكمة 
الجنائية في روما 
الدعوى الجنائية 
الغيابية المقامة 
من الادعاء العام 

في روما ضد 
الضباط المصريين 

المتهمين بقتل 
الطالب الإيطالي 

جوليو ريجيني، 
ما يجعل المسار 

القضائي الإيطالي 
في القضية متعثراً، 
ليبقى التعويل على 

الضغط السياسي

إلى  للعودة  المالكي،  نوري  الأسبق  العراقي  الــوزراء  رئيس  يسعى 
»الحشد  مع  بالتحالف  الكبرى،  البرلمانية  الكتلة  تشكيل  عبر  المنصب، 

الشعبي«، رغم عدم صدور نتائج الانتخابات النهائية بعد
رصدالحدث

الضغط السياسي والإنتربول 
طريقان أمام إيطاليا

معركة الكتلة الكبرى 
تستبق الإعلان النهائي للنتائج

خاص

أدلة 
كافية

قالت محامية عائلة 
جوليو ريجيني، أليساندرا 
باليريني، أمام المحكمة، 
أول من أمس الخميس، 
إنه »بعد خمس سنوات 

ونصف السنة، نريد 
محاكمة«، مضيفة أن ما 
حصل للقتيل تسببّ »بألم 
هائل«. وشدّدت باليريني 

على أن ثمة »أدلة كافية« 
بأن المتهمين يعلمون 

بمجريات المحكمة.

مدعي عام روما: 
المحققون المصريون 

تباطأوا في القضية

الدراجي: تشكيل 
حكومة جديدة قد لا يتم 

في عام 2021

بدأت تضعف في روما 
الآمال المعلقة على 

المسار القضائي

ضغط عباس على 
أطراف عدة لضمان 

استمراره في السلطة

يهدف حراك 
المالكي إلى جمع نحو 

90 مقعداً برلمانياً

اتهمت مصادر 
مصرية الرئيس محمود 

عباس بعرقلة صفقة 
الأسرى بين »حماس« 

والاحتلال، لتضمنها اسم 
مروان البرغوثي

صفقة الأسرى بين »حماس« والاحتلال: اتهامات لعباس بالعرقلة

Saturday 16 October 2021 Saturday 16 October 2021
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تحاول الولايات المتحدة وروسيا رسم خريطة طريق جديدة تفضي 
إلى إعادة بناء الثقة بينهما، انطلاقً من مباحثات الاستقرار الاستراتيجي 
الملفات  مجمل  على  وتاثيرها  التسليح،  خفض  موضوع  في 

الإقليمية

67
سياسة

اللجنة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة 
»تطوير  إن  الساح  نــزع  تعالج قضايا  التي 
ــــدة، إجــــــراء يــحــمــل طــابــعــا  ــــواعـ المـــنـــظـــومـــات الـ
اضــطــراريــا، ويــرتــبــط بــضــرورة الــحــفــاظ على 
التوازن الاستراتيجي، الذي قد يتم تقويضه 
ــة المـــزعـــزعـــة  ــيـ ــركـ ــيـ ــن خـــــال الــــخــــطــــوات الأمـ مــ
صاروخي  دفــاع  نظام  نشر  عبر  لاستقرار، 
عالمي غير خاضع لأي قيود، مقترنة مع نشر 
أسلحة غير نووية عالية الدقة لضربة عالمية 

قادرة على حل المهام الاستراتيجية«.
ورأى خــبــراء أن زيـــارة نــولانــد إلــى موسكو 
ــلـــدفـــع بـــمـــبـــاحـــثـــات الــــتــــوازن  ــداً لـ ــ مـــهـــمـــة جــ
الاســـتـــراتـــيـــجـــي بــــين واشـــنـــطـــن ومـــوســـكـــو، 
حــوار  عبر  الثنائية  الخافات  وحــل بعض 
الــزيــارة  أن  خصوصا  رفــيــع،  مستوى  على 
ــكـــو  ــمــــحــــت مـــوسـ ــقــــة ســ ــفــ جــــــــــاءت بــــعــــد صــ
ــا لــــنــــولانــــد بـــــدخـــــول الأراضـــــــــي  ــهـ ــبـ ــمـــوجـ بـ
القائمة  على  أنها  من  الرغم  على  الروسية 
السوداء للممنوعين من دخول روسيا، في 
مــقــابــل الــســمــاح لــفــورونــتــســوف المــوضــوع 
عــلــى الــقــائــمــة الأمــيــركــيــة مـــن المــشــاركــة في 

اجتماعات للأمم المتحدة في نيويورك.
وفي مقال لصحيفة »روسيسكايا غازيتا«، 
رأى رئــيــس مــجــلــس الــســيــاســة الــخــارجــيــة 
فــالــداي،  لــنــادي  العلمي  والمــديــر  والدفاعية 
الإدارة  إصـــــــرار  أن  لـــوكـــيـــانـــوف،  فــــيــــودور 
الأميركية على إجراء الزيارة، وإقدامها على 
صفقة مــع روســيــا، يــعــود إلــى رغــبــة بايدن 
فـــي تــهــدئــة المــشــاكــل الــتــي يــمــكــن أن تعطل 
أولوية  نحو  بالالتفات  الأساسي  تركيزها 
صراعها مع الصين. ولم يستبعد أن تغير 
الــولايــات المــتــحــدة موقفها مــن الــقــيــادة في 
أوكــرانــيــا مــن أجــل ضمان بقاء الأمـــور على 
حــالــهــا وعـــدم تسخين الــصــراع فــي منطقة 
دونباس شرقي الباد )التي تضمّ إقليمي 
دونــيــتــســك ولـــوغـــانـــســـك( مـــع المــجــمــوعــات 
وخلص  روســيــا.  مــن  المدعومة  الانفصالية 
الخبير الــروســي المــقــرّب مــن الــكــرمــلــين إلــى 
القول إن زيارة نولاند جاءت بسبب حاجة 
الولايات المتحدة إلى التنبؤ بنوايا روسيا، 

في عدد من الملفات ومن ضمنها أوكرانيا.

ــــى اتـــفـــاقـــات ســريــعــا،  كـــبـــيـــرة والـــتـــوصـــل إلـ
نظراً لأن »عاقاتنا الثنائية تواجه مشاكل 
كبيرة جداً. ولا يمكن تسويتها بسرعة، لكن 

هذه الاتصالات ضرورية با شك«.
للصحافيين  ليقول  عــاد  بيسكوف،  أن  غير 
التوصل  مــن  تمكّن  الكرملين  إن  الخميس، 
إلــى تفاهم بــشــأن اســتــمــرار الاتــصــالات بين 
الـــرئـــيـــســـين بــــوتــــين وبـــــايـــــدن، خـــــال زيـــــارة 
»دار  وقـــال بيسكوف:  إلــى موسكو.  نــولانــد 
حديث عن هذا الأمر بالفعل خال استقبال 
)مساعد الرئيس الروسي للشؤون الدولية( 
يــوري أوشــاكــوف لنولاند يــوم الأربــعــاء؛ تم 
التوصل إلى عدة تفاهمات بشأن استمرار 
الاتــــصــــالات عــلــى أعـــلـــى مـــســـتـــوى، وســيــتــم 
ورداً على سؤال  التفاهمات«.  تجسيد هذه 
لقاء  تفاهم بشأن  إلــى  التوصل  تــم  إذا  عما 
بـــين الــرئــيــســين فـــي المــســتــقــبــل الــقــريــب، قــال 
بيسكوف: »هناك تفاهم بشأن آفاق استمرار 
الــحــوار على أعــلــى مــســتــوى«. وعــن توقيت 

حدوث ذلك، قال: »في المستقبل القريب«.
ــكـــشـــف نــــــولانــــــد، وهــــي  مـــــن جـــهـــتـــهـــا، لـــــم تـ
المسؤولة الأبرز في الخارجية الأميركية في 
شؤون روسيا وبلدان الاتحاد السوفييتي 
مباحثاتها  نتائج  عــن  وأوراســيــا،  السابق 
مــع المــســؤولــين فــي الــكــرمــلــين أول مــن أمــس 
الأربـــعـــاء. واكــتــفــت بــالــقــول إن »المــحــادثــات 
مع الإدارة الرئاسية الروسية كانت مثمرة 
ــر الـــخـــارجـــيـــة  ــان نــــائــــب وزيـــــ لـــلـــغـــايـــة«. وكـــــ
ــكــــوف، قـــــال بــعــد  ــابــ الـــــروســـــي، ســـيـــرغـــي ريــ
محادثاته مع نولاند إن »مشكلة الاستقرار 
الاستراتيجي وآفاق مواصلة العمل في هذا 
الاتــجــاه كانت على رأس الأولــويــات ضمن 
المــواضــيــع الــدولــيــة الــتــي جـــرى تــنــاولــهــا«. 
وأضــــاف أن »المــحــادثــات مــع نــولانــد كانت 
صــريــحــة لــلــغــايــة، لــكــن مـــواقـــف الــطــرفــين لا 

تزال حتى الآن غير متطابقة بشكل جيد«.
وتــزامــنــا مــع بــدء زيـــارة نــولانــد إلــى موسكو، 
بـــرر نــائــب مــديــر إدارة مــنــع الانــتــشــار ونــزع 
الـــروســـيـــة،  الـــخـــارجـــيـــة  فــــي وزارة  الأســـلـــحـــة 
قسطنطين فورونتسوف، تطوير باده أنواعا 
ــال فـــي كــلــمــة أمـــام  ــ جـــديـــدة مـــن الأســـلـــحـــة. وقـ

عـــلـــى عـــكـــس الـــتـــصـــريـــحـــات الــعــلــنــيــة الــتــي 
ــدة،  ــ ــــي مـــنـــاســـبـــات عـ يــطــلــقــهــا الــــطــــرفــــان فـ
ــتــــقــــرار  اتــــســــمــــت جــــــــولات مــــبــــاحــــثــــات الاســ
الاســتــراتــيــجــي بــتــكــتــم شــديــد عـــن الــنــتــائــج 
من قبل مسؤولي البلدين. وفي 5 أكتوبر/ 
الــلــجــنــة  عــــقــــدت  الــــحــــالــــي،  الأول  تـــشـــريـــن 
الـــروســـيـــة الأمـــيـــركـــيـــة المـــشـــتـــركـــة الــخــاصــة 
بــمــعــاهــدة الـــحـــدّ مـــن الأســلــحــة الــهــجــومــيــة 
استكمالًا  جــديــداً،  اجتماعا  الاستراتيجية 
ــقـــرار الاســتــراتــيــجــي بين  ــتـ لمــبــاحــثــات الاسـ
الــبــلــديــن، الــتــي انــتــهــت جولتها الأولــــى في 
نهاية  فــي  والثانية  المــاضــي  تموز  يوليو/ 
ســبــتــمــبــر/ أيـــلـــول المــــاضــــي. ويــثــيــر اتــفــاق 

ــرفـــين عـــلـــى تــشــكــيــل مــجــمــوعــتــي عــمــل  الـــطـ
خاصتين الاهتمام بحد ذاته لجهة النتائج 
الرغم  على  المجموعتان،  تحققها  قــد  الــتــي 
مــن الــنــتــائــج المــتــواضــعــة الــتــي تحققت في 
جولتي مباحثات الاستقرار الاستراتيجي، 
واســتــبــاقــهــمــا بــتــراشــق ســيــاســي وإعــامــي 

بين موسكو وواشنطن.
وكبادرة حسن نيّة، أعلنت الولايات المتحدة 
يـــوم الــثــاثــاء المــاضــي عــن حــجــم مخزونها 
مــن الــــرؤوس الــنــوويــة، فــي بــيــان صـــدر عن 
الــبــيــان »كـــان  وزارة خــارجــيــتــهــا. وحـــســـب 
الجيش الأميركي يمتلك 3750 رأسا نوويا 
 أو غير مفعل في 30 سبتمبر/أيلول 

ً
مفعّا

لــديــهــا منذ  ــــى  المـــخـــزون الأدنـ ــو  2020«، وهـ
الـــبـــاردة )1947 1991( مــع الاتــحــاد  الــحــرب 
ــابــــق. وأفـــــــــادت الــــــــوزارة  الـــســـوفـــيـــيـــتـــي الــــســ
ــأن »زيــــــادة الــشــفــافــيــة بــشــأن  فـــي بــيــانــهــا بــ
المخزونات النووية للدول أمر مهم لجهود 
منع الانتشار ونزع الساح«. ولا يشمل هذا 
الرقم عدد الرؤوس الأميركية التي سُحبت 
ــلـــى مـــعـــاهـــدة الــــحــــد مــــن الأســـلـــحـــة  ــنــــاء عـ بــ

الهجومية الاستراتيجية مع روسيا.
وفي المقابل، ذكرت وزارة الخارجية الروسية، 
البيان الأميركي،  في بيان صدر تزامنا مع 
أن وزيــر الخارجية سيرغي لافــروف أجرى 
لــقــاء فــي مــوســكــو مــع الــســكــرتــيــر التنفيذي 

الحظر  التحضيرية لمنظمة معاهدة  للجنة 
فلويد.  روبـــرت  الــنــوويــة،  للتجارب  الشامل 
وجــاء في البيان أن لافــروف »شــدّد على أن 
الحظر  مــعــاهــدة  الاتــحــاديــة تعتبر  روســيــا 
الــشــامــل لــلــتــجــارب الـــنـــوويـــة أداة قــانــونــيــة 

دولية فريدة لا بديل لها«. 
ــار فــي  ــيــ ــهــ ـــك الانــ ــ ــلـــى وشـ ــانــــت عـ ــد أن كــ ــعـ بـ
عــهــد الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي الــســابــق دونـــالـــد 
ــل تمديد معاهدة »ســتــارت 3«  تــرامــب، شــكَّ
ــنـــوات،  ــات المـــتـــحـــدة لــخــمــس سـ ــ ــــولايـ بــــين الـ
فـــي فــبــرايــر/شــبــاط المـــاضـــي، فــرصــة للبدء 
الاستقرار  البلدين حــول  بحوار شامل بين 
مــرتــفــع  ــــن دون ســـقـــف  مـ ــيــــجــــي،  ــراتــ ــتــ الاســ
المرحلة الأولى  للتوقعات. وتمّ الاكتفاء في 
التوتر، والتركيز على  بالتخفيف من حدة 
المجالات الممكنة للعمل المشترك في قضايا 
مثل الأمن السيبراني، للوصول إلى »جعل 
للتنبؤ  قابلية  أكثر  البلدين  بــين  العاقات 
بها«، على حدّ وصف بوتين في تعليق له 
للحفاظ على  الأميركي  على جهود نظيره 
الاتــــصــــالات بـــين واشــنــطــن ومــوســكــو لمنع 

انزلاق العاقات بينهما نحو الأسوأ.
ولم تخرج جولتا مباحثات حوار الاستقرار 
الاســتــراتــيــجــي فــي جنيف عــن المــتــوقــع، ما 
لكيفية  استكشافيا  طابعا  عليهما  أضفى 
ــار مــســتــقــبــلــي لــتــقــريــب المـــواقـــف  ــ ــــع إطــ وضـ
وحل الخافات بين البلدين. وتــرأس الوفد 
الأمـــيـــركـــي فـــي المــبــاحــثــات الــنــائــبــة الأولــــى 
لــوزيــر الــخــارجــيــة ويــنــدي شــيــرمــان، بينما 
ــد الـــــروســـــي، الــــذي  ــوفــ تــــــرأس ريــــابــــكــــوف الــ
»تم  إنــه  المباحثات  لنتائج  تقييمه  قــال في 
تحقيق تــقــدم بــشــأن بــعــض الــقــضــايــا، لكن 
الاخـــتـــافـــات فـــي المـــواقـــف لا تــــزال كــثــيــرة«. 
ــر بـــعـــد انـــتـــهـــاء  ــ وأضــــــــاف فــــي تـــصـــريـــح آخــ
المــبــاحــثــات »نــحــن نــســتــعــد لـــلأســـوأ، لكننا 
بالتأكيد نأمل بالأفضل، ولا نزال نعتقد أن 
لانتصار  براغماتية  لمقاربة  فرصة  هناك 
وانــخــراط الــولايــات المــتــحــدة فــي العمل مع 
روسيا بنوايا حسنة لإيجاد توازن وحلول 

مقبولة للطرفين«.
بأنها  المباحثات  شيرمان  وصفت  بدورها 

ــافــــت فـــي مــؤتــمــر  »كـــانـــت جـــوهـــريـــة«، وأضــ
أن  الحالي،  أكتوبر  مطلع  عقدته  صحافي 
»الــولايــات المتحدة وروســيــا تــقــران بــأن من 
الــقــدرة  العظميين  الــقــوتــين  كلتا  مسؤولية 
على الاجــتــمــاع وحــل المشاكل فــي المــجــالات 

التي يمكننا فيها ذلك«.
والعسكريون  السياسيون  المحللون  يتفق 
عــلــى أن الــتــحــديــات الــتــي تــواجــه الــعــاقــات 
الأمــيــركــيــة الــروســيــة تــفــرض عــلــى الــطــرفــين 
ــنــــازلات مــتــبــادلــة لإيـــجـــاد أرضــيــة  تــقــديــم تــ
ــدأ بــتــوحــيــد  ــبــ ــرار اســـتـــراتـــيـــجـــي، تــ ــقــ ــتــ لاســ
آلية فعالة لإدارة الأزمــات  المفاهيم، ووضــع 
الاستقرار  فمفهوم  حدتها.  مــن  والتخفيف 
أن  يجب  ريابكوف  أكــده  كما  الاستراتيجي 
يقوم على أساس التوازن والمساواة و»أخذ 
المخاوف الروسية المشروعة بعين الاعتبار«.

وتــبــنــي روســـيـــا عــلــى هــــذا المـــفـــهـــوم أن من 
حقها استعادة التوازن من خال إجــراءات 
مضادة لإجــراءات الولايات المتحدة وحلف 
شمال الأطلسي في أوروبا، تشمل القدرات 
ــقــــدرات الــعــســكــريــة الــتــقــلــيــديــة  الـــنـــوويـــة والــ
لــلــحــفــاظ عــلــى تــفــوقــهــا، والـــحـــد مـــن الــقــوة 
الأميركية، لاسيما في شمال أوروبا. وعلى 
نطاق أوسع تنطلق رؤية روسيا لاستقرار 
الاستراتيجي على أنه جزء من تــوازن عام 
الــدولــي، يضم عناصر متازمة  النظام  في 
عــســكــريــة وســيــاســيــة واقــتــصــاديــة تخفض 
مستوى التهديد والصراع العسكري. وهو 
مــا تــرفــضــه الـــولايـــات المــتــحــدة، وتــعــتــبــر أن 
أساس الاستقرار الاستراتيجي مع روسيا 
الحدّ من التسلح لتجنب حرب نووية ودور 
الــبــلــديــن فـــي الــحــفــاظ عــلــى الأمــــن الـــدولـــي، 
وعــدم ربط ذلك بملفات أخــرى ذات اهتمام 
الــبــلــديــن دون أن يــمــنــع ذلــك  مــشــتــرك بـــين 

مناقشتها والتعاون فيها ما أمكن.
ــقــــت واشــــنــــطــــن الــــجــــولــــة الـــثـــانـــيـــة  ــبــ ــتــ واســ
مـــن مــبــاحــثــات الاســـتـــقـــرار الاســتــراتــيــجــي 
الوفد  نقاط سيطرحها  ثــاث  بالكشف عن 
ــدد  ــ ــبــــحــــث، وحـ ــة الــ ــ ــاولـ ــ الأمــــيــــركــــي عـــلـــى طـ
مــــســــؤول شــــــؤون نـــــزع الــــســــاح فــــي وزارة 
ــذه الــنــقــاط  الــخــارجــيــة بـــونـــي جــيــنــكــيــنــز هــ
أمــــام مــؤتــمــر حــلــف شــمــال الأطــلــســي حــول 
نــزع الــســاح وعـــدم انــتــشــار أسلحة الــدمــار 
ــشـــامـــل، فــــي كــوبــنــهــاغــن فــــي 6 ســبــتــمــبــر  الـ
الماضي. النقطة الأولى عبارة عن اتفاقيات 
تقييدية تشمل الأنواع الجديدة من أنظمة 
للقارات.  العابرة  النووية  الأسلحة  إيصال 
وجاء في النقطة الثانية ضرورة أن تشمل 
النووية  الأسلحة  البلدين  بــين  الاتفاقيات 
النقطة  ونــصّــت  أيــضــا.  الاستراتيجية  غير 
المفروضة  القيود  على  الإبقاء  على  الثالثة 
ــخ الــــروســــيــــة الــبــالــيــســتــيــة  ــواريــ عـــلـــى الــــصــ
الباليستية  لــلــقــارات والــصــواريــخ  الــعــابــرة 
فــي الــغــواصــات والــقــاذفــات الثقيلة المــزودة 
ــد انــــتــــهــــاء اتــفــاقــيــة  ــعـ بـــأســـلـــحـــة نـــــوويـــــة، بـ
الأسلحة الهجومية الإستراتيجية الجديدة 

في عام 2026.
عــن تحديد  المــبــاحــثــات  وتمخضت جــولــتــا 
الروسية الأميركية  اللجنة  موعد لاجتماع 
ــدّ مــن  ــحــ ــة بـــمـــعـــاهـــدة الــ المـــشـــتـــركـــة الـــخـــاصـ
الأســــلــــحــــة الـــهـــجـــومـــيـــة الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة، 
الرقابة  مــبــادئ  تبحث  مجموعة  وتشكيل 
عــلــى الأســلــحــة، ومــجــمــوعــة ثــانــيــة مهمتها 
تــــحــــديــــد الــــــــقــــــــدرات الــــكــــامــــنــــة لـــلأســـلـــحـــة 
الاســتــراتــيــجــيــة. ولــعــل الإنــجــاز الأبـــرز على 
تحقيق  الــوحــيــد،  وربــمــا  العملي،  الصعيد 

تقدم في مجال الأمن السبيراني.

أميركا ـ روسيا
الــنــووي،  التسلح  ملف  جــانــب  ــى  إل
عدة،  ملفات  في  الدولتان  تختلف 
وأوكرانيا،  ــا،  أوروبـ في  ــن  الأم مثل 
الــولايــات  بين  ــوس«  ــ »أوك ــفــاق  وات
المتحدة وبريطانيا وأستراليا، وإشراك 
الأسلحة  من  الحدّ  بمعاهدة  الصين 
بأن بكين أعلنت عدم  النووية، علمً 
ثلاثية.  مباحثات  بإجراء  اهتمامها 
وعلى الرغم من النتائج المتواضعة 
الروسي  الطرفين  ــإن  ف الآن،  حتى 
استمرار  أهمية  يدركان  والأميركي 
بينهما،  التوترات  وتخفيف  الحوار 
كخصمين جيوسياسيين في عالم ما 

بعد الحرب الباردة.

خلافات متعددة
قضية

سامر إلياس

كــشــفــت تــصــريــحــات المــســؤولــين 
ــرة  ــ ــيــ ــ ــي الأيـــــــــــــام الأخــ ــ ــ الـــــــــــــروس فـ
الاســـــــتـــــــقـــــــرار  مــــــبــــــاحــــــثــــــات  أن 
ــات المـــتـــحـــدة ما  الاســتــراتــيــجــيــة مـــع الــــولايــ
زالــــت فـــي مــرحــلــة »جـــس الــنــبــض« وتــبــادل 
ــرف،  ــ ـــل طــ ــ ــا كـ ــ ــوايــ ــ ــة نــ ــرفــ ــعــ الاقــــــتــــــراحــــــات لمــ
وإمــكــانــيــة الــتــوصــل إلــــى حــلــول وســــط في 
التركيز  أجــل  مــن  الأخــــرى،  القضايا  بعض 
ــلـــحـــة الاســتــراتــيــجــيــة  عـــلـــى مــــوضــــوع الأسـ
وخــفــض التسليح. وبـــدا واضــحــا أن زيــارة 
فيكتوريا  الأميركي  الخارجية  وزيــر  نائبة 
نولاند إلى موسكو تندرج في إطار الجهود 
لاستكشاف أفق المباحثات وتحقيق بعض 
والملفات  الثنائية،  القضايا  في  الخروقات 
للبناء عليها لاحقا، على أساس  الإقليمية 

بيسكوف: العلاقة 
بين الولايات المتحدة 

وروسيا تتطور

اتسمت جولات مباحثات 
الاستقرار الاستراتيجي 

بتكتم شديد

مباحثات الاستقرار الاستراتيجي: 
سقف منخفض ونتائج محدودة

»روح نــتــائــج قــمــة جــنــيــف« بـــين الــرئــيــســين 
الــروســي فــاديــمــيــر بــوتــين والأمــيــركــي جو 

بايدن في 16 يونيو/ حزيران الماضي.
وبعد لقاءات نولاند في مقر إدارة الكرملين 
الأربـــعـــاء مــع ديــمــتــري كــــوزاك نــائــب رئيس 
الإدارة، المسؤول عن ملف العاقة مع بلدان 
الاتحاد السوفييتي السابق، أشار المتحدث 
بـــاســـم الــكــرمــلــين ديـــمـــتـــري بــيــســكــوف إلــى 
المتحدة وروســيــا  الــولايــات  بــين  العاقة  أن 
تشهد تطوراً إيجابيا، وأن مباحثات نولاند 
إطــار »روح جنيف« والاتفاقات  جــاءت في 
التي توصل لها رئيسا البلدين في قمتهما. 
ومــع إشــارتــه إلــى أن لــقــاءات نــولانــد ليست 
الأولـــى مــن نــوعــهــا، وأنــهــا جـــاءت بعد عدة 
جـــولات مــن المـــشـــاورات حــول مسائل الأمــن 
الاستراتيجي والتسليح والأمن السيبراني، 
دعــــا بــيــســكــوف إلــــى عــــدم تـــوقـــع خـــروقـــات 

تُعتبر الولايات المتحدة من بين ثماني دول 
لم تصادق على معاهدة الحظر الشامل 
الأسبق  الرئيس  أن  رغم  النووية،  للتجارب 
على  عرضها  )الـــصـــورة(،  كلينتون  بيل 
الكونغرس، لكنه فشل في إقناع مجلس 
الشيوخ في مارس/ آذار 2000، في التوقيع 
المعاهدة، ولم يحصل سوى على  على 
دعم 48 سيناتوراً من أصل 100، بينما كان 
ولم  سيناتوراً.   67 موافقة  الأمر  يتطلب 
توقع الصين على المعاهدة أيضً، فضلاً 
عن مصر وإيران وإسرائيل وكوريا الشمالية 

والهند وباكستان.

محاولة كلينتون

نولاند أمام مبنى الخارجية الروسية في موسكو )ألكسندر نيمينوف/فرانس برس(

هيدالغو مرشحة لرئاسيات فرنسا: طريق صعبأفغانستان تهتز على وقع مجزرة جديدة

كابول ـ العربي الجديد 
إسطنبول ـ جابر عمر

يسقط  أســبــوع،  غــضــون  فــي  الثانية  للمرة 
عـــشـــرات الــقــتــلــى والــجــرحــى فـــي اســتــهــداف 
مــســجــد لــلــشــيــعــة فـــي أفـــغـــانـــســـتـــان، فـــي ما 
يمثل تــحــديــا مــتــصــاعــداً لــحــركــة »طــالــبــان« 
ــد، خـــصـــوصـــا أن  ــلــ ــبــ ــا عـــلـــى الــ ــهـ ــيـــطـــرتـ وسـ
الهجوم وقع في قندهار، التي تعتبر المعقل 

الأساسي للحركة.
ــــس الــجــمــعــة،  واســـتـــهـــدف انـــتـــحـــاريـــون، أمـ
مــســجــداً للشيعة أثــنــاء صـــاة الــجــمــعــة في 
مدينة قندهار، جنوب أفغانستان أدى إلى 

سقوط نحو 100 قتيل وجريح. 
وتحدثت وكالات أنباء عن مقتل 37 شخصا 
وإصابة 70 بجروح. وقال المسؤول الإعامي 
سعيد  قــاري  الأفغانية  الداخلية  وزارة  في 
خوستي، في تغريدة، إنه »مع الأسف وقع 
تفجير بمسجد للشيعة في قندهار، وهناك 
قتيل وجريح«،  بين  الأشخاص  من  العديد 
مؤكداً أن القوات الخاصة لحركة »طالبان« 
تحقق في الحادث. وأظهرت صور انتشرت 
عــلــى وســـائـــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي جثثا 
وقــال  »فــاطــمــيــة«.  أرض مسجد  على  ملقاة 
أحد سكان قندهار ويدعى ميروس صميم، 
ــد«، إن ثـــــاث عــمــلــيــات  ــديــ ــجــ لــــ«الـــعـــربـــي الــ
ــعــــت فــــي مـــســـجـــد لــلــشــيــعــة،  انـــتـــحـــاريـــة وقــ
الانتحاري الأول فجّر حزامه الناسف على 
الرئيسية، بينما فجر الانتحاريان  البوابة 
المسجد.  داخــل  حزاميهما  والــثــالــث  الثاني 
وأكــد شهود لوكالة »فــرانــس بــرس« وقــوع 

مــن دون كثير مــن المــفــاجــآت، هــزمــت عمدة 
بــاريــس الاشــتــراكــيــة آن هــيــدالــغــو، أول من 
ــة الــفــرنــســي  ــزراعــ ــر الــ ــ أمــــس الــخــمــيــس، وزيـ
الـــســـابـــق ســتــيــفــان لــــوفــــول، فـــي انــتــخــابــات 
الــــحــــزب الاشــــتــــراكــــي الـــداخـــلـــيـــة لــتــرشــيــح 
شخصية لــخــوض المــنــافــســة الــرئــاســيــة في 
فــرنــســا فـــي إبـــريـــل/ نــيــســان المــقــبــل. وعــلــى 
الــرغــم مــن أن التصويت الـــذي صــبّ 72 في 
متوقعا،  كــان  هيدالغو،  لصالح  منه  المــائــة 
عــلــى اعــتــبــار أن تــرشــح لــوفــول كـــان شكليا 
بنسبة كبيرة، إلا أن هذه النسبة لا تعكس 
ــل الـــحـــزب، الـــذي  ــ ــالـــضـــرورة الــقــنــاعــة داخـ بـ
الماضي،  العقد  خــال  قوته  كثيراً  تراجعت 
العبور  الاشــتــراكــيــة  السياسية  بــإمــكــان  أن 
إلى الدور الثاني من الانتخابات، ومنافسة 
على  مــاكــرون  إيمانويل  الفرنسي  الرئيس 
ــح. وتــعــكــس هـــذه الــخــشــيــة بـــدورهـــا،  ــ الأرجــ
خصوصا، الأزمة التي يعاني منها الحزب 
الاشتراكي الفرنسي، بعدما أفضى الإمعان 
فـــي تــهــمــيــشــه وتــقــســيــمــه إلــــى تــحــولــه إلــى 
ــيــــوم ســـــوى فــــي الــحــفــاظ  حـــــزب لا يــفــكــر الــ
عــلــى ماكينته الانــتــخــابــيــة. ويــأتــي تــراجــع 
الأيديولوجيا اليسارية، لدى الاشتراكيين، 
 
ً
عــــلــــى حــــســــاب الـــــقـــــاعـــــدة، مــــاصــــقــــا أصـــــا

لاســـتـــمـــرار ولادة أحـــــزاب فـــي فــرنــســا، منذ 
التقليدية،  الثنائية  حــســاب  على  ســنــوات، 
بـــين الــيــمــين والـــيـــســـار. وفــيــمــا قــضــم حــزب 
مـــاكـــرون، »الــجــمــهــوريــة إلـــى الأمـــــام«، الــذي 
قاعدة  مــن  الكثير  »وســطــيــا«،  نفسه  يعتبر 

ثاثة انفجارات في أكبر مسجد للشيعة في 
قندهار. فيما قال المتحدث باسم »طالبان« 
ذبيح الله مجاهد، وهو وكيل وزارة الثقافة 
والإعــــــــام فــــي حـــكـــومـــة تـــصـــريـــف الأعــــمــــال، 
فـــي تـــغـــريـــدة، إن »طـــالـــبـــان تـــديـــن الــهــجــوم 
المأساوي على مسجد في قندهار، وتعتبره 
جريمة في حق الشعب«. وأكــد أن »الحركة 
أن تبحث عــن مرتكبي هــذه  قــواتــهــا  أمـــرت 
مقدما  الــقــانــون«،  إلــى  وتسليمهم  الجريمة 

تعازيه لأسر الضحايا.
ــاثـــل نــــاجــــم عــــن عــمــلــيــة  ــمـ وكـــــــان تــفــجــيــر مـ
ــهـــدف مـــســـجـــداً لأقــلــيــة  ــتـ ــد اسـ ــة قــ ــاريـ ــتـــحـ انـ
ــالـــي  ــمـ الــــــــهــــــــزارة فــــــي مــــديــــنــــة قـــــــنـــــــدوز، شـ
أفــغــانــســتــان، الأســـبـــوع المـــاضـــي، وأدى إلــى 
مــقــتــل نـــحـــو 60 شـــخـــصـــا. وتـــبـــنـــى تــنــظــيــم 

»داعش« ذلك الهجوم.
ــيــــات المـــرتـــبـــطـــة  ــلــ ــحــ ــتــ وذكــــــــــــرت شـــــركـــــة الــ
بالنزاعات »إكــس تــراك« أنــه في حــال تبنى 
»تنظيم داعــش - ولايــة خــراســان« الاعــتــداء 
ذه التنظيم 

ّ
الجديد، فسيكون أول هجوم ينف

في قندهار، ورابع مجزرة تؤدي إلى سقوط 
عـــــدد كـــبـــيـــر مــــن الـــضـــحـــايـــا مـــنـــذ ســيــطــرت 
أغسطس/  منتصف  كابول  على  »طالبان« 
آب الماضي. وقال الباحث لدى »إكس تراك« 
عــبــد الـــســـيـــد، لـــوكـــالـــة »فــــرانــــس بــــــرس«، إن 
ل تحديا لمزاعم طالبان بأنها 

ّ
الاعتداء »يمث

تسيطر على الباد. إن لم تكن طالبان قادرة 
عــلــى حــمــايــة قــنــدهــار مـــن اعـــتـــداء لتنظيم 
الــدولــة الإســامــيــة - ولايــة خــراســان، فكيف 

يمكنها حماية باقي مناطق الباد؟«.
ــد الــكــرمــلــين  ــلــــن مــــوفــ ــة ثــــانــــيــــة، أعــ ــهـ مــــن جـ
كابولوف،  زامير  الأفغاني  بالملف  الخاص 
أمس الجمعة، أن موسكو ستستضيف في 
19 أكتوبر/ تشرين الأول الحالي، محادثات 
المتحدة  الــولايــات  أفغانستان تشمل  بشأن 
ــال إن »الاجــتــمــاع  والـــصـــين وبــاكــســتــان. وقــ
ســيــضــم الــتــرويــكــا المـــوســـعـــة الـــتـــي تــشــارك 
فيها روســيــا والـــولايـــات المــتــحــدة والــصــين 
وبــــاكــــســــتــــان وســـــنـــــحـــــاول الــــتــــوصــــل إلــــى 
مــوقــف مــشــتــرك بــشــأن الــوضــع المتقلب في 
حركة  عن  ممثلين  أن  وكشف  أفغانستان«. 
فــي محادثات  أكـــدوا مشاركتهم  »طــالــبــان« 

ــيـــين، وأخـــــذ مــعــه وجـــوهـــا مهمة  ــراكـ ــتـ الاشـ
داخل الحزب، مثل وزير الخارجية الحالي 
جان إيف لودريان، ومع رحيل السياسيين 
العريقين، بقيت هيدالغو الأكثر قــدرة على 
تــمــثــيــل الـــحـــزب خـــال الــرئــاســيــات المــقــبــلــة، 
بحسب الــذيــن صــوتــوا لــهــا الــخــمــيــس. هــذا 
التمثيل قد لا يفضي بالضرورة إلى عودة 
الاشتراكيين إلى الإليزيه، بل للحفاظ على 
بقاء الحزب نفسه، وسط زحمة المنافسين. 

وفازت هيدالغو، مساء الخميس، بترشيح 
الــــحــــزب الاشــــتــــراكــــي لــــخــــوض انـــتـــخـــابـــات 
للنتائج  ووفــقــا   .2022 ربــيــع  فــي  الــرئــاســة 
الأولــيــة، فقد حصلت على أكــثــر مــن 72 في 
المــائــة مــن الأصــــوات فــي انــتــخــابــات الــحــزب 
ــيـــد، وزيـــر  الـــداخـــلـــيـــة ضـــد مــنــافــســهــا الـــوحـ
الزراعة السابق وعمدة مان ستيفان لوفول. 
أوليفييه  لــلــحــزب  الأول  الــســكــرتــيــر  وأعــلــن 
فور، الداعم لهيدالغو، فوز المرشحة البالغة 
العمر 62 عاما، والتي كانت قد أطلقت  من 
حملتها الرئاسية رسميا في 23 سبتمبر/ 

أيلول الماضي، من روان.
رئيسة  أول  لتكون  تتطلع  التي  وهيدالغو، 
لــفــرنــســا، مـــن مــوالــيــد الأنـــدلـــس فـــي جــنــوب 
والديها  مــع  فرنسا  إلــى  هــاجــرت  إسبانيا، 
الجنسية  الــثــانــيــة، وحصلت على  فــي ســن 
هيدالغو  وتشغل  الــــ14.  ســن  فــي  الفرنسية 
منصب عمدة باريس منذ 2014، ما جعلها 
ــل الــحــزب، الـــذي أصبح  فــي مــوقــع قـــوة داخـ
معظم قيادييه اليوم أكثر بروزاً في الأرياف. 
ــــور انــتــخــابــهــا، احــتــفــلــت عـــمـــدة بــاريــس  وفـ
مــن الـــدائـــرة الـــــ20 فــي الــعــاصــمــة الفرنسية 
وقالت  انطلقنا«.  »إننا  معلنة  بترشيحها، 
إنها تقيس جيداً المسؤولية التي تقع على 
عــاتــقــهــا، مــعــربــة عــن فــخــرهــا »بــحــمــل ألـــوان 
الحزب، ألوان يسار قادر على الحكم، يدرك 

ممارسة السلطة والمسؤوليات«. 
لــكــن الـــطـــريـــق أمـــــام هــيــدالــغــو لــيــس مــعــبــدا 
بــــالــــورود، كــمــا يــقــول قــيــاديــون فـــي الــحــزب. 
الخميس،  الــداخــلــي، مساء  التصويت  وكــان 
قـــد اســتــبــق بــنــكــســة صــبــاحــيــة، مـــع خـــروج 
ــــي فــــي آي«، لــم  ــلــــرأي لمــعــهــد »بـ اســـتـــطـــاع لــ
المــائــة مــن نوايا  يعط هيدالغو ســوى 4 فــي 

ما يقضمه ماكرون من حصة الاشتراكيين، 
يحصل جادو اليوم في استطاعات الرأي 
عــلــى مـــا بـــين 10 و15 فـــي المـــائـــة، وهـــو رقــم 
قـــد يــحــمــلــه إذا مـــا اســتــطــاع جـــذب أصـــوات 
الــدور الثاني من الانتخابات.  يسارية، إلى 
ولـــدغـــدغـــة مــشــاعــر الاشـــتـــراكـــيـــين، انــتــقــدت 
أوبري، أخيراً، حملة جادو، إذ توجهت إليه 
)البيئي(،  الإيــكــولــوجــي  »الانــتــقــال  بقولها: 
لن تفعله إذا لم تؤمن الوصول إلى الرعاية 
الــصــحــيــة، الــتــعــلــيــم، المــســاكــن لــلــجــمــيــع، إذا 
والمناطق  الشعبية  الأحــيــاء  عن  تتحدث  لم 

الريفية والخدمات«.
وسط ذلــك، يبدو أن الخضر والاشتراكيين 
ســيــكــونــان مــجــبــريــن قــريــبــا عــلــى الـــدخـــول 
فــي مــفــاوضــات مــن تحت الــطــاولــة، إمــا معا 
أخــرى  أحـــزاب  مــع  كــل منهما  أو  للتحالف، 
منضوية فــي خــانــة الــيــســار، وذلـــك لهزيمة 
مــاكــرون. وأبـــرز هــذه الأحـــزاب »فرنسا غير 
بزعامة  الــراديــكــالــي(،  )الــيــســار  الخاضعة« 
الفرنسي  جان لوك ميلونشان، والشيوعي 
ــاك أيــضــا  ــنــ ــان روســــيــــل. وهــ ــيـ ــابـ ــة فـ ــامـ ــزعـ بـ
المــرشــح الاشــتــراكــي المــنــفــرد، رجـــل الأعــمــال 
الــذي يترشح تحت عنوان  أرنــو مونتبور، 
»سيادي« )الابتعاد عن الأجندة الأوروبية(. 
ــراكــــي  ــتــ الاشــ ــن  ــ مـ ــل  ــ كـ يــــرفــــض  الآن،  وإلــــــــى 
والخضر أي حديث عن الانصهار. فجادو، 
ــــذي ســحــب تــرشــيــحــه فـــي 2017 لــصــالــح  الـ
مــرشــح الاشــتــراكــيــين بــونــوا هـــامـــون، يجد 
قــوة،  أكثر  انتخابي  فــي موقع  الــيــوم  نفسه 
يفضي  أن  مــن  الاشــتــراكــيــون  يخشى  فيما 
أي انسحاب إلى زوال الحزب عن الخريطة 
الــســيــاســيــة. ولا يـــبـــدو مــيــلــونــشــان، الـــذي 
متقدمة  أرقــامــا  الـــرأي  استطاعات  تعطيه 
عــلــى هــيــدالــغــو، بــمــوقــع الـــتـــنـــازل. إذ أعــلــن 
أخيراً،  كوربيار  ألكسيس  باسمه  المتحدث 
أن على »اليسار التوحد للفوز بالرئاسيات، 
تيلو،  لــوران  ورأى  ميلونشان«.  وراء  ولكن 
الــخــبــيــر فــــي الـــيـــســـار الـــفـــرنـــســـي، مــتــحــدثــا 
لــانــدمــاج بين  »لــومــونــد«، أن أي فرضية  لـــ
اليسار لن تصبح واضحة قبل نهاية العام، 

وفقا لما ستكون عليه الاستطاعات.
)العربي الجديد( )Getty( استهدف 3 انتحاريين مسجد »فاطمية« في قندهار

)Getty( تسعى هيدالغو لتكون أول رئيسة لفرنسا

الـــولايـــات المــتــحــدة وحــلــفــاؤهــا قــواتــهــم من 
ــا مــــن الــــحــــرب،  ــتـــان بـــعـــد 20 عــــامــ ــانـــسـ أفـــغـ
واستولت »طالبان« على السلطة إثر تقدم 

خاطف، وانهارت الحكومة السابقة.
ــاء  ــ ــــرؤسـ وقـــــــــال بـــــوتـــــين، خـــــــال اجــــتــــمــــاع لـ
فــي عاصمة  المستقلة  ــدول  الــ رابــطــة  بــلــدان 
إنــه لا  الجمعة،  أمــس  بــيــاروســيــا مينسك، 
داعي للتسرع في الاعتراف الرسمي بحركة 
»طــــالــــبــــان«. وقـــــــال: »نــتــفــهــم أنـــنـــا بــحــاجــة 
إلـــى الــتــفــاعــل مــعــهــم )طـــالـــبـــان(، لــكــن يجب 
ألا نــتــســرع«، مــشــيــراً إلـــى أنـــه »ســيــكــون من 
الــصــعــب عــلــى طــالــبــان التخلي عــن مصدر 
دخل، مثل تهريب المخدرات«. ولفت إلى أن 
»هناك ألفي مقاتل من تنظيم داعش شمالي 
على  للتأثير  قادتهم  ويخطط  أفغانستان، 

دول ومناطق أخرى في روسيا«.
من جهة أخرى، ذكرت صحيفة »خبر تورك« 
التركية، أمس الجمعة، أن وفد »طالبان« الذي 

في موسكو الأربعاء المقبل، لكنها لم تعلن 
بــعــد عــن أعــضــاء وفــدهــا. وأعــلــن الكرملين، 
في بيان، أن الرئيس فاديمير بوتين ليس 
لديه أي خطط للقاء وفد »طالبان«. وكانت 
مــوســكــو اســتــضــافــت مــؤتــمــراً دولــيــا بشأن 
أفغانستان في مارس/ آذار الماضي، أصدرت 
المتحدة والصين  خاله روســيــا والــولايــات 
ــراف  وبــاكــســتــان بــيــانــا مشتركا يــدعــو الأطـ
الأفغانية المتحاربة آنذاك إلى التوصل إلى 
اتفاق سام وكبح العنف. وبعدها، سحبت 

زار أنــقــرة طــلــب مهلة لــدراســة تــوفــيــر تركيا 
حماية لمطار كابول، مشيرة إلى أن لقاء جرى 
فــي أنــقــرة أمـــس الأول بــين وزيــــر الــخــارجــيــة 
التركي مولود جاووش أوغلو ووفد الحركة، 
الـــــذي تـــرأســـه وزيـــــر خــارجــيــتــهــا أمـــيـــر خــان 
ــإن الاجــتــمــاع  مــتــقــي. وبــحــســب الــصــحــيــفــة، فـ
جــرى الترتيب لــه فــي وقــت قصير، إذ وصل 
الطلب عبر السفارة التركية في كابول عصر 
العمل  مجموعة  لترتيب  المــاضــي،  الأربـــعـــاء 
الخارجية  وزارة  في  بأفغانستان  المختصة 
التركية الـــزيـــارة، ومــوافــقــة جـــاووش أوغــلــو. 
وأضـــافـــت أن »المــجــمــوعــة عملت بــســرعــة من 
أجــل الإعــداد للقاء، وفــق 7 عناوين رئيسية، 
وطــرحــت أنــقــرة مــجــدداً رغبتها فــي تشغيل 
حركة  وأن  وتحديثه،  كــابــول  مطار  وحماية 
ــار  ــطـ ــح المـ ــتـ ــبــــان مــقــتــنــعــة بــــمــــوضــــوع فـ ــالــ طــ
لــلــعــالــم«، مــشــيــرة إلــــى أن »الـــحـــركـــة طــالــبــت 

بمزيد من الوقت للتفكير بالأمر«.

بوتين: هناك ألفا 
مقاتل من »داعش« 

شمالي أفغانستان

ــة، لـــنـــاحـــيـــة دعـــم  ــيــ ــراكــ ــتــ ــيـــين، واشــ ــفـــرنـــسـ الـ
الطبقة الوسطى وحقوق العمّال. وتستثمر 
ــا كـــعـــمـــدة بـــاريـــس،  ــهـ ــازاتـ ــإنـــجـ هـــيـــدالـــغـــو بـ
تعتزم  للبيئة.  لــعــاصــمــة صــديــقــة  ودفــعــهــا 
ــرة الاشـــتـــراكـــيـــة  ــ ــــوزيـ ــل، الـ ــيـ ــمـــدة مـــديـــنـــة لـ عـ
أوبـــري، والقريبة جــداً من  مــارتــين  السابقة 
التنصيب«  هــيــدالــغــو، اســتــضــافــة »مــؤتــمــر 
للأخيرة في معقلها، في 23 أكتوبر/ تشرين 
باريس  الحالي، حيث ستكون عمدة  الأول 
الــــوزراء الأســبــق ليونيل  إلــى جانب رئيس 
جــوســبــان. لــكــن الأخــبــار السيئة تــتــواصــل. 
فمع انطاق حملة الاشتراكي، أعلن الوزير 
السابق فــرانــســوا لامــي، المــقــرب مــن أوبــري، 
للمرشح عن  الرئاسة  إلــى حملة  الانضمام 

حزب الخضر يانيك جادو. 
ويــــــــبــــــــرز جــــــــــــادو كـــــــالـــــــصـــــــداع الأســــــاســــــي 
لاشتراكيين، بعكس ما يثار في فرنسا عن 
الخطر الــذي قد ينجم عن ترشح الإعامي 
المثير للجدل، ومن اليمين المتطرف المعادي 
إلى  بالإضافة  إذ  زيمور.  إريــك  للمهاجرين 

الــتــصــويــت فـــي الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة )أي 
تحت العتبة الرمزية 5 في المائة(، علما أنها 
أكثر  بعد على  استطاع  أي  فــي  لــم تحصل 
من 7 في المائة. وقبل 6 أشهر من الاستحقاق، 
قــال مــصــدر اشــتــراكــي لصحيفة »لــومــونــد«: 
»ندرك أننا لن نستطيع الصعود إلى 14 في 

المائة بعصا سحرية، نحتاج إلى عمل«.
هكذا، تبدأ رحلة الحزب الاشتراكي لتثبيت 
ناخبيه  وإقناع  قاعدته وتوسعتها  عزيمة 
بأجندة هيدالغو التي تعتبر استثنائيتها 
الــوحــيــدة فــي أنــهــا تسعى إلـــى الــجــمــع بين 
أجــنــدة بــيــئــيــة، أصــبــحــت أكــثــر أهــمــيــة لــدى 

تعتمد هيدالغو على 
أجندة بيئية وتراهن على 

تنازل الخضر

في وقت كان فيه الرئيس 
الروسي فلاديمير بوتين 

يدعو إلى عدم التسرع في 
الاعتراف بحركة »طالبان«، 

كانت أفغانستان تهتز على 
وقع تفجير جديد

اختار الحزب الاشتراكي 
الفرنسي عمدة باريس 

آن هيدالغو لتكون 
مرشحته للرئاسيات في 

2022، لكن وصول 
الاشتراكيين إلى الإليزيه 
ربما يكون بعيد المنال

Saturday 16 October 2021 Saturday 16 October 2021
السبت 16 أكتوبر/ تشرين الأول 2021 م  10  ربيع الأول 1443 هـ  ¶  العدد 2602  السنة الثامنة السبت 16 أكتوبر/ تشرين الأول 2021 م  10  ربيع الأول 1443 هـ  ¶  العدد 2602  السنة الثامنة



8
سياسة

حزب الله: حزب القوات 
كان يسعى لإحداث 

حرب أهلية

بيروت ـ ريتا الجمّال

ــب واضحــا فــي العاصمــة 
ّ
بــدا الترق

الجمعــة،  أمــس  بيــروت،  اللبنانيــة 
بعــد  عــام،  وطنــي  حــداد   

ّ
ظــل فــي 

وقعــت  التــي  الاشــتباكات  ضحايــا  تشــييع 
أول مــن أمــس الخميــس، وأدت إلى ســقوط 7 
أشــخاص وجرح أكثر من 60 شــخصا، وكأن 
اســتراحة مــا بــن اشــتباك وتشــييع، تســبق 
عاصفــة جديــدة مــن التطــورات، ســواء علــى 
صعيــد التحقيــق مجريــات مــا حصــل يــوم 
الخميــس فــي الطيونــة ـ عــن الرمانة، أو بما 
يتعلــق بمصيــر المحقــق العدلــي فــي قضيــة 
انفجار مرفأ بيروت، القاضي طارق بيطار.

»أمــل«  وحركــة  اللــه  حــزب  شــيّع  أن  وبعــد 
ضحاياهما، خرج رئيس المجلس التنفيذي 
في الحزب، هاشم صفي الدين، للتأكيد على 
أن حــزب اللــه »لــن ينجــر إلــى فتنــة مذهبيــة 
ولا إلــى حــرب أهليــة«، لكنــه شــدّد علــى أنــه 
شــهدائنا  دمــاء  نتــرك  لــن  الوقــت  »بنفــس 
تذهب هدراً«، داعيا القوى الأمنية والقضاء 
إلى »تحمّل مســؤولية تقديم المســؤولن عن 
الأحداث للعدالة«. واتهم صفي الدين، حزب 
»القــوات اللبنانيــة« بأنــه »كان يســعى إلــى 
إحــداث حــرب أهليــة جديدة في لبنــان«. كما 
ألقــى المفتــي الجعفــري الممتــاز الشــيخ أحمد 
قبــان، خطبــة أثنــاء التشــييع قــال فيهــا إن 
»مذبحة الطيونة عبارة عن كمن إسرائيلي 
جــرى تنفيــذه بأيــدٍ قواتيــة«. لكــن »القــوات« 
و»أمــل«،  اللــه  حــزب  تهمــة  رفضهــا  جــدّدت 
التحقيــق  إلــى  والجيــش  القضــاء  داعيــة 
عنهــا.  المســؤولن  وتوقيــف  بالأحــداث 
بدورهــا، أعلنــت وزارة الصحة اللبنانية، أن 
عــدد الضحايــا ارتفــع إلــى ســبعة، بعــد وفاة 

جريحٍ متأثراً بإصاباته البالغة.
اللبنانــي  الجيــش  فيــه  واصــل  وقــتٍ  وفــي 

أي نــوع كانــت ومــن دون أي اســتثناء، بمــا 
يعنــي تعليــق المــواد الدســتورية المخصصة 
للحصانــات الرئاســية والوزاريــة والنيابيــة 
العدالــة  لإحقــاق  والعســكرية  والقضائيــة 

الكاملة وغير الانتقائية أو المجزأة«. 
الخارجيــة  دعــت  الدوليــة،  المواقــف  فــي 
القطريــة كافة الأطــراف اللبنانية إلى تجنب 
التصعيــد وضبــط النفــس وتغليــب صــوت 
الحكمــة والمصلحــة الوطنيــة علــى المصالــح 
الحزبيــة والسياســية. وذكــرت في بيان أنها 
»تتابــع بقلــق التطــورات الميدانية للأوضاع 
في لبنان«، مؤكدة »استمرار دعم دولة قطر 
للأشــقاء اللبنانيــن، ومواصلــة مشــاركتها 
الفاعلة في كافة الجهود الدولية والإقليمية 
فــي  الاســتقرار  ضمــان  شــأنها  مــن  التــي 

جمهورية لبنان، وتحقيق تطلعات شــعبها 
الشقيق«.

واستنكرت الخارجية الأميركية، اشتباكات 
بيروت. وقال المتحدث باســم الخارجية نيد 
محــاولات  »تعــارض  واشــنطن  إن  برايــس، 
فــي  القضــاء  لهــا  يتعــرض  التــي  الترهيــب 
الأميركيــة  الإدارة  أن  إلــى  مشــيراً  لبنــان«، 
ومــع  اللبنانــي«.  القضــاء  »اســتقال  تدعــم 
إلــى  لبنــان  فــي  الأطــراف  جميــع  دعوتــه 
فــي  ســيما  لا  التصعيــد  ووقــف  »التهدئــة 
بأنــه  اللــه«  »حــزب  برايــس  اتهــم  بيــروت«، 

»يزعزع استقرار لبنان«.
ووصف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، 
»المريــرة«،  بـ الأحــداث  زادة  خطيــب  ســعيد 
مشــيراً إلى أن باده »ترصد تطورات لبنان 
عــن قــرب وبدقــة«. وأكــد فــي بيــان »ضــرورة 
فــي  والهــدوء  الاســتقرار  علــى  الحفــاظ 
لبنــان«، موجّها أصابــع الاتهام إلى »الكيان 
الخارجيــة  أمــا  وعمائــه«.  الصهيونــي 
الســعودية، فأكــدت فــي بيانهــا أنهــا »تتابــع 
لبنــان،  فــي  الجاريــة  الأحــداث  باهتمــام 
الأوضــاع  اســتقرار  فــي  أملهــا  عــن  وتعــرب 
بأسرع وقت«. وأضافت: »تتطلع المملكة إلى 

أن يعــم لبنــان الأمــن والســام بإنهــاء حيازة 
الدولــة  إطــار  خــارج  الســاح  واســتخدام 
جميــع  لصالــح  اللبنانيــة  الدولــة  وتقويــة 

اللبنانين من دون استثناء«.
الأطــراف  كافــة  الروســية  الخارجيــة  ودعــت 
فــي لبنــان إلــى »ضبــط النفس«، مشــيرة إلى 
أن »موســكو تشــعر بقلق بالغ حيال التوتر 
ونحــض  لبنــان.  فــي  المتزايــد  السياســي 
جميــع السياســين اللبنانيــن علــى ضبــط 
عــن  الــوزارة  وأعربــت  والحكمــة«.  النفــس 
أملهــا فــي أن يتمكّــن رئيــس الــوزراء الجديد 
نجيب ميقاتي من التعامل مع »تحد خطير 
جميــع  فرنســا  ودعــت  للغايــة«.  وصعــب 
إلــى التحلــي بالهــدوء،  الأطــراف فــي لبنــان 
وحثــت الجميــع علــى التركيــز علــى تطبيــق 
اقتصاديــة  أزمــة  مــن  للخــروج  الإصاحــات 
وزارة  باســم  المتحدثــة  وقالــت  متصاعــدة. 
لوجنــدر،  كليــر  آن  الفرنســية،  الخارجيــة 
للصحافين: »تدعو فرنســا جميع الأطراف 
يجــب  الآن  الأولويــة  الهــدوء.  إلــى  المعنيــة 
الضروريــة  الإصاحــات  لتطبيــق  تكــون  أن 
الأزمــة،  مــن  لبنــان  لإخــراج  والعاجلــة 

خصوصا في قطاع الطاقة«.

شيعّ »حزب الله« 
وحركة »أمل« ضحايا 

اشتباكات بيروت، أول من 
أمس الخميس، وسط 

تشديدهما على ضرورة 
إطاحة قاضي التحقيق 

في انفجار مرفأ بيروت 
طارق بيطار

انتشار مكثف للجيش اللبناني في بيروت )أنور عمرو/فرانس برس(

انتشــاره فــي مواقع الاشــتباكات، أثار بيانه 
الثانــي، الــذي صــدر مســاء الخميــس، بلبلــة 
في الأوساط المحلية. واتهمه مناصرو حزب 
الله وحركة أمل بتغيير روايته الأولى، التي 
أكدت بشكل غير مباشر تعرض المتظاهرين 
لكمــنٍ، بينمــا اعتبــر فــي بيانــه الثانــي أنــه 
»حصــل إشــكال تــاه تبــادل لإطــاق النــار«. 
وحــول هــذه التباينــات، أكــدت مصــادر فــي 
 »التحقيقات 

ّ
»العربــي الجديد« أن الجيــش لـ

مســتمرة لمعرفــة مــا حصــل وكيفيــة انــدلاع 
الاشــتباكات، ومــن هــم القناصــون ومطلقــو 
النــار«، كاشــفة أن »هنــاك موقوفــن يجــري 

الاستماع إلى اعترافاتهم وأقوالهم«.
من جهته، التقى رئيس الجمهورية ميشــال 
عون وزير العدل هنري خوري، الذي وضعه 
فــي أجواء التحقيقــات الجارية في الأحداث. 
أن  الجديــد«  »العربــي  لـ مصــادر  وكشــفت 
والمخــارج  بيطــار،  ملــف  إلــى  تطــرّق  اللقــاء 
 

ّ
القانونيــة التــي يمكــن الاســتعانة بهــا لحــل
اللــه  حــزب  تمســك  اســتمرار  مــع  القضيــة، 
وحركــة »أمــل« بموقفهما بتعطيل الحكومة 
حتــى اســتبدال المحقــق العدلــي. كمــا عــرض 
ســليم  موريــس  الدفــاع  وزيــر  مــع  عــون 
الأوضــاع الأمنيــة، وقــال الأخيــر إن الجيــش 
»لن يسمح بأي تجاوزات من شأنها إحداث 

اضطرابات أو تهديد السامة العامة«.
فــي  لبنــان  قضــاة  نــادي  شــدّد  جهتــه،  مــن 
بيــان علــى أن »القضــاء قــال كلمتــه، وخلــص 
غيــر مــرة إلــى عــدم قبــول طلبــات ردّ المحقــق 
العدلي في جريمة المرفأ، وعليه من له إذنان 
فليسمع صوت القانون جيداً، وليتوقف عن 

العبث في آخر حصن في فكرة الدولة«.
الســابقون،  تــداول رؤســاء الحكومــة  كذلــك، 
وتمــام  الحريــري  ســعد  الســنيورة  فــؤاد 
ســام فــي الأوضــاع، وكــرّروا وفــق تعبيرهم 
»موقفهــم الثابــت بالتــزام احتــرام الحريــات 
العامــة، وفــي أولهــا حــق التعبيــر عــن الــرأي 
والتظاهــر الســلمي ضمــن القوانــن المرعيــة 
جــواز  وعــدم  لهــا  التعــرض  وعــدم  الإجــراء 
اســتخدام العنــف«. وكــرّروا أيضــا موقفهــم 
تحقيــق  بلجنــة  الاســتعانة  »ضــرورة  مــن 
دولية أو عربية من أجل المسارعة إلى كشف 
الحقائــق الكاملــة عــن تلك الجريمــة )انفجار 
الاكتفــاء  وليــس  مابســاتها  بــكل  المرفــأ( 
والتلهّــي بمســائل التقصيــر الإداري، إذ إن 
اهتمــام الرؤســاء الســابقن فــي هــذا الشــأن 
ينصب على تأكيد حماية السلم الأهلي في 
لبنان«. ودعوا إلى ضرورة العمل »من خال 
مجلس النواب للمسارعة إلى إصدار قانون 
دســتوري برفع الحصانات عن الجميع، من 

حزب الله وأمل متمسكان بإطاحة بيطار

هدوء بيروت قبل عودة المعارك السياسية
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تصنيف سلبي جديد لتونس
تونس ـ إيمان الحامدي

التصنيــف  وكالــة  خفضــت 
تصنيــف  »موديــز«  الائتمانــي 
مســتوى  إلــى  الســيادي  تونــس 
البلدان ذات المخاطر المرتفعة، ما شكل صدمة 
بن الأوساط الاقتصادية، فيما تقترب الباد 
مــن اللجــوء إلى نادي باريس بســبب تصاعد 
مخاطــر تعثــر ســداد الديــن، وتزايــد الحاجــة 
لتوفيــر الســيولة وتســيير النفقــات العاجلــة 
 Caa1 للدولــة. وتراجــع تصنيــف تونــس إلــى
مــع المحافظــة علــى آفاق ســلبية، كذلــك أعلنت 
الوكالــة تخفيــض الإصــدارات الســيادية علــى 
والدينــار  الأجنبيــة  بالعملــة  الطويــل  المــدى 
التونســي، وشــمل التخفيــض أيضا تصنيف 
ضمانــا  باعتبــاره  التونســي  المركــزي  البنــك 
التــي  الســيادية  ســندات  جميــع  لخــاص 
هــذا  إن  الوكالــة  وقالــت  الحكومــة.  تصدرهــا 

وزيــادة  الحوكمــة  ضعــف  يعكــس  الخفــض 
المخاطــر فــي مــا يتعلــق بقــدرة الحكومــة على 
اتخاذ تدابير من شأنها ضمان وصول الباد 
إلى تمويات جديدة لتلبية الحاجيات المالية 
المتفاقمــة علــى مدى الســنوات القليلــة المقبلة. 
كذلــك وضعــت موديــز تونس ضمن مجموعة 
البلــدان التــي تشــكو مــن التعثــر المالــي علــى 
غــرار الســلفادور، العــراق، وإثيوبيــا، ومالــي، 

وسريانكا.
لرؤســاء  العربــي  المعهــد  عضــو  وقــال 
المؤسســات نافــع النيفــر إن التصنيــف الــذي 
لتأخــر  حتميــة  نتيجــة  هــو  تونــس،  بلغتــه 
الإصاحــات الاقتصاديــة وغيــاب الشــجاعة 
العشــر  الســنوات  طيلــة  للحــكام  السياســية 
الماضيــة، رغــم قــرع المتعاملــن الاقتصاديــن 
أجــراس الخطــر منــذ مــدة. وأكــد النيفــر، فــي 
انعــدام  أن  الجديــد«،  »العربــي  لـــ  تصريــح 
السياســية  الطبقــة  لــدى  والجــرأة  الكفــاءة 

الحاكمــة جــر البــاد إلــى أســوأ التصنيفــات 
مرتفــع،  مالــي  تحــت ضغــط  تونــس  وجعــل 
قاســية  تداعيــات  مــن  مخاوفــه  عــن  معبــراً 

للتصنيف على الاقتصاد.
واعتبــر أن تصنيــف »موديــز« هــو ردّ قــاسٍ 
الوقــت  مســألة  إيــاء  وعــدم  التعنــت  علــى 
ومواقف الشــركاء المالين أي اهتمام، منبها 
مــن خطــورة مواصلــة سياســة الهــروب إلــى 
الأمام لتغطية الفشــل في وقت توشــك الباد 

على الوصول إلى الهاوية.
وقبــل أيــام مــن تخفيض »موديــز« لتصنيف 
تونــس، قــال الرئيــس التونســي قيس ســعيد 
إن البــاد لــن تكــون فــي موقــع التلميــذ لــدى 
ســيادة  لتونــس  وإن  التصنيــف  مؤسســات 
ســتدافع عنهــا، منتقــدا الحديــث عن ضغوط 

التصنيفات ومخاطرها على الباد. 
فيديــو  مقطــع  فــي  ســعيد  وصــف  كذلــك 
وكالات  الرئاســة  صفحــة  علــى  نشــره  تــم 

المــرأة  وهــي  صنافــة«،  »أمــك  بـــ  التصنيــف 
المحليــة.  باللهجــة  الطهــي  فــن  فــي  الماهــرة 
ويأتــي التصنيــف الســلبي الجديــد لتونــس 
بعــد أيــام قليلــة مــن تشــكيل حكومــة نجــاء 
بــودن التــي أدت اليمــن الدســتورية الإثنــن 
مهامهــا  الحكومــة  رئيســة  وبــدأت  الماضــي. 
بوزيــرة  جمعهــا  بلقــاء  الاقتصــادي  بالملــف 
البنــك  ومحافــظ  البوغديــري  ســهام  الماليــة 
بحــث  أجــل  مــن  العباســي  مــروان  المركــزي 
حلــول لعجــز الموازنــة وإيجاد حلــول لتوفير 
9 مليــارات دولار لمواصلــة تســيير النفقــات 

في ما تبقى من السنة.
وأكد الخبير المالي محســن حســن أن تونس 
بمقتضــى  المخاطــر  عالــي  بلــدا  أصبحــت 
التصنيف الجديد، معتبرا أن خروج تونس 
إلــى الســوق الماليــة العالميــة لاقتــراض غيــر 
ممكــن حاليــا مــع وجــود نســب فائــدة عاليــة 

جدا تصل إلى 15 في المائة. 

طرابلس ــ أحمد الخميسي

بانتعــاش  ليبيــا  فــي  لــون 
ّ
ومحل خبــراء  يتفــاءل 

اقتصــاديّ فــي حــال إجــراء الانتخابــات المقبلــة فــي 
24 ديســمبر/ كانــون الأول، وهــو مــا يــؤدي لتوحيــد 
قــد  جديــدة  سياســيّة  أجســام  وتشــكيل  السّــلطات 
تســاهم فــي نهضــة اقتصاديــة. فيمــا مــن المرجــح أن 
فطيّــة خــال العــام المقبــل إلــى 35 

ّ
تصــل الإيــرادات الن

مليــار دولار، وفــق تقديــرات مصــرف ليبيــا المركــزيّ. 
فــي  الهــادي،  أبوبكــر  الاقتصــاديّ  ــل 

ّ
المحل وقــال 

 خيار الانتخابات 
ّ
»العربيّ الجديد«، إن تصريحات لـ

»العشــريّة  لانتهــاء  فــق 
ّ
الن نهايــة  فــي  ــوء 

ّ
الض هــو 

السّــوداء«. إذ إنــه فــي حــال إجــراء الانتخابــات يمكــن 
التعويــل علــى وقــف أزمــة الحكــم الســائدة منذ عشــر 
سنوات، والتخلص من المؤسسات منتهية الشرعية، 
والصرف عبر حكومة واحدة وكذلك توحيد السّلطة 

قديّة، مع محافظ واحد للبنك المركزي. 
ّ
الن

هــا مــن 
ّ
 الصّراعــات الحاصلــة بالبــاد كل

ّ
وأضــاف أن

فــط كورقة ضغــط، فيما 
ّ
أجــل السّــلطة، واســتخدم الن

الانقســام الحكومــيّ منــذ  2014 يحتــاج إلــى حلــول 
وبحث عن شرعيّة جديدة.  

كمــا بــنّ الدكتــور عبــد الحكيــم عامــر غيــث، أســتاذ 

 الأمثل 
ّ

 الحل
ّ
الاقتصاد في جامعة الجبل الغربي، أن

الاســتثماريّة  والمشــاريع  فــط 
ّ
الن إنتــاج  لاســتمرار 

 
ّ

يتثمــل فــي الاســتقرار السّياســيّ، وهــذا لا يأتــي إلا
السّياســيّة  الأطــراف   

ّ
لأن الانتخابــات،  إجــراء  عبــر 

المتصارعــة عبــارة عــن خطــوط متوازيــة لا يمكنهــا 
الاتفاق.

»العربيّ  بــدوره، أكــد الدكتــور عبــد المنعم الورفلــي، لـ
جيّــدة  الاقتصاديّــة  ــرات 

ّ
المؤش جميــع   

ّ
أن الجديــد«، 

قــة لحكومــة 
ّ
خــال العــام الحالــيّ وذلــك بعــد منــح الث

ــم 
ّ

ضخ
ّ
الوحــدة الوطنيّــة، منهــا انخفــاض معــدّل الت

صــف الأوّل مــن العــام إلــى 1.3 فــي المائــة مع 
ّ
خــال الن

ــروع فــي مشــروعات 
ّ

فطيــة والش
ّ
ارتفــاع الإيــرادات الن

مــن  تعانــي  الحكومــة   
ّ
أن مــن  الرّغــم  علــى  نميــة، 

ّ
الت

جادبات السّياسيّة.
ّ
بعض الت

وذكــر البنــك الدّولــيّ أن ليبيــا أحــرزت تقدّمــا كبيــرا 
مــن 

ّ
الز مــن  عقــدا  دام  ــذي 

ّ
ال صراعهــا  إنهــاء  نحــو 

وحيــد فــي عــام 2021. 
ّ
والمضــيّ قدمــا نحــو إعــادة الت

فــط 
ّ
وقــد أدّى ذلــك إلــى انتعــاش قــويّ فــي إنتــاج الن

شــاط الاقتصــاديّ، ومــا تبعــه مــن انتعــاش فــي 
ّ
والن

الجاريــة،  والحســابات  جاريّــة 
ّ
والت الماليّــة  الموازيــن 

فطيّة نحو 95 في المائة من 
ّ
ــل الإيــرادات الن

ّ
حيــث تمث

الإيرادات العامّة للدّولة، وفق الأرقام الرسمية.

الانتخابات الليبية تبعث تفاؤلاً اقتصادياً

روسيا قد تستأنف مبيعات 
الغاز الفورية 

قال نائب رئيس الوزراء الروسي 
ألكسندر نوفاك، الجمعة، إن 

روسيا قد تستأنف مبيعات الغاز 
الفورية بعد أن تستكمل ملء 

مخزون احتياطياتها، في خطوة 
قد تخفف الضغط على الأسعار 
في أوروبا. ولم يذكر نوفاك متى 

سيتم ذلك وبأي كميات ستكون 
تلك المبيعات، لكن الحكومة 

قالت إنها تعتزم مواصلة زيادة 
المخزونات المحلية حتى الأول من 

نوفمبر/ تشرين الثاني.

الليرة التركية تهبط 
لمستوى قياسي جديد
انخفضت الليرة التركية إلى 

مستوى قياسي جديد مقابل 
الدولار الجمعة، في ظل قلق 

المستثمرين بشأن احتمالات 
تطبيق المزيد من إجراءات التيسير 

النقدي رغم ارتفاع التضخم، 
وذلك بعدما أقال الرئيس رجب 

طيب أردوغان ثلاثة من صانعي 
السياسات بالبنك المركزي. 

وسجلت الليرة أدنى مستوى لها 
على الإطلاق عند 9.2250 مقابل 

العملة الأميركية. 

بريطانيا تخفف القواعد 
لسائقي الشاحنات

أعلنت بريطانيا، الجمعة، أنها 
ستخفف قواعدها التي تحدد 

عدد الشحنات التي يمكن لسائقي 
الشاحنات الأجانب إيصالها، 

في محاولة للتخفيف من حدة 
أزمة سلاسل الإمداد قبل عيد 
الميلاد. ويمكن حاليا للسائقين 
القادمين من الاتحاد الأوروبي 

القيام بعمليتي توصيل فقط في 
غضون سبعة أيام من وصولهم 
إلى بريطانيا. وبموجب القواعد 

الجديدة التي تأمل الحكومة 
تطبيقها قبل عيد الميلاد، سيكون 

بإمكانهم القيام برحلات غير 
محدودة خلال فترة أسبوعين.

فائض تجارة منطقة اليورو 
يتراجع %65.7

أظهرت بيانات رسمية، الجمعة، 
تراجع الفائض التجاري السلعي 

لمنطقة اليورو بنسبة 65.7 في 
المائة على أساس سنوي، إلى 4.8 

مليارات يورو في أغسطس/ آب 
الماضي، من 14 مليار يورو قبل 

عام. وقال مكتب الإحصاءات 
الأوروبي »يوروستات« إن فائض 

منطقة اليورو )19 دولة( سجل 
تراجعا بنسبة 76.8 في المائة على 

أساس شهري، من 20.7 مليار 
يورو في يوليو /تموز 2021.

رفع سقف الدين الأميركي
أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس 

ع مشروع 
ّ
الأميركي، جو بايدن، وق

قانون ينص على رفع سقف دين 
حكومة الولايات المتحدة إلى 28.9 
تريليون دولار.  وأجل بايدن بذلك 

الموعد النهائي الذي ستتخلف 
الولايات المتحدة بعده عن سداد 

ديونها حتى ديسمبر.

أخبار

احتجاجات 
موظفي 
»أليطاليا«

 ITA م موظفو شركة الطيران الإيطالية »أليطاليا« احتجاجًا خارج مطار »فيوميتشينو« في روما الجمعة، مع بدء شركة الطيران الإيطالية الجديدة
ّ
نظ

عملياتها. وتم تشكيل الشركة الجديدة من رماد »أليطاليا« الخاسرة، والتي وُضعت تحت إدارة الدولة في عام 2017 ولكنها تدهورت أكثر خال جائحة 
فيــروس كورونــا. بموجــب اتفــاق تــم إبرامــه مــع الاتحــاد الأوروبــي، اســتحوذت الشــركة الجديــدة على أكثــر من نصف طائــرات أليطاليا والتي تم إنشــاؤها 
في عام 1946، لكن آلاف الموظفن أصبحوا عاطلن عن العمل. ونظمت نقابة عمال أليطاليا مظاهرات متكررة، احتجاجًا على ما ســموه »عقود الخصم« 

المقترحة من ITA، مع تخفيضات في الأجور تصل إلى 20 في المائة وحتى 40 في المائة للطيارين. 

اقتصاد
Saturday 16 October 2021
السبت 16 أكتوبر/ تشرين الأول 2021 م  10  ربيع الأول 1443 هـ  ¶  العدد 2602  السنة الثامنة

)أندرياس سولارو/ فرانس برس(



1011
اقتصاد

تونس، الرباط ـ إيمان الحامدي
                          مصطفى قماس

ــغـــط تــــصــــاعــــد ســــعــــر الـــنـــفـــط  يـــضـ
فــي الــســوق الــعــالمــيــة عــلــى مــوازنــة 
ــزاً  تـــــــونـــــــس، الــــــتــــــي تـــــــواجـــــــه عــــجــ
قــيــاســيــاً وصـــل إلـــى تــســعــة مــلــيــارات ديــنــار، 
ترتفع  فيما  دولار،  مليارات   3.2 يـــوازي  بما 
الــخــســائــر يــومــيــاً بسبب تــوسّــع الـــفـــارق بين 
الـــتـــقـــديـــرات الــحــكــومــيــة الـــتـــي تـــم اعــتــمــادهــا 
ــار  ــعــ فــــي قــــانــــون المـــيـــزانـــيـــة وبـــــورصـــــة الأســ

العالمية. واعتمدت تونس عند إقــرار موازنة 
الـــعـــام الــحــالــي ســعــر بــرمــيــل الــنــفــط عــنــد 45 
قلبت  العالمية  الــســوق  ريـــاح  أن  غير  دولاراً، 
ــعـــات لـــتـــدفـــع الـــســـعـــر إلـــــى ضــعــف  ــتـــوقـ ــل الـ كــ
لا  بفجوة  تسبب  مــا  الحكومية،  الــتــقــديــرات 
تقل عن مليار دولار حتى اليوم، يتعيّن على 
الحكومة ردمها عبر الاقتراض، أو عبر إعادة 
تنشيط آلية التعديل الآلي في أسعار النفط 

المجمدة منذ شهر مارس/ آذار الماضي.
كــل  أن  ــالـــحـــاج  بـ آرام  ــالــــي  المــ الــخــبــيــر  وأكــــــد 
ــرات الــعــالمــيــة كــانــت تــشــيــر مــنــذ بــدايــة  المـــؤشـ
الـــعـــام إلــــى ارتـــفـــاع ســعــر الــطــاقــة مـــع تــحــرك 
الــطــلــب الــعــالمــي وبــــدء الــتــعــافــي مـــن جــائــحــة 
كورونا، لافتاً إلى أن الحكومة وقعت في خطأ 

فادح باعتماد تقديرات سعرية منخفضة.
»العربي الجديد«،  وقال بالحاج في تصريح لـ
إن أولى تداعيات ارتفاع أسعار برميل النفط 
عالميا إلى ما فوق 80 دولارا اليوم، ستطاول 
ميزانية الدعم، حيث يجب المضي في تعديل 
جديد لأسعار المحروقات الموجهة للمستهلك 

في إطار آلية التعديل الآلي. 
وأشـــــار بــالــحــاج إلــــى أن تـــونـــس لـــم تستغل 

السولار مثلا يبقى خاضعاً لتقلبات السوق 
التكرير، حيث يقفز 9 دراهــم  فــي ظــل غــيــاب 
عندما يصل الخام في السوق الدولية إلى 60 
دولاراً للبرميل، ويقترب من 10 دراهم عندما 

يصل البرميل إلى 70 دولاراً.
ارتــفــاع  القطاعات تأثير  الــعــديــد مــن  وتــؤكــد 
أســـعـــار الـــســـولار عــلــى نــشــاطــهــا فـــي الــفــتــرة 
الأخيرة، حيث يساهم ذلك في زيــادة أسعار 
المنتجات الأساسية، ما يرفع السعر النهائي 
المــزارع عبد  للسلع لدى المستهلكين. ويشير 
البشيعيري إلى أن سعر السولار المرتفع في 
التكاليف  الفترة الأخــيــرة، يساهم في زيــادة 
الشهر  فــي  الــذيــن سينكبون  المــزارعــين،  على 
ــتـــي تــعــتــبــر  الـــحـــالـــي عـــلـــى عــمــلــيــة الــــحــــرث الـ

حاسمة بالنسبة للعديد من الزراعات. 
ــفــــاع الــــوقــــود على  ويـــتـــوقـــع أن يــنــعــكــس ارتــ
أسعار النقل، حيث تشير المندوبية السامية 
للتخطيط إلى أن قطاع النقل يقود ارتفاعات 
الأسعار، حيث زادت أسعاره بنسبة 6.1 في 

المائة، حسب بيانات شهر أغسطس/ آب.
وكــــان مــحــافــظ الــبــنــك المـــركـــزي عــبــد اللطيف 

الـــجـــواهـــري قـــد تــوقــع تـــســـارع الــتــضــخــم مع 
ارتفاع أسعار النفط والمــواد الأولية، مقارنة 
بالعام المــاضــي، ليرتفع مــن واحــد فــي المائة 

هذا العام إلى 1.2 في المائة في 2022.
غير أن صندوق النقد الدولي أكد في تقريره 
إلــى 1.4  التضخم سيرتفع  أن معدل  الأخــيــر 
ــام الـــحـــالـــي، ويــســتــقــر في  ــعـ ــة فـــي الـ ــائـ فـــي المـ
حــدود 1.2 في المائة في العام المقبل، بعدما 

كان في حدود 0.6 في المائة في 2020.
ــانــــي أنـــــــه فـــــي ظـــــل المـــضـــي  ــيــــمــ ويــــتــــصــــور الــ
ــغـــرب الـــذي  ــــلاق المـــصـــفـــاة، ســيــبــقــى المـ فـــي إغـ
للسوق  مرتهنا  اليوم  المكرر  النفط  يستورد 
الـــدولـــيـــة. ويــرتــهــن المـــغـــرب بــحــوالــي 94 في 
المائة في تأمين حاجياته من الطاقة للسوق 
الخارجية، ما يزيد من عجز الميزان التجاري.
ــة لـــلـــمـــمـــلـــكـــة بــــأن  ــ ــزانـ ــ ــخـ ــ ــيــــد بــــيــــانــــات الـ ــفــ وتــ
الدقيق  دعــم  تهم  التي  المقاصة  مخصصات 
والسكر والغاز، وصلت في سبتمبر/ أيلول 
المــاضــي إلـــى 990 مــلــيــون دولار، مــقــابــل 850 
مــلــيــون دولار فـــي الــفــتــرة نــفــســهــا مـــن الــعــام 
الماضي، أي بزيادة بنسبة تصل إلى حوالي 

16 في المائة. فيما يستحوذ غاز الطهو على 
حــوالــي 70 فــي المــائــة مــن الــدعــم فــي المــغــرب، 
ــاز الـــبـــوتـــان في  وهــــو يــرتــفــع تــبــعــا لــســعــر غــ
السوق الدولية، ويعزى ارتفاع الدعم، حسب 
الاقتصادية  والــتــوقــعــات  الــدراســات  مديرية 
الــتــابــعــة لــــــوزارة المـــالـــيـــة، إلــــى الــــزيــــادة الــتــي 
الرهج  الــعــالمــي. ويــؤكــد  الــغــاز  شهدها سعر 
مواصلة الحكومة في عامها الأول دعم غاز 
الطهو والسكر والدقيق، مشددا على أن قرار 
خفض الدعم عبر مشروع الموازنة يحتاج إلى 
الــحــكــومــة، سيصعب  قـــرار سياسي مــن قبل 
أن الصعوبة تأتي  اتــخــاذه. ويــوضــح  عليها 
مـــن كــــون الـــســـيـــاق الـــحـــالـــي مــتــســم بــارتــفــاع 
التي يستوردها المغرب والتي  المــواد  أسعار 
تحظى بالدعم، حيث إن أي تحرير للأسعار 

سينعكس على القدرة الشرائية للأسر.
وكان وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة 
ــرة الــتــوجــيــهــيــة  ــذكــ ــابـــق، عــنــد تــقــديــم المــ الـــسـ
لإعداد الموازنة، قد أعلن أنه سيتم تحرير 50 
في المائة من أسعار غاز الطهو في 2023، قبل 

التحرير الشامل في 2024.

أسعار النفط تخنـق دولاً عربية

ارتفاع الأسعار يطاول المواطنين )فتحي بلعيد/ فرانس برس(

أزمة وقود متواصلة في اليمن 
)محمد حمود/ الأناضول(

أسعار النفط الدولية ترتفع بشكل متسارع، 
لتزيد معها إيرادات الدول العربية المنتجة، 
ولتخنق في الوقت ذاته الدول المستوردة 

له. عدد من الدول الذي يدعم المحروقات 
بعدما  للنفقات،  سريع  تمويل  عن  يبحث 
أعد موازنته على أساس سعر برميل للنفط 

أدخل  ما  دولاراً،  الخمسين  يتعدى  لا 
الموازنات في عجز مباشر حين فاق سعر 
البرميل الـ80 دولاراً. دول أخرى حررت الأسعار 

المحلية، ما وضعها أمام معضلة تفاقم 
الأسر  إنفاق  ارتفاع  مع  المعيشية  الأزمات 

على هذه المواد الأساسية

محور

ارتفاع الإنفاق على 
استيراد النفط يخفض 

موازنات الدعم

دمشق، اليمن ـ فؤاد عبد العزيز
                  محمد راجح

لعب ارتفاع أسعار المحروقات دوراً كبيراً في 
السوريين الاقتصادية والمعيشية  أزمة  تفاقم 
خـــلال الــســنــوات الــعــشــر المــاضــيــة، لــكــن يعتبر 
الــعــام 2021 الأســــوأ مــن هـــذا الــجــانــب. رفعت 
أربع  البنزين  السوري أسعار  النظام  حكومة 
مــــرات فـــي غــضــون ســبــعــة أشـــهـــر، كــمــا رفــعــت 
سعر المازوت، الذي يعتمد عليه السوريون في 
المائة دفعة واحــدة  أكثر من 250 في  التدفئة، 
في تموز/ يوليو الماضي. وتأتي الارتفاعات 
العالمية كعنصر  النفط  أسعار  المتواصلة في 

جدي للقلق يساور المواطنين يومياً.
وعانت المناطق الخاضعة لسيطرة النظام من 
انقطاع شبه كامل للمحروقات، الأمر الذي ترك 
آثــارا سلبية كبيرة على مناحي الحياة كافة، 
مــن ارتــفــاع فــي أســعــار الــســلــع إلـــى مستويات 

الخرطوم، مصر ـ عاصم إسماعيل
                 عبدالله عبده

تشكل قضية نقص الوقود في السودان إحدى 
أسوأ الأزمات التي تواجه المواطنين في غالبية 
الــــولايــــات وضــمــنــهــا الـــخـــرطـــوم حــيــث المــركــز 
الدولة  انتهجت  وبعدما  للبلاد.  الاقتصادي 

النظام  ويلقي  الــنــقــل.  كلفة  رفــع  إلــى  خيالية، 
السوري باللائمة في أسباب أزمة المحروقات 
على العقوبات الاقتصادية الغربية، بالإضافة 
إلى خروج حقول النفط السورية عن سيطرته 
منذ العام 2014، واضطراره لاستيراد أكثر من 
80 في المائة من حاجته من الأسواق الخارجية 

بالعملة الصعبة.
يـــرى المــحــلــل والــخــبــيــر الاقـــتـــصـــادي الــســوري 
السوري يقول دائماً  النظام  أن  رأفــت المصلح 
إن لــديــه أرخـــص ســعــر مــحــروقــات بــين الـــدول 
العربية، حيث إن مبلغ 500 ليرة سورية لليتر 
ــازوت يــعــادل نحو 20 سنتا فــقــط، دون أن  المــ
يــقــارن هـــذا الــرقــم بــمــتــوســط الــدخــل الشهري 
المتدني للسوريين والذي يبلغ 20 دولارا فقط. 
فــي تصريح  لــذلــك، يتابع المصلح،  بــالإضــافــة 
المــازوت  زيــادة سعر  فــإن  الجديد«،  »العربي  لـ
الــزراعــة  بينها  عـــدة،  قــطــاعــات  على  انعكست 
 عـــن وســـائـــل الــنــقــل الــعــام، 

ً
والــصــنــاعــة فــضــلا

مــســار تــحــريــر أســعــار الــســلــع الاســتــراتــيــجــيــة 
الحالي،  الــعــام  مــن  الثاني  كــانــون  فــي يناير/ 
تفاقمت  الــوقــود،  أسعار  في مقدمتها تحرير 
سعر  وأصبح  المعيشية،  السودانيين  معاناة 
النفط العالمي واحـــداً مــن المــؤشــرات التي تتم 
ارتــفــاعــات  بــيــت. وتنعكس  كــل  فــي  متابعتها 
ــة لــبــرمــيــل الــنــفــط تضخماً  ــيـ ــار الـــدولـ ــعــ الأســ
يـــطـــاول الــســلــع الأســـاســـيـــة، فـــي حـــين تــوقــف 
عــدد من الصناعات المحلية وخــرج تجار من 
الأسواق بسبب الركود وارتفاع تكلفة الإنتاج.

»العربي  لـ عثمان  الفاتح  الاقتصادي  ويقول 
الجديد« إن الحكومة الانتقالية قامت بتحرير 
الكهرباء،  فيول  باستثناء  كليا  الوقود  سعر 
بــالــتــالــي يــخــضــع ســعــر الــبــنــزيــن والــغــازولــين 
للتقلبات الــعــالمــيــة. وفــيــمــا لــن تــتــأثــر مــوازنــة 
الــحــكــومــة بــارتــفــاع ســعــر الــنــفــط الــعــالمــي من 
حيث تغطية حاجيات السوق، إلا أن نفقاتها 
المرصودة لدعم الكهرباء والغاز تشهد ارتفاعاً 

ــيــــرا إلـــــــى أن إنـــــتـــــاج ســـــوريـــــة مـــــن كـــافـــة  مــــشــ
المحاصيل الــزراعــيــة تــراجــع هــذا المــوســم إلى 
ا مـــن الــقــمــح وصــــولًا  ــدء ــ أكـــثـــر مـــن الــنــصــف، بـ
انعكس على  الخضار والفواكه، وهو ما  إلى 

ارتفاع أسعارها في الأسواق.
فــي الــيــمــن، تــتــزايــد الــتــحــركــات الاحــتــجــاجــيــة 
فــي الــعــديــد مــن المــنــاطــق، مــع تــصــاعــد الأزمـــة 
المــعــيــشــيــة لــلــمــواطــنــين، وضــمــنــهــا انــعــكــاس 
ارتفاع أسعار المحروقات على موازنات الأسر. 
ويترقب اليمنيون بقلق تطورات سوق الطاقة 
الــعــالمــيــة الــتــي شــهــدت قــفــزات ســعــريــة كبيرة 
خلال الفترة الماضية، فيما تساهم الإجراءات 
الــقــيــود عــلــى ميناء  المــتــخــذة أخــيــراً لتخفيف 
المــحــروقــات،  الــحــديــدة بتخفيف حـــدة نــقــص 
وكــذا انــفــراج الأزمـــة فــي عــدن بعد قيام البنك 
ــوقـــود  المــــركــــزي بــتــلــبــيــة طـــلـــبـــات اســـتـــيـــراد الـ
ومن  المستوردين.  التجار  وســداد مستحقات 
المتوقع أن تستقبل الأسواق اليمنية شحنات 

حكومية  مساع  إلــى  الفاتح  ويلفت  مستمراً. 
العام  الكهرباء في موازنة  للتخلص من دعم 
المقبل. أما الخبير الاقتصادي عادل عبد المنعم 
فيؤكد على تأثر الــســودان بــأي زيـــادة عالمية 
لأنــــه يـــســـتـــورد أكـــثـــر مـــن نــصــف احــتــيــاجــاتــه 
الــخــارج.  مــن  دولار  مــلــيــاري  البالغة  النفطية 
ويــلــفــت إلــــى أن زيــــــادة ســعــر الــنــفــط الـــدولـــي 
الأخــرى،  المستوردة  السلع  غالبية  على  تؤثر 
فيما موارد السودان من العملة الصعبة بما 
تتجاوزالسبعة  لا  المغتربين  تحويلات  فيها 

المرتفعة،  الجديدة  بالأسعار  وقود مستوردة 
ــــذي تــشــهــد فــيــه مــعــظــم مــنــاطــق  فـــي الـــوقـــت الـ
البلاد الخاضعة لسلطات متعددة اختناقات 
ــات متواصلة ومــتــكــررة فــي الــوقــود منذ  وأزمـ

مـــلـــيـــارات دولار. أمــــا فـــي مــصــر، فــيــؤكــد عــدد 
مــن المــراقــبــين والمــتــابــعــين أن المـــواطـــن هــو من 
سيتحمل فاتورة ارتفاع أسعار النفط عالميًا، 
ا لأوامر 

ً
في ظل تراجع الدعم الحكومي تنفيذ

صندوق النقد الدولي، سواء عن طريق زيادة 
أسعار الوقود أو ارتفاع أسعار المواد الغذائية 
ــة. ويـــتـــوقـــع الـــخـــبـــيـــر الاقـــتـــصـــادي  ــيــ ــاســ الأســ
الدكتور عبدالنبي عبدالمطلب، في حديث مع 
ارتفاع  استمرار  أنــه حــال  الــجــديــد«،  »العربي 
ــيًـــا، ســتــســتــغــل الــحــكــومــة  ــار الــنــفــط عـــالمـ ــعـ أسـ
المــصــريــة هــــذا الارتــــفــــاع فـــي تــحــمــيــل المــواطــن 
مــزيــدًا مــن الأعــبــاء خــاصــة وأنــهــا تحتكر بيع 
هذه المنتجات. ويرى عبد المطلب أن الحكومة 
لديها عــدة بدائل لمواجهة هــذه الأزمــة، منها، 
 للبوتاغاز والذي 

ً
إحلال الغاز الطبيعي بديلا

تستورد الحكومة نصف احتياجاتها منه، أما 
المائة  في   70 يكفي  المحلي  فالإنتاج  الــســولار 
الفارق من  من الاستهلاك، ويمكن تقليل هذا 

بداية الحرب في 2015، وزادت حدتها بشكل 
كبير خلال العامين الأخيرين، الأمر الذي فاقم 
ــة الــيــمــنــيــين بـــصـــورة لـــم يــعــد باستطاعة  أزمــ

الكثيرين منهم تحملها.
الطاقة  فــي مــجــال  المــخــتــص  الخبير  ويــتــوقــع 
جــمــيــل الـــقـــاضـــي، فــــي حـــديـــثـــه مــــع »الـــعـــربـــي 
ارتفاعات  الــوقــود  أسعار  تشهد  أن  الجديد«، 
ــي عــمــوم  ــقــــادمــــة فــ قـــيـــاســـيـــة خـــــلال الـــفـــتـــرة الــ
مــــحــــافــــظــــات الــــيــــمــــن بــــعــــد اســــتــــقــــبــــال مـــيـــنـــاء 
المــاضــي، سفينة محملة  الــحــديــدة، الأســبــوع 
بالمشتقات النفطية، خصوصا الغاز، لتغطية 
احتياجات الأسواق في مناطق شمال اليمن، 

التي تعاني من أزمة شديدة.
أزمة  اليمنية قادمة على  السوق  أن  ويضيف 
اليمنية  الحكومة  إنــهــاء  بعد  كبيرة  سعرية 
ــة بـــاســـتـــيـــراد  إجــــــــــــراءات المــــصــــارفــــة الــــخــــاصــ
المشتقات النفطية بعد نحو 8 أشهر من آخر 

عملية قام بها البنك المركزي.

خلال ترشيد الاستهلاك والتوسع فى إحلال 
الغاز الطبيعي. ويشير إلى أن قرار الحكومة 
بــإجــراء تــعــديــلات عــلــى المـــوازنـــة الــعــامــة عقب 
الطاقة سيتوقف على خطتها  ارتفاع أسعار 
للتنمية، إذ إنها تستطيع الحفاظ على أسعار 
الــســولار للمصانع لضمان اســتــقــرار أوضــاع 
أتى  الــبــلاد، حتى وإن  فــي  الصناعي  الــقــطــاع 
ــادة دعـــم الـــوقـــود المــقــدم  ــ ذلـــك عــلــى حــســاب زيـ
النفقات  بــين  تــوائــم  أن  للقطاع. وكــذلــك يمكن 
والإيرادات في الموازنة العامة من خلال العمل 
على زيــادة الإنــتــاج، وبالتالي زيــادة الأربــاح، 
ــا يـــزيـــد مــــن قــيــمــة الــــوعــــاء الــخــاضــع  وهـــــو مــ
المنتجات  ارتفاع  أزمــة  أن  للضريبة. ويوضح 
الــبــتــرولــيــة ســتــنــعــكــس بــشــكــل أســـاســـي على 
أســعــار الــغــذاء عــالمــيــا، وبــالــتــالــي ســتــكــون من 
أهم المشاكل التي ستواجه الحكومة المصرية، 
خاصة في ظل استيراد أكثر من 60 في المائة 

من الاحتياجات الغذائية.

شح في السودان وطفرة سعرية في مصرتزايد مشكلات السوريين... وتصاعد احتجاجات اليمن

اتجاه في السودان 
لرفع الدعم عن الفيول 

المخصص للكهرباء

الطلب منذ 2015، بينما يرتقب أن يتواصل 
ــنـــدوق المــقــاصــة،  ــاز الـــبـــوتـــان عــبــر صـ ــم غــ دعــ
محمد  العمومية  المــالــيــة  فــي  الخبير  حسب 
الرهج. وسجلت أسعار السولار، الذي يعتبر 
العربات،  أصحاب  قبل  من  استهلاكا  الأكثر 
ارتــفــاعــات متتالية فــي الــعــام الــحــالــي، حيث 
لاحظت »العربي الجديد« وصوله إلى 9.70 
دراهــم للتر الواحد )1.06 دولار(، ولــم يسلم 
البنزين من تلك الزيادة، حيث قفز سعره إلى 

11.50 درهماً )1.26 دولار(.
ويــعــتــبــر الــحــســين الـــيـــمـــانـــي، مــنــســق جبهة 
للمصفاة  المالكة  الدفاع عن شركة »سامير« 
الـــوحـــيـــدة المـــتـــوقـــفـــة عــــن الـــتـــكـــريـــر، أن ســعــر 

انعكاسات مباشرة 
على جيوب المستهلكين

هـــبـــوط أســــعــــار الـــطـــاقـــة عـــالمـــيـــا بـــالـــتـــحـــوّط 
ــراء عــقــود آجــلــة،  لــتــعــزيــز مــخــزونــاتــهــا أو شــ
ــا ســـيـــدفـــعـــهـــا إلــــــى زيـــــــــادة الأســـــعـــــار عــلــى  ــ مـ
ــة ذاتــــهــــا تــنــســحــب عــلــى  ــ ــ المــســتــهــلــكــين. الأزمـ
السولار  أسعار  تكف  لم  إذ  المغربية.  المملكة 
والــبــنــزيــن عــن الارتـــفـــاع فــي الــفــتــرة الأخــيــرة 
فــــي الــــســــوق المـــحـــلـــيـــة، بــيــنــمــا اســـتـــقـــر ســعــر 
غـــاز الــطــهــو الـــذي يحظى بــدعــم الــدولــة عبر 
صندوق المقاصة، وهو دعم ينتظر أن تزيد 
موازنته فــي ظــل ترقب ارتــفــاع أســعــار الغاز 
في السوق الدولية في العام المقبل. ويرتقب 
موازنة  مشروع  الجديدة  الحكومة  تقدم  أن 
التوجيهية  المقبل، حيث كانت المذكرة  العام 
ــن قـــبـــل رئـــيـــس  ــ ــتــــي صــــــــدرت مـ لإعــــــدادهــــــا الــ
قد  العثماني،  الدين  السابق سعد  الحكومة 
حددت سعر غاز البوتان بـ450 دولاراً للطن، 
إلا أن الأسعار في السوق الدولية بلغت في 
سبتمبر/ أيلول الماضي 731 دولاراً للطن، ما 

سينعكس على مجمل أرقام الموازنة.
والبنزين  السولار  أن يواصل سعر  وينتظر 
ارتــفــاعــه فــي ظــل خــضــوعــه لــقــانــون الــعــرض 

بيروت، عمّان ـ ريتا الجمّال، زيد الدبيسية

بــات ارتــفــاع أســعــار المــحــروقــات فــي لبنان أشبه بالخبر 
المــواطــن، بينما يشاهد على تطبيق  الــذي يقرأه  اليومي 
تــدهــور قيمة  الـــدولار، ومعه  هاتفه تحليق سعر صــرف 
راتبه الذي ما عاد يكفي لتأمين أبسط مقوّمات العيش. 
وتأتي الارتفاعات في أسعار النفط الدولية لتزيد الأزمة، 

إن كان على مالية الدولة أو على المواطنين.
إذ فيما سجل سعر الدولار 20500 ليرة لبنانية، الجمعة، 
كانت وزارة الطاقة اللبنانية قد أعلنت عن زيادة جديدة 
ارتفع سعر صفيحة  ، بحيث 

ً
المحروقات كافة في أسعار 

فيما  تقريباً،  لــيــرة  ألــف  بــين 242 و250  مــا  إلــى  البنزين 
سجل المـــازوت 235 ألــف لــيــرة. أمــا الــغــاز فبات يصل إلى 
المستهلك بأكثر من 220 ألف ليرة للقارورة الواحدة. علماً 
أن الحدّ الأدنى للأجور لا يزال مثبتا عند 675 ألف ليرة.

عين في قطاع الغاز 
ّ
ويشير رئيس نقابة العاملين والموز

فــريــد زيــنــون، فــي حديثه مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، إلــى أن 
»تأثير ارتفاع الأسعار كبير على المواطنين، وخصوصاً 
ــادة حــيــويــة جـــداً ولــهــا  عــلــى صــعــيــد الـــغـــاز، الــــذي يــعــدّ مــ
تـــداعـــيـــات ســلــبــيــة جــــداً، ســــواء عــلــى صــعــيــد الاســتــخــدام 

المنزلي أو التجاري والصناعي«.
 كلفة بين 

ّ
 »فــاتــورة الغاز تبقى أقــل

ّ
ويلفت زينون إلــى أن

المــحــروقــات، حيث نستهلك 250 ألــف طــن فــي الــســنــة، ما 
يوازي 200 مليون دولار. من هنا على الحكومة اللبنانية 
أن تــســتــمــرّ فــي دعـــم هـــذه المـــــادة، ولا ســيــمــا ونــحــن على 
إليها ســواء  الــحــاجــة  الــشــتــاء، حيث ترتفع  أبـــواب فصل 
للطبخ أو التدفئة أو تشغيل المــاء الساخنة«. من جهته، 
يرى مدير عام الاستثمار السابق في وزارة الطاقة والمياه 
والمستشار في الشؤون المالية العامة غسان بيضون، في 
حديثه مع »العربي الجديد«، أن »كلفة المحروقات تدخل 
بكل تحديدات الأسعار للسلع وأكلاف الإنتاج، وبالتالي 
كــان يجب أن يكون رفــع أسعارها مــدروســاً ويــصــار إلى 
لــهــذه الكلفة  الــنــاس تعويضا  تـــدارك نتائجه مــع إعــطــاء 

وتعزيز القدرة على الصمود والعيش«.
العالمي  النفط  سعر  ارتــفــاع  »تــرجــمــة  بيضون  ويضيف 
عــلــى الــلــيــرة يــدخــل فــيــهــا عــنــصــران، الأول ارتـــفـــاع سعر 
المحروقات محلياً، والثاني ارتفاع سعر صرف الدولار في 
السوق السوداء، باعتبار أن كل استيراد تقابله الحاجة 
إلـــى تــأمــين الــــــــدولارات«. هـــذه الـــعـــوامـــل، يــقــول بــيــضــون، 
تزيد الكلفة، خاصة على موازنة كهرباء لبنان، حيث إن 

إيرادات المؤسسة لا تغطي كلفة الإنتاج الكهربائي.
إلى الأردن، حيث يرجح خبراء أن تتجاوز قيمة فاتورة 
الطاقة في الأردن 5 مليارات دولار مع نهاية العام الحالي، 
والتي أخذت  والغاز عالميا،  النفط  ارتفاع أسعار  بسبب 

اتــجــاهــا صــعــوديــا مــنــذ بــدايــة الــعــام. وبــحــســب الــخــبــراء، 
فــــإن المــعــضــلــة الاقـــتـــصـــاديـــة فـــي الأردن ســتــشــتــد خــلال 
الأشهر القليلة المقبلة بسبب الأعباء الناتجة عن ارتفاع 
أسعار النفط والغاز، ما سيؤدي إلى تفاقم عجز الموازنة 
والأضــرار  الأجنبية  العملات  من  الاحتياطيات  وتــراجــع 

التي ستحلق ببيئة الاستثمار.
وتسبب ارتفاع أسعار المشتقات النفطية والكهرباء خلال 
السنوات الماضية بتفجر احتجاجات شعبية نتجت عنها 
في إحدى السنوات الإطاحة بالحكومة التي كان يرأسها 
هاني الملقي. وأمام الارتفاع المتوقع لأسعار النفط والغاز، 
تجد الحكومة الأردنية برئاسة بشر الخصاونة، بحسب 
الخبراء، نفسها أمام تحديات هي الأصعب منذ تشكيلها 
في تشرين الأول/ أكتوبر 2020، ولا سيما أن حالة من عدم 
الرضا تنتاب الشارع بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية 
ويقول عضو  والبطالة.  الفقر  نسبة  وارتفاع  والمعيشية 
مجلس النواب الأردني والمختص في قطاع الطاقة النائب 
»العربي الجديد«، إن المؤشرات العالمية  موسى هنطش، لـ
تؤكد أن أسعار النفط ستواصل الارتــفــاع خــلال الأشهر 
المقبلة، وربما تزيد عن 100 دولار، ما يضع الأردن أمام 
صــعــوبــات اقــتــصــاديــة ومــالــيــة وضــغــوطــات جــديــدة على 

بيئة الاستثمار .
ــاع الـــطـــاقـــة هــاشــم  مــــن جـــانـــبـــه، يـــشـــرح الــخــبــيــر فــــي قـــطـ
مطالبة  الحكومة  أن  الجديد«،  »العربي  لـ متحدثاً  عقل، 
المشتقات  على  المفروضة  المقطوعة  الضريبة  بتخفيض 
النفطية وذلــك للحد من ارتــفــاع الأســعــار محليا، مشيرا 
إلى أن الضريبة المفروضة على البنزين 95 أوكتان تبلغ 

57 قرشا و90 أوكتان تبلغ 37 قرشا.
ــار مــادتــي  ــعـ ــا الــخــبــيــر عــقــل الــحــكــومــة لــتــثــبــيــت أسـ ودعـــ
الــســولار والــكــاز، حيث يكثر الطلب عليهما خــلال فصل 
الشتاء من قبل الشرائح الفقيرة ومنخفضة الدخل، وذلك 
الــفــئــات، ولا سيما مع  لتخفيف الأعــبــاء المالية عــن هــذه 

الارتفاع المتوقع لأسعار النفط والغاز.

النفط يشعل 
موازنتي تونس 

والمغرب

الأزمة تشتد في لبنان 
وتقلق الأردن

يعاني كل من لبنان والأردن من 
أزمات مالية ومعيشية، لتأتي 

أسعار النفط بلوى جديدة تخنق 
الاقتصادين وتُرهق المواطنين

لا ينعكس ارتفاع سعر المشتقات النفطية في السوق المحلية زيادة في 
نفقات الأسر على البنزين والمازوت والغاز فقط، وإنما تمتد الارتفاعات 
إلى كل السلع. إذ ترتفع كلفة إنتاج بعض السلع التي تعتمد مشتقات 
البترولية  المواد  إلى  تحتاج  التي  الزراعة  تتأثر  كما  التصنيع،  في  النفط 
كلفة  ارتفاع  ينعكس  فيما  الآلات،  وبعض  المياه  مضخات  لتشغيل 
النقل مباشرة على كافة السلع التي يتم شحنها إلى المحال والأسواق 

قبل وصولها إلى المستهلك.

تأثير على كل الأنشطة

تتأثر كل من تونس 
والمغرب بارتفاع أسعار 

النفط العالمية عبر زيادة 
نفقات الموازنة، فيما 

يواجه المواطن التضخم 
في السلع الحيوية

تُحدِث أزمة الوقود 
صداعاً يومياً للسودانيين 
مع التقلبات في الأسعار 

الدولية، فيما يواجه 
المصريون زيادات 

في كلفة السلع

)Getty /الكهرباء في لبنان تتأثر بأسعار الفيول )فاضل عيتاني
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مسلســل الحبار هو مسلسل كوري جنوبي بدأ بثه في سبتمبر الماضي على نتفليكس، وحقق انتشاراً 
واسعاً، فما أسباب انتشاره؟ وما الآثار النفسية له؟

سؤال في الصحة

إنجاز تاريخي: أول لقاح لملاريا الأطفال
في لحظة تاريخية، كما وصفها د. تيدروس أدحانوم 

غيبريسوس، مدير منظمة الصحة العالمية، أوصت المنظمة 
RTS,S/( بتوزيع أول لقاح للأطفال ضد الملاريا المتصورة

AS01(، وهي أشد طفيليات الملاريا فتكا في العالم والأكثر 
انتشارا في أفريقيا. وينبغي أن يعطى الأطفال من سن 5 أشهر 

وفق برنامج من 4 جرعات للحد من مرض الملاريا وعبئه.
وتستند التوصية إلى نتائج برنامج تجريبي يجري تنفيذه 

في غانا وكينيا وملاوي استفاد منه أكثر من 800 ألف طفل 
منذ عام 2019. وقد حُشد التمويل لهذا البرنامج التجريبي من 

خلال تعاون غير مسبوق بين ثلاث هيئات رئيسية لتمويل 
الصحة العالمية: تحالف اللقاحات »غافي«؛ والصندوق العالمي 

لمكافحة الإيدز والسل والملاريا؛ والمرفق الدولي لشراء الأدوية.

وقال غيبريسوس »لقاح الملاريا للأطفال الذي طال انتظاره 
يمثل إنجازا غير مسبوق في العلوم وصحة الطفل ومكافحة 

الملاريا، ويمكن لاستخدام هذا اللقاح إلى جانب الأدوات 
المتاحة للوقاية من الملاريا، أن ينقذ أرواح عشرات الآلاف من 

صغار السن كل عام«.
وقالت د. ماتشيديزو مويتي، مديرة المنظمة الإقليمية 

لأفريقيا: »لقد كنا نأمل منذ مدة طويلة أن نصل إلى لقاح 
فعال ضد الملاريا، وها نحن نشهد الآن لأول مرة لقاحا يوصى 

باستخدامه على نطاق واسع. وتمنح توصية اليوم بصيص 
أمل جديد للقارة التي تتحمل أثقل عبء للمرض، ونتوقع أن 

يحصل المزيد من الأطفال على الحماية من الملاريا، وأن يكبروا 
ويصيروا بالغين وهم في أتم الصحة والعافية«.

أجريت عملية للرباط الصليبي 
الأمامي وغضروف الركبة 

وتهذيباً بالمنظار، بقالي 
أربعة أشهر وما زال هناك 

تورم وألم في الركبة ولحد 
الآن لا أستطيع المشي بصورة 

طبيعية.

الأخ الفاضل؛
الصليبــي  الربــاط  بنــاء  إعــادة 
أوتــار  مــن  وتــر  أخــذ  إمــا  تتطلــب 
العضلات الخلفية أو جزء من وتر 
العضلــة الأماميــة للركبــة. والمــكان 
)الوتــر(  الربــاط  وضــع  يتــم  الــذي 
فيــه يحتــاج لعمل قنــاة في العظام 
مــكان  ووضعــه  الوتــر  لتوصيــل 
الرباط القديم. وإعادة بناء الرباط 
وقــد  العمليــة  بعــد  تبــدأ  الجديــد 
ثلاثــة  مــن  الالتئــام  اكتمــال  يأخــذ 

أشهر إلى سنة.
ويتوقــع أن تعــود لممارســة الحياة 
مــع  أشــهر  ثلاثــة  بعــد  الطبيعيــة 
العــلاج الطبيعــي لــدى متخصص 
فــي  لديــه خبــرة  تكــون  أن  يفضــل 
الملاعــب. ويمكــن  تأهيــل إصابــات 
خفيفــة  رياضــة  لممارســة  العــودة 
مثــل الســباحة الخفيفــة بعد ثلاثة 
أشــهر مــن العمليــة حســب التقــدم 
فــي العــلاج الطبيعــي! لكــن، أنصح 
بعــدم لعــب رياضــة التحاميــة مثل 
وفــي حالــة  لمــدة ســنة.  القــدم  كــرة 
وجود ألم لا يتحسن بالتدريج مع 
الوقــت وتوقــف التقــدم فــي الحركة 
بزيــارة  أنصــح  العضــلات،  وبنــاء 

الطبيب المعالج لتقييم الحالة.
بالصحــة  لكــم  تمنياتــي  مــع 

والعافية..
د. بلال إبراهيم 
أخصائي الإصابات وجراحة العظام

معلومة تهمك

لأسئلتكم:
health@alaraby.co.uk

لعبة الحباّر
ناقوس خطر لتحذير المربين

سحر طلعت

لعبــة الحبــار )Squid( هــي مسلســل تلفزيونــي 
درامــي كــوري جنوبي يتم بثه على نتفليكس، 
وتــم توزيعــه فــي جميــع أنحــاء العالــم فــي 17 
ســبتمبر 2021. ويركــز علــى مســابقة يشــارك 
فيهــا 456 لاعبًــا، وكل منهــم يعانــي مــن ديــون 
متراكمــة، يلعبون مجموعة من ألعاب الأطفال 
مــع عقوبــات قاتلــة عنــد الخســارة، ولكن هناك 
فرصة الفوز بجائزة 45.6 مليار وون. وحصل 
المسلســل على إعجاب واهتمام واســعين، وفي 
غضون أســبوع من إطلاقه، أصبح أحد برامج 
نتفليكــس الأكثــر مشــاهدة. يأتــي اســم الحبــار 
مارس في ساحات المدرسة الكورية، 

ُ
من لعبة ت

حيــث يركــض الأطفــال نحــو خــط النهايــة مــع 
التجمــد  »الضــوء الأخضــر«، ومطلــوب منهــم 
إذا صــرخ قائــد اللعبــة »الضــوء الأحمر«، ويتم 
اســتبعاد أي لاعــب يتــم ضبطــه وهــو يتحــرك، 
اللاعبــون  يُقتــل  عــرض نتفليكــس،  فــي  ولكــن 
الذين يتم ضبطهم أثناء تحركهم بالرصاص.

لماذا تحظى لعبة الحبار 
بشعبية كبيرة؟

يعتقد أن التفسير نفسي، إنها تدور حول لعبة 
مدينــون،  يائســون  أشــخاص  يلعبهــا  ســرية، 
واحد منهم فقط سيفوز بجوائز مالية ضخمة 
ســيموتون،  والبقيــة  وون(  مليــار   45.6( جــداً 
وجميــع جــولات اللعبــة عبــارة عــن نســخ مــن 
أنحــاء  جميــع  )وفــي  الكوريــة  الأطفــال  ألعــاب 
العالم(، مثل لعبة شد الحبل. فهي نقد واضح 
جدًا للمجتمع الرأسمالي المهووس بالمنافسة، 
حيــث يتنافــس الفقراء فــي لعبة الحياة والموت 
بــكل معنــى الكلمــة مــن أجــل البقــاء، وكل هــذا 
للترفيــه عــن فاحشــي الثــراء، وفــي الوقــت الذي 
يشــعر فيــه المزيــد والمزيــد مــن النــاس بالقلــق 
مــن الظلــم الاجتماعــي، وخيبة أمــل من العجلة 
الطاحنــة فــي مجتمعاتنــا، فــإن هــذا النــوع مــن 
التفكيــر فــي الظلــم الاجتماعــي فــي رأســمالية 
الغــاب يبــاع بشــكل واضــح. لكــن، هنــاك العديد 
مــن العــروض والأفلام التي تركــب هذه الموجة، 
ربمــا مــا يميــز لعبــة الحبــار هــو أنهــا تظهــر 
تحولــين نفســيين يجعــلان النقــد الاجتماعــي 

أكثر قابلية للهضم للجماهير العالمية:
، بينما نتعاطف مع المتنافســين ونضع 

ً
¶ أولا

أنفســنا فــي مكانهــم، فهــذا ليــس كل مــا نفعله، 
فبعــد حلقتــين، تــم الكشــف عن أن هــذه الألعاب 
الشــخصيات  كبــار  قبــل  مــن  مشــاهدتها  تتــم 
المتنافســين،  علــى  بالأمــوال  يراهنــون  الذيــن 
الخيــل،  ســباقات  فــي  يحــدث  كمــا  تمامًــا 
وبالتالــي فمــن يشــاهد المسلســل يصبــح مثلــه 
مثــل هؤلاء الأشــخاص المهمين، الذين يديرون 
مــن  لمعرفــة  بالتلصــص  ويســعدون  اللعبــة، 
سيموت في هذه الجولة ومن سينجو، وكأننا 
أثناء المشاهدة نتبنى منظورًا مزدوجًا: نتابع 
المتنافســين ونتوافــق معهــم، قلقــون بشــأن كل 
ــا نتوافــق مــع 

ً
حركــة يقومــون بهــا، لكننــا أيض

الشــخصيات المهمــة، ونراقــب الألعــاب ببــرود، 
هــو  المنظوريــن  هذيــن  بــين  التبديــل  ويعتبــر 

الخطوة الأكثر أهمية وابتكارًا في العرض.
الكوريــة،  وباللغــة  كــوري،  العــرض  ثانيًــا،   ¶
الكــوري  الهــوس  يســتغل  ناحيــة،  مــن  فهــو 
ــا الأشــخاص الذين 

ً
العالمــي، وقــد يجــذب أيض

منعهم الوباء من الســفر إلى بلدان أخرى في 
العامين الماضيين.

الأطفال يقلدون الحبار... 
والمدارس تحذر

فــي إصــدار تحذيــرات للآبــاء  المــدارس  بــدأت 
الحبــار،  لنتفليكــس  العنيــف  العــرض  بشــأن 

ويأتــي هــذا التحذيــر بعــد أن بــدأ الطــلاب فــي 
تشــبه  مســابقات  بتنظيــم  المعلمــين  مطالبــة 
وقالــت  الحبــار.  الشــهير  الكــوري  المسلســل 
المــدارس إن التلاميــذ بــدأوا بلعــب اللعبــة فــي 
أوليــاء  تحــذر  المــدارس  وبالتالــي  الملاعــب، 
العنيفــة  ومشــاهده  العــرض،  أن  مــن  الأمــور 

والمروعة، لا يناسب الأطفال الصغار.
تلقــى أحــد الآبــاء في لندن رســالة من مدرســة 
ابنــه فــي إلفــورد، تحــذر فيهــا مــن أن التلاميذ 
يلعبــون نســختهم الخاصة مــن لعبة الحبار، 
وأنــه يمكــن معاقبــة الوالديــن بســببها، وفــي 
كينــت  فــي  مدرســة  أصــدرت  نفســه،  الوقــت 
عبــر  والأذى  العنــف  حــول  إضافيــة  دروسًــا 

الإنترنت كرد فعل على شعبية البرنامج.
أكــدت مدرســة Goodwin Academy الأخــرى أن 
فريق الحماية أرسل خطابًا إلى أولياء الأمور 
محتــوى  بشــأن  الســن  مخــاوف  بخصــوص 
السلسلة، وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، 
رســالتين  تلقينــا  »لقــد  الوالديــن:  أحــد  كتــب 
دراســيتين )ابتدائــي / ثانــوي( تحــذران الآبــاء 
من الســماح للأطفال بمشــاهدة لعبة الحبار«. 
بــأن  المــدارس  إحــدى  أفــادت  بلجيــكا،  وفــي 
الحبــار«،  »ألعــاب  يلعبــون  كانــوا  تلاميذهــا 
ســتبعدين 

ُ
حيــث يضــرب الأطفــال اللاعبــين »الم

الرئيــس  جولــي،  جــون  وقــال  اللعــب«.  مــن 
المملكــة  فــي   ،Parentkind لشــركة  التنفيــذي 
المتحــدة: »عندمــا تكــون هناك مخــاوف تتعلق 
الأطفــال  يشــاهد  عندمــا  خاصــة  بالحمايــة، 

الذيــن تقــل أعمارهــم عــن 15 عامًــا العــرض فــي 
المنــزل، يحتــاج الآبــاء إلى ممارســة ســلطاتهم، 
بشــأن مــا إذا كان أي محتــوى مناســبًا أو غيــر 
مــا  المناســب،  غيــر  ومنــع  لأطفالهــم،  مناســب 
يعنــي أنــه يجــب علــى الوالدين أن يســتخدموا 

الإشراف الأبوي لاتخاذ القرار«.
تأثير عنف التليفزيون على الصحة النفسية
نتيجة أعوام من النتائج »المقلقة باســتمرار« 
الأطفــال،  لبرامــج  العنيــف  المحتــوى  حــول 
تشــكلت لجنــة استشــارية علميــة فــي أميــركا 
حــول   ،1982  -  1969 بــين  الفتــرة  خــلال 
وأشــار  الاجتماعــي،  والســلوك  التلفزيــون 
أقــل  أنــه: »قــد يصبــح الأطفــال  إلــى  تقريرهــا 
حساســية لآلام ومعانــاة الآخريــن، وقد يكون 
ــا مــن العالــم مــن حولهــم، 

ً
الأطفــال أكثــر خوف

للتصــرف  عرضــة  أكثــر  الأطفــال  يكــون  وقــد 
بطريقة عدوانية أو مؤذية تجاه الآخرين«.

فــي  النفــس  أجراهــا علمــاء  أبحــاث  ووجــدت 
شــاهدوا  الذيــن  الأطفــال  أن  الثمانينيــات 
شاشــة  علــى  العنــف  مــن  طويلــة  ســاعات 

المدرســة  فــي  كانــوا  عندمــا  التلفزيــون 
مســتويات  إظهــار  إلــى  يميلــون  الابتدائيــة 
أعلــى مــن الســلوك العدواني عندمــا أصبحوا 
مراهقــين. مــن خــلال مراقبــة هــؤلاء المشــاركين 
للعنــف  التعــرض  وأن  البلــوغ.  مرحلــة  فــي 
النــاس  حساســية  يزيــل  أن  يمكــن  الإعلامــي 

تجاه العنف في العالم الحقيقي.

تأثير عنف ألعاب الفيديو
التحليليــة  المراجعــات  مــن  العديــد  أظهــرت 
عــن آثــار ســلبية للتعــرض للعنــف فــي ألعــاب 
الفيديو أن »الأدلة تشير بقوة إلى أن التعرض 
لألعاب الفيديو العنيفة هو عامل خطر سببي 
لزيــادة الســلوك العدوانــي والإدراك العدوانــي 
التعاطــف  وانخفــاض  العدوانــي  والتأثيــر 
وأظهــرت  الإيجابــي،  الاجتماعــي  والســلوك 
الأبحــاث الســابقة التــي أجراهــا أندرســون أن 
ممارسة ألعاب الفيديو العنيفة يمكن أن تزيد 
مــن الأفكار والمشــاعر والســلوك العدواني لدى 
الشــخص ســواء فــي البيئــات المختبريــة أو في 
الحياة اليومية. مسلســل لعبة الحبار الكوري 
واحــد  أســبوع  خــلال  فــي  أصبــح  الجنوبــي 
العالــم، ويعتقــد  مــن أشــهر المسلســلات حــول 
هــذا  انتشــار  وراء  نفســية  عوامــل  بوجــود 
المسلســل الــذي لــم يــروج لــه الترويــج الكافــي، 
ورغم تضارب الدراســات حول تأثير مشــاهدة 
العنــف فــي الميديــا؛ إلا أن أطفــال المدارس بدأوا 

تقليد اللعبة؛ مما يدق ناقوس الخطر.

أصدرت مدارس في أوروبا 
تحذيرات للآباء بشأن عرض 

»الحبار« العنيف

)Getty /مشاهدة العنف تجعل الأطفال أكثر عرضة للتصرف بطريقة عدوانية )أندريا فانديري
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والخرائط  السجلات  تعرضت  إذ  والملكيات،  الأراضي  على  للسيطرة  نزاعات  بسبب  الصومالية  العشائر  صراعات  تنفجر 
في  الحكومية  بالبيانات  والتلاعب  المستندات  تزوير  ظاهرة  ونمت  المركزية،  الدولة  سقوط  بعد  والسرقة   للتلف 

قلب مقديشو

اقتتال للسيطرة على الأراضي والملكيات

صراعات العشائر 
الصومالية

مقديشو ـ أحمد جيسود

عيســى،  حســين  جامــع  أنجــز 
فــي  الخلافــات  حــل  لجنــة  عضــو 
لبلديــة  التابعــة  الأراضــي  دائــرة 
هرجيســا شــمال الصومــال، وزمــلاؤه عملهــم 
المتعلــق ببحــث نــزاع علــى ملكيــة مزرعــة تقــع 
شــمال شــرق المدينــة، بــين عشــيرتي هبــرأوال 
وقرهاجــي، وصــار الأمــر بيــد القضــاء والــذي 
المحالــة  القضيــة  فــي  البــات  ســيصدر حكمــه 

إليه في ديسمبر/كانون الأول المقبل.
العــام  مطلــع  بــدأ  الــذي  الخــلاف  وتطــور 
العشــيرتين،  بــين  اشــتباكات  إلــى  الماضــي، 
مجلــس  عضــو  تدخــل  بعــد  وتيرتــه  وزادت 
مدينة هرجيســا، تيمــا كادي، ونعمان محمد 
جامع، قائد مركز شرطة حي الشيخ نور، من 
أجــل دعم عشــيرتهما، فــي مقابل آل قرهاجي، 
ما أدى إلى إصابة قائد الشــرطة في اشــتباك 
وقــع فــي يناير/كانــون الثانــي الماضــي، وفــق 
لـ«العربــي  إفادتــه  فــي  تابــع  والــذي  عيســى، 
الشــرطة تورطــت وصــارت  »قــوات  الجديــد«: 

ا من ذلك النزاع«. جزء
بــين 90  مــن  الســابقة واحــدة  القضيــة  وتعــد 
ملفــا، تــم حــل 62 منهــا بينمــا تــم تحويــل 28 
إلى المحاكم المختصة خلال العام الماضي من 
قبل لجنة حل الخلافات في بلدية هرجيســا، 
ومنــذ بدايــة العام وحتى أغســطس/آب 2021 
إلــى  9 قضايــا  وإحالــة  نزاعــا   29 حــل  جــرى 

المحاكم. 
إذ  هرجيســا،  علــى  الظاهــرة  تتوقــف  ولا 
النــزاع علــى الأراضــي  بلغــت نســبة قضايــا 
فــي  بنــادر  إقليــم  محكمــة  أمــام  والمنظــورة 
مقديشــو  80% مــن إجمالــي القضايا المدنية 
والتــي بلــغ عددهــا 940 قضيــة خــلال العــام 
الماضــي، فيمــا بلغــت النســبة بمحكمة ولاية 
بونتلانــد 60% مــن بين 3810 قضايا، و%70 
فــي محكمــة ولاية غوبالاند من إجمالي 410 
قضايــا، و40% مــن إجمالــي القضايا المدنية 
البالــغ عددهــا 740 قضيــة فــي محاكــم ولايــة 
رئيــس  يؤكــده  مــا  وفــق  الغربــي  الجنــوب 
محكمــة إقليــم بنــادر، القاضــي عبدالخضــر 
المؤتمــر  تقريــر  بيانــات  عبــر  محمــد حســن، 
فــي  القضائيــة  للمؤسســة  الثانــي  الســنوي 
الصومال والتي صدرت في ديسمبر 2020. 

دلســن )30 كيلومتــرًا مــن مدينــة كيســمايو( 
فــي إبريــل/ نيســان 2020، مــا أســفر عــن مقتل 
20 شــخصا، وفق أحمد محمود يوســف أحد 
زعمــاء العوراملــي، مؤكدا علــى التوصل لحل 
يقضي بوقف إطلاق النار عبر الوسطاء، لكن 

ملكية الأرض، ما تزال محل نزاع حتى الآن.
الأقويــاء،  والأفــراد  الجماعــات  »وتســتولي 
بشــكل  الأراضــي  علــى  العشــائر  مــن  غالبًــا 
غيــر قانونــي ويجــرى أخذهــا مــن الفقــراء أو 
الأقليات أو الفئات الضعيفة الأخرى الذين لا 
حول لهم ولا قوة. وفي بعض الحالات، يقوم 
الأراضــي  بتســليم  الحكوميــون  المســؤولون 
أو  المالكــين  مــع  التشــاور  دون  الأفــراد  إلــى 
إعطــاء معلومــات مســبقة لهــم«، وفــق تقريــر 
»مســارات ومؤسســات حــل نزاعــات الأراضــي 
فــي مقديشــو: برنامــج توســيع الوصــول إلــى 
العدالــة فــي الصومــال« )EAJ(  الصــادر عــن 
الوكالــة الأميركيــة للتنميــة الدولية في يناير 

.2020

تداعيات مستمرة لانهيار الحكومة 
المركزية

بعــد انهيــار الحكومــة المركزية فــي الصومال، 
والمبانــي  الأراضــي  ســجلات  تعرضــت 
والخرائــط القديمــة والتــي تعــود إلــى حقبــة 
الاســتقلال  بعــد  ومــا  الإيطالــي  الاحتــلال 
للتلف والســرقة، ما شــجع على تزوير وثائق 
ملكيات الأراضي وغيرها من المستندات، كما 
يقول موســى أحمد عيســى، الخبير القانوني 
»العربي  فــي الجامعــة الوطنيــة الصوماليــة لـ

الجديد«. 
بدوائــر  ومهندســون  موظفــون  ويتــورط 
التخطيط في البلديات في عمليات الاستيلاء 
علــى الأراضــي، إذ يعملــون في الجهة المخولة 
بتحديــد مســاحة الأرض وشــكلها وجهتهــا 
رخــص  تعطــى  ذلــك  علــى  وبنــاء  وترقيمهــا 
النائــب  علــي،  شــيخ  أحمــد  بحســب  ملكيــة، 
الســابق لمديــر دائرة الأشــغال العامــة والطرق 
»العربــي  لـ وتابــع  مقديشــو،  بلديــة  فــي 
الجديــد«: »بعــض الموظفــين يصــدرون وثائق 
ملكيــة للأراضي تســتعمل فــي عملية الإثبات 

أمام القضاء، بتأثير من زعماء القبائل«.
ويقر المهندس عبدالله عيسى صبري، والذي 
عمــل فــي دائــرة التخطيــط العمرانــي ببلديــة 
مقديشو، بإمكانية وقوع عمليات تلاعب في 
مســاحة الأرض وشــكلها وجهتها وترقيمها 
في ســجلات البلدية، أو تســجيلها مرة أخرى 
»العربــي  لـ قولــه  وفــق  آخــر،  شــخص  باســم 

الجديد«.
فــي  عليهــا  المتنــازع  الأراضــي  وتنقســم 
بســط  تــم  دولــة،  أراضــي  إلــى  الصومــال 
خــلال  مــن  بهــا  والانتفــاع  عليهــا  الســيطرة 
بعــد  أخريــن  لأشــخاص  التأجيــر  أو  الســكن 
الثانــي  والنــوع  المركزيــة،  الحكومــة  انهيــار 
بحســب  خاصــة،  وزراعيــة  ســكنية  أراض 
ســعيد ســالم والــذي يقول: »العديــد من الملاك 
فقــدوا مســتنداتهم ووثائقهــم بســبب الحــرب 
الأهليــة والنــزوح إلــى أماكــن آمنــة ومــا رافــق 

ذلك من مشاكل«.
منازلهــم  إلــى  النازحــين  عــودة  بدايــة  ومــع 
مــن  بــين  الخلافــات  اشــتعلت  وممتلكاتهــم، 
ملكيتهــا  مدعيــا  الأراضــي،  علــى  يســتولي 
أحمــد  وفــق  الأصليــين،  أصحابهــا  وبــين 

مؤهــلات  ضعــف  أن  مؤكــدا  علــي،  شــيخ 
يســاهم  الإداريــة،  البلديــات  كــوادر  وقــدرات 
وبالإضافــة  النزاعــات.  هــذه  اســتمرار  فــي 
إلــى مــا ســبق يعيــد زكريــا يوســف موســى، 
الباحــث فــي شــؤون الصراعــات العشــائرية 
وأســتاذ القانــون بكليــة الشــريعة والقانــون 
في جامعة ولاية بونتلاند الحكومية، سبب 
تفاقــم الظاهــرة وما ترتب عليها من انتشــار 
الفوضى والعنف والقتل، إلى ضعف النظام 
القضائي والقوانين المنظمة لملكية العقارات 

والأراضي. 

مركز تزوير الوثائق
يعــد مركــز عبــد اللــه شــديه بســوق بــكارو فــي 
مقديشــو واحــدا مــن المناطــق التــي يقصدهــا 
الباحثون عن وثائق ملكية مزورة، وتتفاوت 
حســب  أخــرى،  إلــى  وثيقــة  مــن  المبلــغ  قيمــة 
فــإذا  وموقعهــا،  للأراضــي  المقــدرة  القيمــة 
فــي  الراقيــة  بالأحيــاء  تقــع  الأراضــي  كانــت 
مديريــات جنــوب وشــرق مقديشــو، قــد تصــل 
قيمــة تزوير مســتند الملكيــة إلى 6 آلاف دولار 
الــذي  التحقيــق  معــد  توثيــق  وفــق  أميركــي، 
تواصــل مــع سمســار يعمــل فــي المجــال عــرف 
»وثائــق  قائــلا:  علــي،  محمــد  باســم  نفســه 
)تســمى  قديــم  الأول  نوعــان  منهــا  الملكيــة 
قبــل  مــن  محليــا دميــال Damiyaale، صــدرت 
الحكومــة المركزيــة الصوماليــة مــا بــين 1960 
و1991 وترتفــع قيمــة هــذا النــوع مــن الأرض 
فــي الشــوارع الرئيســية لمقديشــو، إذ يتــراوح 
ســعر قطعة الأرض البالغ مســاحتها عشرين 
في عشرين مترا، ما بين 120 و500 ألف دولار 

أميركي حسب موقعها.
أصدرتهــا  انتقاليّــة  ملكيّــة  وثيقــة  والثانيــة 
محليــا  تســمى   2000 عــام  بعــد  البلديــات 
منشــيبيال minishibiyaale، وتسمح لحاملها 
زمنيــة  لفتــرة  بــالأرض  والانتفــاع  بالســكن 
إذا  صادرهــا 

ُ
ت أن  للدولــة  ويمكــن  معينــة، 

تتطلــب الأمــر ذلــك، وهي أقــل قيمة، إذ يتراوح 
مقديشــو  مدينــة  أطــراف  علــى  الأرض  ســعر 
)مــن أكثــر المناطق التي تحدث فيها النزاعات 
بين المواطنين( التي تبلغ مســاحتها عشــرين 
فــي عشــرين متــرا ما بــين 60 و100 ألف دولار، 

حسب موقعها كما يقول علي. 
»العربــي الجديد«  ويؤكــد أحمــد شــيخ علــي لـ
أن ظاهــرة التزويــر أصبحت واحدة من أخطر 
الصومــال،  اســتقرار  تهــدد  التــي  المشــكلات 
إذ يمكــن لأي شــخص تزويــر وثائــق الملكيــة 
وخاصــة التي صــدرت بعد عام 2000، مقارنة 
بالوثائــق الصــادرة أيــام الحكومــة المركزيــة. 
اليدويــة  الطباعــة  آلــة  المــزورون  ويســتخدم 
)كانت تستخدم في طباعة الوثائق الرسمية 
بمــا فيهــا مســتندات الملكيــة( لتزويــر وثائــق 
الطباعــة  ماكينــات  وكذلــك  الأراضــي،  ملكيــة 
النقــوش  تقليــد  إلــى  بالإضافــة  الحديثــة، 
بعدهــا  الوثائــق،  علــى  والتواقيــع  والرســوم 
علــم  دون  الأراضــي  ملكيــات  نقــل  يمكــن 
أصحابهــا الأصليــين، وفــق تأكيد محمد برى 
العليــا  بالمحكمــة  القاضــي  أحمــد،  إبراهيــم 
فــي مدينــة كســمايو، محــذرا مــن آثــار تطــور 
علــى  يعتمــدون  ممــن  المزوريــن  إمكانيــات 
التكنولوجيا الحديثة في التلاعب بالملكيات 
ومــن ثــم انتشــار أوســع للظاهــرة وتداعياتها 

الخطرة في مختلف أرجاء الصومال.

تغذية صراعات العشائر
مجموعــة  مــن  الصومالــي  المجتمــع  يتألــف 
علــى  يغلــب  التــي  العشــائر  مــن  متنوعــة 
وفــق  المطلــق،  والانتمــاء  الــولاء  منتســبيها 
لكليــة  الســابق  العميــد  ســالم،  ســعيد  ســالم 
الحقــوق جامعــة ولايــة بونتلانــد والذي عمل 
الأمــم  برنامــج  فــي  للمشــاريع  مديــرا  ســابقا 
بعــد  أنــه  الانمائــي، ويوضــح ســالم  المتحــدة 
ســقوط الدولــة المركزية فــي الصومال في عام 
بمثابــة  والقبيلــة  العشــيرة  أصبحــت   ،1991

الدولة والملاذ الآمن في الحرب والسلم.
وتعــد القيمــة العاليــة للأراضــي فــي المناطــق 
الحضرية، مثل )مقديشو، بيدوة، بوصاصو 
للتوتــرات  مصــدرا  وبربــرة(  وهرجيســا 
تقريــر  بحســب  والقبليــة«،  الشــخصية 
»الصومــال: توســيع المــدن كتحليــل للتنميــة« 
الصــادر عــن البنك الدولي للإنشــاء والتعمير 
فــي عــام 2020، ولا يبــدو الأمــر أكثــر خطــورة 
فــي أي مــكان، ممــا هــو عليــه الحــال فــي المــدن 
تراخيــص  إصــدار  يخــص  بمــا  الصوماليــة 

الملكية وإدارة المنازعات، وفق التقرير.
إلــى  المســلحة  والقبائــل  العشــائر  وتســعى 
توســيع نفوذهــا مــن خــلال الاســتحواذ علــى 
قاســم،  عبدالعزيــر  يقــول  الأراضــي، حســبما 
والأمــلاك  الأراضــي  لدائــرة  الســابق  الرئيــس 
الجديــد«،  لـ«العربــي  بوصاصــو  بلديــة  فــي 
عامــر،  شــيخ  يحيــى  البروفيســور  ويكمــل 
الوطنيــة  الجامعــة  فــي  الاقتصــاد  أســتاذ 
الصوماليــة الخاصــة، قائــلا إن ظاهــرة النزاع 
علــى الأراضــي بــدأت بالتفاقم منــذ عام 2010، 
»العربي الجديــد«: »النزاعات تتزايد  وتابــع لـ
عمرانيــة  تطــورات  تشــهد  التــي  المــدن  فــي 
واقتصاديــة وخدمية«. وهو ما يؤيده محمد 
المحكمــة  فــي  القاضــي  أحمــد،  إبراهيــم  بــرى 
لـ«العربــي  مؤكــدا  كســمايو،  بمدينــة  العليــا 
الجديد« على وقوع »حروب« مصغرة بسبب 
المــدن  فــي  خاصــة  الأراضــي،  علــى  النزاعــات 
الكبــرى، وأهمها مقديشــو، وكســمايو جنوب 
شــرق الصومــال، وجالكعيــو وولايات غلمدغ 
وسط، وبونتلاند شمال شرق، وولاية جنوب 

غرب الصومال، وفق توثيق معد التحقيق.
وتــؤدي النزاعــات بين العشــائر إلــى تداعيات 
قبيلتــي  بــين  وقــع  مــا  ذلــك  ومــن  خطيــرة، 
قريــة  فــي  أرض  علــى  العوراملــي وماجرتــين 

فاقمت نزاعات 
الملكية من أعداد 

ضحايا اقتتال 
العشائر الصومالية

80 % من إجمالي 
القضايا المدنية 

بالعاصمة تتعلق 
بنزاعات الملكية
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محمود الريماوي

حــظــيــت الانــتــخــابــات الــبــرلمــانــيــة الــعــراقــيــة 
الــــتــــي انـــتـــظـــمـــت أخــــيــــرا بـــاهـــتـــمـــام واســـــع، 
مباشر  انعكاس  من  للانتخابات  لما  وذلــك 
على المــعــادلات السياسية ومــوازيــن القوى 
ــراق فــي  ــ ــعـ ــ الــــداخــــلــــيــــة، وتـــحـــديـــد وجــــهــــة الـ
الانسحاب  اكتمال  مرحلة  المقبلة،  المرحلة 
الأميركي من العمليات القتالية، ومحاولات 
التجاذبات  عن  »نفسه«  بـ النأي  البلد  هــذا 
الــعــنــيــفــة الــتــي تــحــكــم مــســار الإقــلــيــم، وعــن 
تصفية الحسابات بين إيران وأميركا على 

أراضيه ومراكزحدوده.
وقـــد تــبــدّى بــعــض هـــذا الاهــتــمــام بمتابعة 
نحو مائة مراقب أوروبي و60 دبلوماسياً 
ــابـــات، وتــنــويــهــهــم  ــتـــخـ أوروبــــيــــاً لـــهـــذه الانـ
الإيـــجـــابـــي بــمــجــرى الــعــمــلــيــة الانــتــخــابــيــة، 
المناسية  بهذه  ت 

ّ
حف التي  المفارقات  أن  إلا 

ســــرعــــان مــــا بـــــــرزت مــــع انــــخــــفــــاض نــســبــة 
الاقـــتـــراع إلـــى 41%، وهـــي مـــن أقـــل النسب 
الــعــراقــيــة منذ  الــتــي شهدتها الانــتــخــابــات 
التصويت  أن نسبة  الــعــام 2003. والــراجــح 
الضعيفة لم تتم استجابة لدعوات المقاطعة 
إلا بـــصـــورة جــزئــيــة، فــالــجــمــهــور الــعــراقــي 
العريض أبدى يأسه وازوراره عن المشاركة، 
نــتــيــجــة إدراكــــــــه الـــحـــسّـــي أعــــطــــاب الــحــيــاة 
الفساد  استشراء  مقدّمها  وفي  السياسية، 
بصورة مهولة، ثم اضطراب حبل الأمن مع 

عمر المرابط

يــشــكّــل المــســلــمــون حـــوالـــى عــشــر المــجــتــمــع 
الفرنسي، بعدد يناهز الستة ملايين نسمة، 
وهـــو عـــدد تــقــريــبــي، نــظــراً إلـــى أن الــقــانــون  
الفرنسي يمنع الإحصاء على أساس العرق 
المسلمين  مهاجمة  يمنع  لا  لكنه  والـــديـــن، 
على   ــــلاء  دخـ واعـــتـــبـــارهـــم  ديــنــهــم  وازدراء 
الذوبان  الفرنسي، فهم لا يقبلون  المجتمع 
فـــي الــثــقــافــة المــســيــحــيــة الـــيـــهـــوديـــة لــلــبــلــد، 
وديــنــهــم هــو الــعــائــق الأســــاس، ووجــودهــم 
غزو إسلامي بطيء لفرنسا سيجعل البلد 
مسلماً في أفق قرن، تبعاً لنظرية الاستبدال 
الكبير الذي أصبح أكبر مروّجيها إعلامياً 
الــكــاتــب الــفــرنــســي، ذو الأصــــول الــيــهــوديــة، 
ــــرب مــــا يـــكـــون مــــن إعــــلان  ــور، أقــ ــ ــ إيــــريــــك زمـ

حه للانتخابات الرئاسية الفرنسية.
ّ

ترش
ــقــــيــــت حــــــوالــــــي ســــتــــة أشـــــهـــــر عــــلــــى أهــــم  بــ
الاستحقاقات الانتخابية في فرنسا، التي 
تسمح كل خمس سنوات باختيار الرئيس 
ــة،  ــعــ الــــواســ ــيــــات  الــــصــــلاحــ الـــفـــرنـــســـي ذي 
أي  الفرنسية،  الوطنية  الجمعية  وتجديد 
الغرفة السفلى للبرلمان الفرنسي. وفي هذا 
العام  الـــرأي  أن  المتابعون  يــلاحــظ  الــصــدد، 
في هذا البلد يتوجّه توجّهاً متزايداً نحو 
فقد  الفرنسي،  المتطرّف  اليمين  أطــروحــات 
ــــدت نــتــائــج الانــتــخــابــات فـــي عـــام 2016،  أكّـ
الــرأي، أن فرنسا لم تكن،  كما استطلاعات 
 بهذا 

ً
مــن خمسين ســنــة، يمينية أكــثــر  منذ 

الــشــكــل، مـــا يــجــعــل حــظــوظ الــيــســار للفوز 
في الانتخابات المقبلة شبه معدومة، ومن 
ثـــمّـــة، ســيــكــون انــحــصــار الــتــنــافــس، إذا لم 
ماكرون  الرئيس  بين  مفاجأة،  أيــة  تحصل 

حي اليمين واليمين المتطرّف.
ّ

ومرش
هذا ما يعتقده أغلبية المتنافسين، وهذا ما 
يــروّجــه الإعـــلام الفرنسي، وهــذا مــا يؤكده 
علمنا  وإذا  الــســيــاســيــين.  المــحــلــلــين  كـــبـــار 
أن الـــرهـــان يــكــون أولًا لــلــعــبــور إلـــى الـــدور 
الثاني بطل العجب، خصوصاً وأن تاريخ 
بالمفاجآت،  مُحمّل  فرنسا  فــي  الرئاسيات 
سيما في  الدور الأول، حيث تكون النتائج 
متقاربة جداً. ومن الأمثلة، في سنة 1995، 
بــيــنــمــا كــــان الــجــمــيــع يــعــتــقــد أن الــرئــاســة 
ستكون من حظ الوزير الأول آنذاك، إدوارد 

سامية عيسى

بــيــروت فــي 14 أكتوبر/  أعـــادت اشتباكات 
الـــحـــرب  ــــاح  ــبـ ــ أشـ الـــــجـــــاري  الأول  ــريـــن  تـــشـ
شرارتها  انــدلــعــت  الــتــي  اللبنانية  الأهــلــيــة 
إلـــى  ــا  ــامــ عــ  15 واســــتــــمــــرت   ،1975 ــام  ــ ــعـ ــ الـ
التي  المكانية  بمفرداتها  سيما  الــواجــهــة، 
تــمــحــورت فـــي خـــط تـــمـــاسّ عـــين الــرمــانــة/ 
وعبر  الطيونة.  مستديرة  ومحور  الشياح 
الــتــلــويــح بـــالـــحـــرب الأهـــلـــيـــة، افــتــعــلــت تلك 
أن  لمــا يمكن  بــروفــا  الاشــتــبــاكــات بوصفها 
ــارق بيطار  يـــحـــدُث لـــو اســتــمــر الــقــاضــي طــ
الانفجار في  التحقيقات في حــدث  يترأس 
مرفأ بيروت. وهو سلوك اتبعته المنظومة 
التحقيقات في  إلى عرقلة  الحاكمة، سعيا 
الانــفــجــار. وإن تـــلازم التلويح بــعــودة هذه 
، أكــثــر مــن مــــرّة، مــع الانــهــيــار 

ً
الــحــرب بـــدايـــة

المــالــي والاقـــتـــصـــادي، لــلــهــروب إلـــى  الأمـــام 
وتــغــطــيــة مــحــاســبــة المــنــظــومــة الــســيــاســيــة 
الحاكمة، فقد أخذ حيز التنفيذ، هذه المرّة، 
عــلــى خــلــفــيــة إزاحــــــة الـــقـــاضـــي بــيــطــار عن 
المــرفــأ  انــفــجــار  تحقيقات  مــلــف  فــي  مهمته 
 ،2020 آب  أغـــســـطـــس/   4 فــــي  ــــدث  حـ الــــــذي 
وراح ضحيته أكثر من مائتي قتيل ومئات 
الــجــرحــى، وتــدمــيــر مــئــات المــبــانــي والمــحــال 
الــتــجــاريــة والــشــركــات والمــمــتــلــكــات الــعــامــة 
المنازل في عموم  والخاصة، وتصدع آلاف 
العاصمة بيروت، في ما اعتبر من أضخم  

الانفجارات عبر التاريخ. 
أهل  بيطار يمسك على  الــقــاضــي  أن  يــبــدو 
الــســلــطــة أدلـــــة دامـــغـــة دفــعــتــه إلــــى إصــــدار 
مـــذكـــرات تــوقــيــف واســتــجــواب ومــلاحــقــات 
قــضــائــيــة عـــديـــدة، منحته جــــرأة وشــجــاعــة 
لـــم يــعــهــدهــا الــلــبــنــانــيــون مـــن قـــبـــل، فبعد 
استبعاد الــقــاضــي الــســابــق، فـــادي صـــوّان، 
وتــعــيــين الــقــاضــي طــــارق بــيــطــار خــلــفــا لــه، 
التي  ذاتها  المنظومة  رمــوز  مجدّدا  طالبت 
استبعدت صوّان باستبعاد القاضي بيطار 
لــشــيء إلا  المــرفــأ، ليس  عــن ملف تحقيقات 
لأنــه، هو الآخــر، تجرّأ على اتخاذ خطواتٍ 
ــقـــة المــــســــؤولــــين المــتــهــمــين  ــةٍ بـــمـــلاحـ ــيـ ــلـ عـــمـ
عــن الــجــريــمــة المـــروّعـــة، مــهــمــا عــلا شــأنــهــم، 
والــبــدء بملاحقة هـــؤلاء واحــــدا تــلــو الآخــر 
لاســتــجــوابــهــم. ويــبــدو أن هــنــاك مسؤولين 
ســيــجــيء إلــيــهــم دور المــلاحــقــة أيــضــا على 
ــيـــة مـــحـــضـــة، فـــمـــن طــبــيــعــة  ــانـــونـ خــلــفــيــة قـ
القاضي أن يقوم بعمله. ومن شأن الدول أن 
ترتكز على حكم القانون. وأن يكون الجميع 
لن يكون هنالك  وإلا  القانون،  تحت سقف 
ـــســـائـــل وتـــحـــاســـب. ومــن 

ُ
دولـــــة أو عـــدالـــة ت

طبيعة المجرمين أن يهربوا أو يتهرّبوا من 
المساءلة والمحاسبة. لكن حين يكون المجرم 
مـــن فــئــة حــامــيــهــا حــرامــيــهــا، ويــجــلــس في 
ســدة السلطة أو كــان يجلس فيها، يصبح 

وائل نجم

ــى أتــــــون الـــحـــرب  ــ ــاد لـــبـــنـــان أن يـــنـــزلـــق إلـ ــ كـ
الأهــلــيــة، ومـــن المــنــطــقــة ذاتـــهـــا الــتــي انــزلــق 
الــــعــــام 1975، مــــن مــنــطــقــة عــين  إلـــيـــهـــا فــــي 
ذاتها.  الخلفية  على  بيروت  شــرق  الرمّانة 
ولكن هذه المرّة مع جهة مختلفة، هي مكوّن 
أساسي من مكوّنات لبنان، هــذه المــرّة بين 
ل مكوّنات طائفية. 

ّ
قوى حزبية لبنانية تمث

ما حصل ظهر يوم الخميس )14 أكتوبر/ 
تشرين الأول الجاري(، في منطقة الطيونة 
عــنــد الــنــقــطــة الــفــاصــلــة بـــين مــنــطــقــتــي عين 
والشيّاح  المسيحية  الأغلبية  ذات  الرمانة 
لإطــلاق  تــبــادل  مــن  الشيعية  الأغلبية  ذات 
النار وعمليات قنص أدّت إلى سقوط قتلى 
وجـــرحـــى، صــــورة مـــن صــــور الـــحـــرب الــتــي 
كادت أن تنتج خطوط تماسّ بين المنطقتين 
من جديد، وتعيد لبنان إلى أجــواء الحرب 
ى 

ّ
الأهلية المشؤومة، ولكن بقدرة قادر تخط

لبنان هذا القطوع حالياً، من دون أن يعني 
ذلك انتهاء الأزمة أو الخروج من المجهول.

وبغض النظر عن الأسباب التي قادت إلى 
الروايات  النظر عن  الحادثة، وبغض  هــذه 
التي ساقها كل طــرفٍ وفريقٍ لتبرير فعله 
أو ردّة فعله، فقد سقط عدد من الضحايا، 
وجرى ترويع الناس، وتمّ تسجيل خسائر 
مــــاديــــة كـــثـــيـــرة فــــي الــــســــيــــارات والمــــحــــلات 
التجارية والمنازل، ولكن الأهم من ذلك كله 
جرى تثبيت معادلة أو معادلات جديدة لم 
تكن حاضرة حتى الأمس القريب. المعادلة 
 الجميع لا يريد أن يذهب إلى المكان 

ّ
الأولى أن

الذي يشعل فيه الحرب الأهلية أو الفوضى 
ه على الرغم من 

ّ
العامة والعارمة، والدليل أن

آثر  قتلى(،  )سبعة  الكبير  الضحايا  حجم 
الأمنية  والــقــوى  الجيش  تفويض  الــفــرقــاء 
والعسكرية متابعة الموضوع، وعملوا على 
عدم تطوّر الوضع وانفلاته ولملمة الجراح 
الجميع  أن  يعني  هــذا  والانتظار. مرحلياً، 
أبنائه،  كيانا لجميع  بلبنان  زال يؤمن  ما 
ولا نيّة حالية لأيٍّ من الأطراف الذهاب نحو 
مشروع تقسيمي أو انعزالي أو انفصالي، 
ــوّن مـــن الــلــبــنــانــيــين  ــكـ بــحــيــث يـــكـــون لــكــل مـ
لبنانه الخاص. هذه نقطة مهمّة وإيجابية، 
وضخامة  مرارتها  على  الحادثة  كشفتها 

الخسارة التي وقعت. 
الــجــامــع لكل  فــكــرة الإيــمــان بلبنان   

ّ
أن غير 

ــان بــالــدولــة  ــمــ أبـــنـــائـــه تــنــقــصــهــا فـــكـــرة الإيــ
أيــضــاً. بمعنى آخـــر، أن تــكــون الــدولــة، عبر 
مؤسساتها الرسمية، المرجع الذي يحتكم 

أغلبها  مسلحة،  مليشيا   67 نــحــو  وجـــود 
أن  فــي  الثانية  المفارقة  لإيـــران. وهنا  تتبع 
هذه الأذرع المسلحة قد خاضت الانتخابات 
ــن أن  ــم مــ ــرغــ تــرشــيــحــا واقــــتــــراعــــا، عـــلـــى الــ
يكن  لم  وعليه،  مشاركتها!  يحظر  القانون 
مستغربا أن ترفض هذه المليشيات نتائج 
لم تتفق مع طموحاتها،  التي  الانتخابات 
فوجود  نتائجها،  ضد  بالعنف  تلوّح  وأن 
تغييب  على  أســاســاً  يقوم  المليشيات  هــذه 
القانون ومخالفته، والاحتكام إلى ترهيب 
ــــازع الـــقـــوات  ــنـ ــ ــــوزه، وتـ ــــحـ ــســــلاح الــــــذي تـ الــ
الأمنية في حق حيازته.  والــقــوى  المسلحة 
ومــعــلــوم أن الاتـــهـــامـــات وجّـــهـــت إلــــى هــذه 
سقط  الــذيــن  المحتجين  باستهداف  الأذرع 
منهم ستمائة ضحية وإصابة بضعة آلاف 
على مدى الأعوام الثلاثة الماضية، من دون 

أن تمتد يد العدالة لمعاقبة الجناة.
وعــلــى الــرغــم مــن المــلابــســات الــتــي أحــاطــت 
بالعملية الانتخابية وموقعها في العملية 
قـــوى  الـــشـــابـــة،  الــــقــــوى  الـــســـيـــاســـيـــة، إلا أن 
بالتشرينيين،  يوصفون  الــذيــن  المحتجّين 
ــك نــتــيــجــة  ــ شــــاركــــت فــــي الانـــتـــخـــابـــات، وذلــ
الـــشـــعـــور بـــانـــســـداد الآفــــــاق والـــحـــاجـــة إلــى 
اختراق ما، بل إنها نجحت في تبكير موعد 
ــد حــقــقــت بــالــفــعــل بعض  الانـــتـــخـــابـــات، وقــ
 15( الفائزين  المستقلين  عــداد  فــي  النتائج 
مقعدا في حصيلة أولية(، بينما قاطعتها 
قوى أخرى، أبرزها الحزب الشيوعي، أقدم 

حة، ونحو الربع منهن على نظام 
ّ

97 مترش
الكوتا. وفي الوقت ذاته، لم تنخفض وتيرة 
الــيــأس لـــدى قــطــاعــات وشــرائــح أخــــرى، بل 
 عليه نسبة المشاركة 

ّ
ارتفعت، وهو ما تدل

المــتــدنــيــة ودعــــوات المــقــاطــعــة. فيما أظــهــرت 
هذه المناسبة الواقع الطائفي وكرّسته، فقد 
»تــقــدّم«  قائمتي  ية، عبر 

ّ
قــوى سن صــعــدت 

برئاسة محمد الحلبوسي و»عزم« برئاسة 

خــمــيــس الـــخـــنـــجـــر. فــيــمــا حـــافـــظـــت الـــقـــوى 
ل 

ّ
الشيعية على أرجحيتها، مع فرق أن تكت

المـــرّة، تقدّما  مقتدى الصدر قد حقق، هــذه 
بـــ73 مقعدا  الأول  المركز  إضافيا، باحتلاله 
ــقــــوى الأخـــــــــرى. ويـــوصـــف  عـــلـــى حـــســـاب الــ
الــصــدر بــالمــعــتــدل والمــنــفــتــح وطــنــيــا، وذلــك 
جنبا إلى جنب مع تقلباته السياسية شبه 
المعترك  خــوض  بين  به 

ّ
تقل وكذلك  الدائمة، 

ــد فـــيـــه، غــيــر أنــــه يــبــقــى،  ــزهــ الــســيــاســي والــ
فــي الــنــهــايــة، خـــارج الــنــواة الأيــديــولــوجــيــة 
الصلبة التي تدين بالولاء لإيران، وهو ما 
من  الناخبين  مــن   

ً
 عريضة

ً
كتلة إليه  جــذب 

الرغم  وعلى  ومــن خارجها.  داخــل طائفته 
فــإن في  قها، 

ّ
التي حق الباهرة  النتيجة  من 

وســع المـــرء المــجــازفــة بتوقع أن الــطــريــق لن 
يكون مفتوحا أمامه وأمــام تياره لتشكيل 
حــكــومــة جــديــدة تــخــلــف حــكــومــة مصطفى 
ــح لــلانــتــخــابــات، 

ّ
الــكــاظــمــي الــــذي لـــم يــتــرش

فالدستور لا يحسم في أمر المؤهل لتشكيل 
حــكــومــة. وســـوف تنشط جــهــود متضافرة 
التيار  أمـــام  الطريق  المــتــضــرّريــن لقطع  مــن 
الصدري لتشكيل حكومة، ومحاولة تكرار 
سابقة قطع الطريق على فوز إيــاد علاوي 
بانتخابات 2010، إذ رفض منافسه آنذاك، 
ورفض  الانتخابات،  نتائج  المالكي،  نــوري 
وطــالــب  للحكومة،  رئــيــســا  عـــلاوي  تسمية 
بإعادة  الفرز اليدوي، وكان أن أعيد الفرز 
وتم التثبت من فوز علاوي. وعلى الرغم من 

ذلك، لم يتوقف السعي المستميت للمالكي 
للقفز إلى رئاسة الحكومة، وقد كان له ما 
بموجبها  عــلاوي  منح  عبر »صفقةٍ«،  أراد 
منصبا في هيئةٍ مستحدثة باسم »مجلس 

السياسات«، وهو مجلس لم ير النور.
، هذه المرّة، في 

ّ
وعلى الرغم من أن المالكي حل

المركز الثالث بـ37 مقعدا، إلا أن من المتوقع 
أن يسعى إلى العودة إلى رئاسة الحكومة، 
لمقتدى  المتقلب  السياسي  المـــزاج   

ً
مستغلا

ــدراج فــي صفوف  ــ الـــصـــدر، ومــيــلــه إلـــى الانــ
المعارضة، لا في أوساط الحكم، وعدم إمكانية 
ــــى شــخــصــيــة  ــنــــاد رئــــاســــة الـــحـــكـــومـــة إلـ إســ
الثاني(،  سنية )الحلبوسي صاحب المركز 
وإذا لم يتيسّر ذلك، فسوف يسعى المالكي 
إلى الاستحواذ على حقائب سيادية، مثل 
الداخلية والدفاع والخارجية وغيرها، ومن 
المتوقع أن يتعرّض الصدر لضغوط شرسة، 
التهديد  في  مُبكرا  تبدّت بعض مظاهرها 
بـــإحـــراق مــقــرّاتــه احــتــجــاجــاً عــلــى الــنــتــائــج، 
وعقابا على فوز تياره في هذه الانتخابات. 
وفــي جميع الأحـــوال، ســوف يكون مخاض 
تشكيل الحكومة طويلا وولادتها عسيرة، 
وقد تشهد البلاد خروقا أمنية، وذلك ضمن 
سياسة الترهيب والابتزاز التي دأبت قوى 
باعها لفرض أجندتها 

ّ
الأمر الواقع على ات

على عموم العراقيين بكل السبل، وخصوصا 
غير المشروعة منها.

)كاتب من الأردن(

بالادور، خصوصاً بعد 14 سنة من الحكم 
الاشــتــراكــي فــي عــهــد الــرئــيــس مــيــتــران، لم 
يــســتــطــع   الــعــبــور إلـــى الــــدور الــثــانــي، ومــر 
غريمه جاك شيراك ليظفر بالرئاسة مقابل 
ح الاشتراكي، ليونيل جوسبان. وفي 

ّ
المرش

أن  الجميع يعتقد  كــان  بينما  ســنــة  2002 
الأخير سيفوز بالرئاسة، إذا به يتعثر في 
تقريباً سنة  مــا حصل  الأول، وهـــذا  الـــدور 
ــح الــوســط الـــذي أخـــرج من 

ّ
2007  مــع مــرش

الـــدور الأول، وفـــاز نيكولا ســاركــوزي ضد 
الرئيس  اليسار. وفي 2012 خسر  مرشحة 
ســـــــاركـــــــوزي، عــــلــــى الـــــرغـــــم مـــــن الــــوجــــاهــــة 
إلى  وأدّت  التي صــرفــت،  الطائلة  والأمـــوال 
الــحــكــم عــلــيــه بــالــســجــن، ونـــجـــح فــرانــســوا 
ي 

ّ
هولاند الذي لم يترشح سنة 2017  للتدن

المفرط في شعبيته، وعاد ساركوزي، لكنه 
لليمين،  التمهيدية  الانــتــخــابــات  فــي  فــشــل 
فرانسوا  السابق،  الأول  الــوزيــر  أقصي   ثم 
فــيــون، فــي الـــدور الأول، ليفتح الــبــاب على 
ضد  للفوز  مــاكــرون  لإيمانويل  مصراعيه 
سياسوية  حساباتٌ  هي  المتطرّف.  اليمين 
تــتــحــكّــم فـــي المــشــهــد الــســيــاســي الــفــرنــســي 
منذ عــدة ســنــوات. هــاجــس الإقــصــاء يــراود 
ـــح، وبــالــتــالــي يــدفــعــه إلـــى مغازلة 

ّ
كــل مـــرش

ناخبين عن يمينه ويساره، واستمالة جزء 
من الناخبين الخارجين عن دائرة مناصريه 
التقليديين. وبما أن اليسار تلاشى، ونظراً 
فــإن كل  المــتــطــرّف  اليمين  م كتلة 

ّ
إلــى تضخ

ــحــين مــن الــوســط والــيــمــين يــحــاولــون 
ّ

المــرش
استمالة جزء منه.

لكن هذا لا يفسر كل شيء، لأن بين كل الكتل 
الــســيــاســيــة يـــوجـــد قـــاســـم مــشــتــرك يجمع 
الــتــشــبــث بالعلمانية  مــنــهــم،  بــين عــديــديــن 
يزعجها  التي  العلمانية  لفرنسا،  المتطرّفة 
كـــل مــظــهــر مـــن مــظــاهــر الــتــديــن الإســـلامـــي، 
وصــل إلــى حــد مطالبة أحــد المرشحين من 
حزب الجمهوريين بالتفريق بين ما سمّاه 
والفرنسيين  وقــالــبــاً  قلباً  حــقــاً  الفرنسيين 
الذين اكتسبوا الجنسية الفرنسية، بفضل 
ســعــة كـــرم الــقــانــون الــفــرنــســي، والــــذي وعــد 
بتغييره فــور وصــولــه إلــى الــرئــاســة. وهــذا 
المــســلــمــين  الـــفـــرنـــســـيـــين  فـــقـــط أن  يـــعـــنـــي  لا 
مـــواطـــنـــون مـــن الـــدرجـــة الــثــانــيــة، بـــل حـــدّة 
التحامل والهجوم عليهم تدل على هوانهم 

لــة، وهـــذا أبــســط الإيــمــان،  تهرّبه مــن المــســاء
الذروة في الوقاحة والفجور. وتهرّب رموز 
المنظومة السياسية من المساءلة بحد ذاته 

جريمة يعاقب عليها القانون في أي بلد.
لــة بــشــأن تــخــزيــن نــتــرات  ويــبــدو أن المــســاء
الأمــونــيــوم فــي المــرفــأ، وأدّى إلــى الانفجار، 
ــاول جــمــيــع  ــ ــطـ ــ تـ ــد أن  ــ بـ ــوات، لا  ــ ــنــ ــ عــــــدة ســ
الــذيــن مــــرّوا عــلــى الــســلــطــة فــي تــلــك الــفــتــرة 
ــان مـــركـــزهـــم. وتــالــيــا  ــا كــ مـــن تــخــزيــنــهــا، أيــ
ــفــــجــــار، إن تـــواطـــؤا  مــســؤولــيــتــهــم عــــن الانــ
السلوك  ولــعــل  عــن تصميم.  أو  إهــمــالا،  أو 
يفاجئ  لا  الــحــاكــمــة  للمنظومة  الإجـــرامـــي 
أحدا في لبنان والعالم، فهي باتت النموذج 
الأكـــثـــر فــجــاجــة لــلــفــســاد فـــي الـــعـــالـــم، ليس 
ــــذي مــارســتــه  فـــي حــجــم الــنــهــب المــمــنــهــج الـ
عـــقـــودا فــحــســب، بـــل أيــضــا فـــي الــفــســاديــن، 
لمــمــارســاتــهــا  الـــفـــاقـــع،  والأخــــلاقــــي  الإداري 
الــبــلــد. رئــيــس تلو آخــر وحكومة  فــي إدارة 
تلو أخــرى، وبرلمان يتبعه برلمان، وانهيار 
معلن يــجــري بــبــطء ثــم يــتــســارع ويتسارع 
في السنوات الأخيرة، وإذ باللبنانيين في 
وســـط كــارثــة مــالــيــة واقــتــصــاديــة تــراكــمــت، 
رغم الأنوف التي زكمها الفساد، وجرّدتهم 
من ودائعهم، وأفرغت خزينة لبنان من أي 
للبنانيين  الخدمات  يقدّم  أن  له  مــالٍ يمكن 
الرشاوى  وفوقها  ضرائبها  يدفعون  التي 
إنجاز  يتمكّنوا من  التي يجب دفعها، كي 

معاملاتهم بسهولة ويسر.
الــتــهــديــدات الــتــي طــاولــت الــقــاضــي فــادي 
ــوّان هـــي ذاتـــهـــا الــتــي تـــطـــاول الــقــاضــي  ــ صـ
الــبــيــطــار، تــحــت ذرائـــــع التسييس  طــــارق 
ــــوز  ــة رمـ ــنـ ــلــــى ألـــسـ ــة. وعــ ــنـ ــتـ ــفـ ــال الـ ــعــ ــتــ وافــ
المــنــظــومــة الــســيــاســيــة ذاتـــهـــا الــتــي طـــردت 
مرحبة،  لة 

ّ
مهل بالبيطار  وجــاءت  صــوان، 

 الــنــظــر في 
ّ

ظــنــا مــنــهــا ربــمــا أنــــه ســيــغــض
تــحــقــيــقــاتــه عـــرفـــانـــا مــنــه بــجــمــيــلــهــا، لكن 
حـــســـابـــات حــقــلــهــم لـــم تــتــطــابــق مـــع بــيــدر 
تورّط هذه المنظومة بغالبيتها في انفجار 
ــــع المــلاحــقــين  ــلـــى الــــرغــــم مــــن رفـ المــــرفــــأ. وعـ
 يد القاضي بيطار عن 

ّ
قضائيا دعوى كف

تحقيقات انفجار المرفأ بدعوى»الارتياب«، 
ــتـــي خـــســـروا فــيــهــا، وعـــلـــى الـــرغـــم رفــع  والـ
التي  التمييز  ذاتــهــا لمحكمة  الــدعــوى  مــن 
بيطار،  القاضي  أمــام  أيضا  فيها  خسروا 
فإن ذلك لم يثنهم عن العمل على إقصائه. 
بــل وصــل الأمـــر إلــى حــد إطـــلاق تــهــديــداتٍ 
ضمنيةٍ وعلنيةٍ على لسان أمين عام حزب 
 يده عن هذا ملف 

ّ
الله، حسن نصرالله، لكف

المرفأ. ومن يراقب تطوّرات الأمور في ملف 
الهجمة  أن  يـــدرك بسهولة  المــرفــأ  انــفــجــار 
على القاضي طارق بيطار وقبله القاضي 
ــــادي صــــــوّان، كــمــا الــتــقــاعــس والــتــبــاطــؤ  فـ
فـــي مــبــاشــرة الــتــحــقــيــقــات قــبــلــهــمــا، تشير 
بأصابع الاتهام فعليا إلى من يتهجّمون 

 الــلــبــنــانــيــين عــلــى قــاعــدة المــســاواة 
ّ

إلــيــه كـــل
ــات. بــمــعــنــى آخـــــر، أن  ــبــ بــالــحــقــوق والــــواجــ
لا يــكــون هــنــاك مــن يــخــضــع لمــنــطــق الــدولــة 
ومؤسساتها، ومن هو خارج منطق الدولة 
بعد  الفكرة  هــذه  تتحوّل  لم  ومؤسساتها. 
اللبنانيين أو  إلى قناعة راسخة في عقول 
المسألة  إلــى  ينظر  أو  يعتبر  ممن  بعضهم 
 الــــدولــــة يــجــب أن تـــكـــون في 

ّ
مـــن زاويــــــة أن

خدمته، ولو على حساب شركائه بالوطن. 
 في لجوء الأطراف التي انخرطت في 

ّ
ولعل

صدام الخميس المسلح إلى الجيش ليكون 
الفاصل والحكم بين المتقاتلين ما يمكن أن 
ز، يوماً بعد يــوم، فكرة 

ّ
 يــعــز

ً
يشكّل مــدخــلا

الدولة ومؤسساتها الجامعة. 
المعادلة الأبــرز التي ظهرت في صــدام يوم 
الاحتكام  فــي مسألة  هــي  المسلح  الخميس 
بالأحرى  أو  السلاح وكسر حصريته،  إلــى 
الدولة.  بيد  السلاح  القبول بحصرية  عــدم 
ــنـــظـــر عــــن الــــذي  بــمــعــنــى آخـــــــر، وبــــغــــض الـ
استخدم السلاح في محيط منطقة الطيونة، 
واستهداف بعض  القنص،  عملية  واعتمد 
إلــــى تكسير  ــمـــدوا  بــعــد أن عـ المــتــظــاهــريــن 
الأحياء  إلى  والدخول  والسيارات  المحلات 
الداخلية لمنطقة عين الرمانة، بغض النظر 
الــفــاعــل، حزبياً كــان أو منظمّاً أو  عــن هــذا 
ــه كــــرّس مــعــادلــة جــديــدةن  ــ

ّ
ــك، إلّا أن غــيــر ذلــ

مفادها بأن لا سلاح بيد فئة من اللبنانيين 
عــلــى حــســاب فــئــة اخــــرى تــســتــقــوي بـــه في 
تقدير تستفيد من  أقــل  أو على  أي لحظة، 
طيفه الــذي يملأ أجــواء لبنان. اليوم هناك 
يكون  السلاح   

ّ
بــأن مفادها  معادلة جديدة 

الرسمية  والأمنية  العسكرية  الأجهزة  بيد 
مــا أشــار  الجميع، وهــو  أو يكون بيد  فقط 
اللبنانية،  القوات  إليه ضمناً رئيس حزب 
ســمــيــر جــعــجــع، ورئـــيـــس حــــزب الــكــتــائــب، 
 على حدة، 

ّ
سامي الجميّل، عندما قــالا، كل

الشارع سيقابله شارع بعد اليوم. 
هل يؤسس ما حصل والمعادلات الجديدة 
 حقيقي في لبنان، تكون فيه 

ّ
إلى سلام وحل

الدولة المرجع الصالح للجميع؟ أم ترى هي 
ة، يمكن أن تعود الأمور 

ّ
هدنة واستراحة هش

الــخــروج عــن نــطــاق السيطرة؟  إلــى  بعدها 
خريطة  رســم  طريق  على   

ً
محطة تشكّل  أم 

المنطقة، ومنها لبنان؟ أسئلة كثيرة لا تجد 
 لبنان ما زال 

ّ
إجاباتها بعد، لكن الثابت أن

 المعركة الجارية 
ّ
متأثراً بأحداث المنطقة، وأن

 يُسجل كل فريق 
ْ
فيها لم تحسم بعد، وإن

على الفريق الآخر انتصارات جزئية بالنقاط. 
)كاتب لبناني(

الأحزاب العراقية. وبينما يكتفي خاسرون 
فــي الانــتــخــابــات بتقديم طــعــون، فــي شتى 
الدول، فقد انبرى الخاسرون من المليشيات 
إلى القيام باستعراضات مسلحة، وتوجيه 
الانتخابات.  مفوضية  إلــى  تخويف  حملة 
وعلى الرغم من أن المليشيات التي تنضوي 
قد أضافت بضعة  الفتح  تكتل  في  أساسا 
استكمال  مع  الفائزين  إلى صفوف  مقاعد 
عمليات الفرز، إلا أن أجواء التوتر لم تهدأ. 
وقــد انضمت قــوى أخـــرى إلــى الساخطين، 
ــاد  ــ ــيــــادة إيـ ــقــ ــة« بــ ــيــ ــنــ ــتـــــلاف »الــــوطــ ــ مـــثـــل ائـ
عــلاوي، الــذي حظي بمقعد واحــد في هذه 
المجلس  في  مقعدا   19 مقابل  الانتخابات، 
الــنــيــابــي المـــنـــصـــرف، وكـــذلـــك تــكــتــل رئــيــس 
»النصر«،  العبادي  الأســبــق حيدر  الـــوزراء 
مـــع تــيــار عـــمّـــار الــحــكــيــم »الــحــكــمــة«، وكـــان 
لافتا قــول أحــد قــادة الأخير إن تياره نــادمٌ 

على التحالف مع تيار العبادي.
الانــتــخــابــات  هـــذه  عكست  الحصيلة،  وفـــي 
ــتـــي يــعــيــشــهــا  ــال الانـــقـــســـام والــبــلــبــلــة الـ ــ حـ
الـــشـــارع الــعــراقــي مــنــذ أمـــد طـــويـــل. ولــيــس 
أطلقتها  الــتــي  الآمـــــال والأشـــــــواق  أن  ســــرّا 
قــد أوقـــدت  حــركــة الاحــتــجــاجــات الشبابية 
جــذوة الأمــل في النفوس، وخصوصا لدى 
النساء  لقطاع  وبــالــذات  الجديدة،  الأجــيــال 
الاحتجاجات،  في  بكثافة  شاركت  اللواتي 
حة 

ّ
إقــبــال زهـــاء 900 مترش وهــو مــا يفسّر 

على خــوض الانتخابات، وقــد فــازت منهن 

الطبقة  لــدى  واعــتــبــارهــم  قيمتهم،  ــي 
ّ
وتــدن

السياسة الفرنسية، التي تريد  مسلمين من 
دون إســلام، على حد قــول المفكر الفرنسي 

المختص، فرانسوا بورغا.
 حــمــلــة الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة 

ً
ــدأت فــعــلا بــ

مرتبي  محاكمة  مــع  وتزامنها  فرنسا،  فــي 
الــتــي ضــربــت باريس  الهجمات الإرهــابــيــة 
في نوفمبر/ تشرين الثاني 2015 يزيد من 
المعادية للمسلمين، وينفث  تسمّم الأجــواء 
الــكــراهــيــة علناً عــلــى وســائــل الإعــــلام. ومــن 
ثمّة أصبح التحامل صراحة على الإسلام، 
وضــمــنــيــاً عــلــى المــســلــمــين، تـــجـــارة رابـــحـــة، 
تصعد أسهم السياسيين الفرنسيين بقدر 
تهجّمهم على الإسلام والمسلمين في خلط 
المطالبة  وبــعــد  مــقــصــود.  وتعميم  متعمّد 
بــالإدمــاج، ثم الاستيعاب، أصبحنا نسمع 
الفرنسي،   المجتمع  فــي  بــالــذوبــان  مــطــالــب 
مــطــالــب تــريــد مـــن المــســلــمــين الانـــســـلاخ عن 
هويتهم الدينية والثقافية التي لا تنسجم 
مــع مــبــادئ الــجــمــهــوريــة الــفــرنــســيــة، حسب 
زعمهم، حتى الأسماء يجب تغييرها. وهذا 
مــا حــدا بعديدين منهم إلــى الــقــيــام  بــدور 
يــمــكــن وصــفــه بــــدور  »الــحــركــيــين الــجــدد«، 
الجزائريين  الحركيين  أصــاب  ما  متناسين 
قبل أخيراً أحفادهم في الإليزيه، 

ُ
الذين است

أمــا أغلب  طلباً للصفح، وقــد مــات أغلبهم. 
مسلمي فرنسا فهم يعيشون زمن التيه، لا 
يــدرون ماذا يفعلون، وكأنهم يساقون إلى 

الموت وهم ينظرون.
)كاتب مغربي في باريس(

عــلــيــه. بـــل ربـــمـــا يــفــيــد بــــأن لــــدى الــقــاضــي 
بيطار ما يعرفه وما هو متأكّد منه، سيما 
ى 

ّ
أنــه يقف هــادئــا صــامــدا ثابتا أمـــام شت

الاتـــهـــامـــات والــتــهــديــدات الــتــي تــمــارســهــا 
رمــــــوز مـــنـــظـــومـــة المـــحـــاصـــصـــة الــطــائــفــيــة 
الــحــاكــمــة والمــتــحــكّــمــة بـــالـــرقـــاب والــعــبــاد 
فــي عــمــوم لــبــنــان، بكل طــوائــفــه ومناطقه. 
بالقبع  التلويح  إلى حد  اتهامات وصلت 
والإقـــصـــاء والـــحـــرب الأهــلــيــة. وهـــي الــيــوم 
الــشــوارع  وعــنــف  بــالــنــار  تهديداتها  تنفذ 
لم تمتثل  إن  الحكومة  والأحــيــاء وإسقاط 
ــار عــن  ــيـــطـ فــــي إزاحــــــــة الــــقــــاضــــي طـــــــارق بـ
ــل وتــفــضــح  ــار المــــرفــــأ. بــ ــفـــجـ تــحــقــيــقــات انـ
نفسها وتــكــشــف تــورّطــهــا مــن أعــلــى هــرم 
فــي السلطة إلــى أدنـــاه بكل مــا أوتــيــت من 
غطرسة القوة وفجاجة السلوك الإجرامي. 
اشتباكات الطيونة والشياح وعين الرمانة 
لبنان.  تــاريــخ  فــي  ستكون لحظة مفصلية 
هـــي فـــرصـــة أيـــضـــا لــيــتــمــسّــك الــلــبــنــانــيــون 
واللبنانيات بسلطة القضاء واستقلاليته، 
وبــدولــة الــقــانــون الـــذي مــن غــيــره لا وجــود 
ــة، وذلــــك بــوقــوفــهــم ســـدّا  ــ لــشــيء يــدعــى دولـ
منيعا لحماية القضاء والقضاة. ليس فقط 
مــن أجــل تحقيق الــعــدالــة مــن أجــل ضحايا 
انــفــجــار المــرفــأ، بــل مــن أجـــل امــتــلاك مفتاح 
ــة الــطــاحــنــة الــتــي تــهــدّد  ــ الـــخـــروج مـــن الأزمـ
حياتهم ومستقبل أبنائهم ووطنهم. فرصة 
لــنــصــرة اســتــقــلالــيــة الــقــضــاء، فــهــو مفتاح 
الـــخـــروج مـــن الانـــحـــطـــاط الأخـــلاقـــي المــديــد 
ى بأوجهه الطائفية والعنصرية، 

ّ
الذي تجل

ويكاد يمسّ ضمير كل لبناني ولبنانية في 
مواجهةٍ مع الذات الفردية والجمعية سعيا 
إلـــى الــخــلاص مــن هـــذه المــنــظــومــة الــفــاســدة 
فـــوضـــى مــرعــبــة   

ّ
، وإلا ســـتـــحـــل ــدة  ــفـــسـ والمـ

تنشأ على أنقاض كارثة اقتصادية ومالية 
واجتماعية ومعيشية وأخلاقية، أين منها 
لبنان  في  السؤال  الماضية.  الأهلية  الحرب 
بــعــد هـــذه الاشــتــبــاكــات كــبــيــر وكــبــيــر جــدا. 
البيطار،  وهو ليس رهنا بالقاضي طــارق 
بل  والــشــجــاع،  النزيه  القضائي  الجسم  أو 
واللبنانيين،  اللبنانيات  برسم  ســؤال  هــو 
ــاتــــهــــم وشـــرائـــحـــهـــم  ــئــ ــفــــهــــم وفــ ــكــــل طــــوائــ بــ
السياسية  المنظومة  أن  سيما  لا  العمرية، 
الحاكمة تفضح نفسها وتتخبّط على وقع 
وشرعيتها  سمعتها  وانــهــيــار  الفضيحة 
المطلق من قدرتها  العجز  وبلوغها حــدود 

على الحكم والتسلط.
الــســؤال بعد هــذه الاشــتــبــاكــات المــريــبــة هو 
ــــإرادة الــوطــنــيــة المستقلة  امــتــحــان أخــيــر لـ
والـــتـــحـــرّر مـــن الــــخــــوف، لأن الــــجــــواب عنه 
مفتاح التغيير والخروج من الهاوية، وإلا 

فمن بعده الطوفان.
)كاتبة فلسطينية في بيروت(

بلبلة الانتخابات في بلاد بابل

التحامل على المسلمين لرئاسيات فرنسا

هل يقف اللبنانيون خلف قاضيهم 
طارق بيطار؟

لبنان... معادلة جديدة 
وانتصار بالنقاط

بينما يكتفي خاسرون 
في الانتخابات 

بتقديم طعون، في 
شتى الدول، فقد 

انبرى الخاسرون 
من المليشيات إلى 

استعراضات مسلحة

تاريخ الرئاسيات 
في فرنسا مُحمّل 

بالمفاجآت، سيما في 
الدور الأول

المنظومة السياسية 
الحاكمة في لبنان 

تفضح نفسها 
وتتخبطّ على وقع 

الفضيحة وانهيار 
سمعتها وشرعيتها

آراء

معن البياري

أمير خان  أفغانستان،  في  طالبان  في حكومة  الخارجية  وزيــر  بأعمال  القائم  قــال 
متقي، إن الحركة قادرة على القضاء على التهديد الذي يمثله تنظيم الدولة الإسلامية 
داً، وأنه كلام في الوسع إدراجه في الدعائية 

ّ
في بلاده، غير أن البادي أن هذا ليس مؤك

مقدور مجرمين  في  أن  بدليل  تحتاجها،  »طالبان« حالياً، وستبقى  تحتاجها  التي 
في  يفجّرا  أن  أو غيرها(  )ولايـــة خــراســان  الإسلامية  الــدولــة  تنظيم  فــي  انتحاريين 
مسجدٍ للأفغان الشيعة في أثناء صلاة الجمعة أمس في قندهار )جنوب(، فيقتل 
ارتــكــاب تفجير  للتنظيم  أمكن  أن  الجرحى. وذلــك بعد  ويُــصــاب عــشــرات  نحو 40، 
في مسجد آخر، للشيعة أيضاً، في أثناء صلاة الجمعة الأسبوع الماضي في قندز 
. بل يستطيع التنظيم الإرهابي أن يزهو 

ّ
)شمال شرق(، قضى فيه نحو مائة مصل

بجريمته هذه، فيعلن، بلغةٍ شديدة الشناعة والطائفية السوداء، أن انتحارياً منه فجّر 
سترته الناسفة »وسط جموع الروافض داخل المعبد«. وأياماً بعد الانسحاب الأميركي 
المعلوم، في أغسطس/ آب الماضي، قتل 13 عسكرياً أميركياً و85 شخصاً أفغانياً 
التنظيم نفسه... ولا  اقترفه  انتحاري قرب مطار كابول،  )150 جريحاً( في هجوم 
تفيد هذه الوقائع الدامية )وأخرى محتملة( بغير تحدّ أمني عظيم الشأن والأكلاف، 
يمثله »الدولة الإسلامية«، سيما وأن مساجد الشيعة من أهدافه المفضلة، والميسورة 
فيما يبدو، في أطراف شاسعة في البلاد. أما حديث مسؤول الأمن في قندز، دوست 
السنة  الفتنة بين  يــريــدون زرع  إنما  الشنيعة  الأفــعــال  هــذه  يرتكبون  أن من  محمد، 

والشيعة، فلا يحفل به أحد.
ليس وارداً أن ينهض »تحالف دولي«، بقيادة الولايات المتحدة، للقضاء على »داعش« 
في أفغانستان، يشابه الذي قام من أجل القضاء عليه في سورية والعراق، فالمسألة 
الراهن، لسلطة حركة طالبان  الواقع وتفاصيل  البلد موكولة، بحكم  الأمنية في هذا 
التي انقادت لها البلاد التي انصرف عنها الأميركان وغيرهم. ولكن أمير خان متقي 
أن  أحــد، ويمكن  )المؤقتة؟( ليس في مصلحة  الأفغانية  الحكومة  إن إضعاف  يقول 
يؤثر مباشرة على العالم في مجال الأمن، ما يعني أن قسطاً من المسؤولية المشتركة 
ربما يفرض نفسه على ما يسمّونه المجتمع الدولي، وفي مقدّمته الولايات المتحدة، 
من أجل حماية الأفغان من توحّش تنظيم الدولة الإسلامية، بنسخته الممثلة في ولاية 
 عن أن حركة 

ً
خراسان أو غيرها. على أن أمراً كهذا ليس من الموثوق أن يجري، فضلا

طالبان لا تطلبه ولا تفترضه، وإنما تلحّ على عدم نسيان أفغانستان، وعلى الاعتراف 
بحكومتها، وعلى مساعدات ضرورية وعاجلة، وعلى اتصالات مباشرة ومتواصلة 
معها، والأمر الأخير جار، بل من غير الممكن تفاديه، فالمحادثات أخيراً بين مسؤولين 
أميركيين وآخرين من الحركة »سارت على ما يرام«، بحسب الحركة نفسها، وكانت 
»صريحة واحترافية« بحسب الخارجية الأميركية، كما أن مخرجاتها جاءت إيجابية، 
وبناءة، بحسب المصادر القطرية والأميركية. والظاهر أن هذا كله ليس كلاماً إنشائياً، 
بدليل أن واشنطن وافقت على تقديم مساعدات إنسانية لأفغانستان، وأن الجانبين 
»اتفقا على أهمية استمرار التواصل«. وإذا ما عطفنا ذلك كله على اجتماعات أخرى 
استضافتها الدوحة أيضاً مع الاتحاد الأوروبي والنتائج المشابهة يصير في الوسع 
أن يخمّن واحدنا أن مسألة الاعتراف بحركة طالبان مؤسسة حاكمة في أفغانستان 
مسألة وقت، مع عدم إغفال أن رصد الجاري في هذا البلد على صعيد تحول مطلوب 
في ممارسات طالبان ومنظورها بشأن الأقليات وحقوق المرأة بل وحقوق الإنسان 
عموماً ويمكن هنا تخمين أن مصالح شركات استثمار وإعمار وتنقيب عن معادن 

مهمة في هذا البلد ستكون في حسابات موضوعة على أكثر من طاولة قريباً.
ثمة سيولة ظاهرة في الحوادث والوقائع الجارية في البلد المثقل بأعباء التاريخ وأنواء 
الجغرافيا في الجوار والإقليم وإلى أن تتبيّن المسارات اللاحقة التي قد يمضي إليها 
ثمة ما يخيف وما يقلق كثيراً إذا ما مضى تنظيم الدولة الإسلامية في استهدافه 

الشيعة وغيرهم.

باسل طلوزي

الظفر  أنــشــده  المــســمــيــات. كــل مــا  إلــيــعــازر أو كــوهــين أو شــــارون، لا تعنيني  ليكن 
بصديق يحمل الجواز الإسرائيلي الذي لم أكتشف مبلغ »قداسته« إلا أخيرًا، أعني 
عندما سمحت الإمــارات لحامل هذا الجواز بدخول أراضيها بلا تأشيرة، في حين 
أبــواب المطارات،   بجوازي، متحرّجًا على 

ً
الدهر خجلا  مدى 

ّ
أظــل العربي أن  أنا  عليّ 

أتسلل كاللص إلى الطائرات، كمن يخوض مغامرته الأخيرة، وعليه أن يحجز تذكرة 
نفسها؛ عندما توصد  الطائرة  الأغلب سيعود على  لأنــه على  الــذهــاب،  قبل  الإيــاب 
 إلى الطائرة التي لم تطفئ 

ً
أبواب الاستقبال دونه، فيدخل من باب »الخروج« مباشرة

ت الطرق، والآن يتعيّن عليّ أن أبحث عن 
ّ
محركاتها بعد. الآن تتعاكس المصائر، وتتشت

صديق هو أزيد من صديق، يدعى كوهين أو شارون، لا فرق، فهو »العربي« الجديد 
، لكن حول الوريد.

ً
، فعلا

ً
اها أقرب من حبل الوريد، فكانت حبلا

ّ
المرحّب به في بلاد ظنن

ف بمنحي جنسية »بلاده« لأدخل إلى »بلادي«، أن يمنحني 
ّ
أريد من كوهين أن يتعط

بالكوفية والعقال، وأن يهبني  أن جهلني  الجوازات، بعد  ليعرفني موظف  قلنسوته 
»العربية«. جواز سفر بالعبرية، كي يستطيعوا قراءتي بـ

سأقول له: خبئني في حقيبةٍ غير قابلة للتفتيش، أنا الذي لم يبقوا عليّ جلدًا أو عظمًا 
من شدّة التفتيش، وعندما أعجزتهم الحيل عن العثور على دليل إدانة واحدٍ ضدّي، 
الذي يحتاج كائناتٍ  الجديد«  »العهد  للذوبان في منظومة  اتهموني بأني غير قابل 
مهيأة للتفريط حتى حرف الياء الأخير من الأحرف »الهجائية«. سأقول لكوهين أو 
 الوحيد في العالم 

ّ
« وكنا على »باطل«، فأنتم المحتل

ّ
شارون، سيّان، كنتم على »حق

والاحتفال،  الاحتفاء  يوجب  ــا« 
ً
»شــرف احتلاله  ويعتبرون  به ضحاياه،  يرحّب  الــذي 

والمعابد،  والأحــلاف  بالصفقات  ليحتلها  بل  ليزورها  لا  العواصم،  أجله  من  وتفتح 
وأنتم المحتل الذي ينبغي الاعتذار منه عن دم الضحايا الذي لوّث ثيابه، وعن الشعب 
 فأمن فنام«، 

ّ
 الوحيد الذي »احتل

ّ
الذي لم يُلق البندقية بعد في فلسطين، وأنتم المحتل

بفضل عربٍ يُسدلون عليه الغطاء، ويصفحون عن جرائمه ما تقدم منها وما تأخر.
في  أشقائنا  رضــا  لنيل  اليوم  بعد  الوحيدة  وساطتنا  هو  إن رضاكم  لهم  سأقول 
العقد،  اليهود«، فأنتم واسطة  آياتنا، »ليرضى عنا  أن نسخنا  دبي وأبــو ظبي، بعد 
ل الذي لا يجرؤ غيره على حمل طلبات أشقائه إلى أبيه وأمه، ونعدكم أن 

ّ
والطفل المدل

وا عدوانكم 
ّ
لا نخدش مشاعركم أو مشاعر أشقائنا »الكبار« بمطالب من قبيل: »كف

عن غزّة«، أو »كفى تلويث أرضنا بالمستوطنات«، ولن نبالغ بمطالب على غرار الإبقاء 
على القدس عاصمة لفلسطين، أو السماح للاجئين بالعودة إلى أراضيهم، فتلك أماني 
خطفتها من بين أيدينا المعجزات والمستحيلات، بفضل »أشقائنا« الذين راحوا اليوم 
بون التاريخ ليبرهنوا على أحقية اليهود باستعادة »وطنهم« و»هيكلهم«، ودولتهم 

ّ
ينق

ا. 
ً
التي أخذوا على عاتقهم مدّها من »النيل إلى الفرات« مجان

أعلم أن طلب »الجنسية« الإسرائيلية في المرحلة الراهنة أعصى من أن يتحقق لعربيٍّ 
 عن سقف أحلامي بزيارة أشقائي في دبي وأبو ظبي، 

ً
مثلي، ولذا ربما أتنازل قليلا

الفردوس  دخــول  حاملها  تؤهل  التي  الذهبية«  »التأشيرة  على  بالحصول  حتى  أو 
بالنسبة لأمثالكم من رهط بن غوريون وغولدا  و»الموجود«  لي،  بالنسبة  »المفقود« 
مائير، مرورًا بشامير وبيغن الذين أتخيّل أن يعاد دفنهم قريبًا في أبو ظبي، تكريماً 

»إنجازاتهم« باستعادة »وطنهم«. لـ
أودّ  التي  الأمــانــات  تحملوا معكم بعض  أن  ربما،  منكم،  سأتنازل، مضطرًا، لأطلب 
ضمّة  للتفتيش،  القابلة  غير  أمتعتكم،  فــي  ــأدسّ  سـ هــنــاك.  أصــدقــاء  إلــى  إيصالها 
ملوخية ناشفة، لمعتقلي رأي يقبعون في السجون المعتمة هناك، ونصف كيلو جبنة 
مغلية لصديقي تيسير النجار الذي زعم قبل أن يموت إنه لم يُفرج عنه بعد، فما زال 

سجيناً في سجن الوثبة الذي التهم أثمن سني حياته، وعاد إلينا محتضرًا.
الذين نرفض أن  الحكام هناك، مفادها: نحن  إلى  ا، أن تحملوا رسالة 

ً
مصمّم، أيض

 بأقدام العدوّ حتى لو منحتمونا التأشيرة »الماسيّة«.
ً
ا ملوثة

ً
ندخل أرض

بيار عقيقي

يُمكن أن يُــقــال الكثير عما جــرى فــي شـــوارع بــيــروت، أول مــن أمــس الخميس، في 
انفجار مرفأ  في  المحقق  أمــل لإطاحة  الله وحركة  إليها حــزب  دعــا  التي  التظاهرة 
فــي منطقة عين  الــحــدث،  أن موقع  الطبيعي  البيطار. ومــن  طــارق  القاضي  بــيــروت، 
الرمانة ـ الطيونة، مستفزّ لذاكرة جماعية مسكونة بالهواجس والآلام، في مكان عُدّ 
حدوداً مذهبية بين المسيحيين والمسلمين طوال سني الحرب الأهلية اللبنانية )1975 

 شهرة من خط تماسّ عين الرمانة ـ الشيّاح. 
ّ

ـ 1990(، ولو كان أقل
للقوى  المتفرّج  انتشار  النار. سقوط ضحايا.  تبادل لإطــلاق  نــار.  إطــلاق  تظاهرة. 
الأمنية بحجّة عدم القدرة على التحرّك إلا وفقاً لقرار سياسي، دائماً ما يكون غائباً 
متبادلة.  تهديدات  عشوائية.  اتهامات  السياسية«.  »التوافقية  مبدأ  على  معتمداً  أو 
ي البطولة. استثمار 

ّ
الشعور بالخوف والإحساس بفائض القوة. ادّعاء المظلومية وتبن

الدّم والاستثمار في صور الضحايا. التشييع. إطلاق رصاص باسم الحزن. مواقف 
سياسية دولية متباينة. دعوات اعتيادية إلى ضبط النفس. إعلام غير مهني، يهدف 
إلى تحميل جهة واحــدة كل ما جرى. ولأطــراف كل قضية أو حدث إعلام مــوالٍ أو 
اللحظة  القصائد من أجل استيعاب  إلقاء  إلى  مناصر لها. مواقف سياسية أقرب 
الأولى، والاعتماد على الزمن لتبريد أحداث 14 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، وأيضاً 
الدولة وقوانينها. كلها عناصر حضرت يوم الخميس  من أجل إخفاء عجز نظام 
الطويل. لم تزدها حضوراً سوى وسائل التواصل الاجتماعي، الغائب شبه الوحيد 

عن يوميات حرب لبنان الطاحنة. 
 فــي الأحياء 

ً
لا يجب الــعــودة ســوى إلــى الأســـاس: مــن سمح بإبقاء الــذاكــرة مثقوبة

أجل  مــن  النقطة  لهذه  الــدائــم  بالاستغلال  مــن سمح  المتقابلة؟  المسلمة  ـ  المسيحية 
استخدامها في أي لحظة، لتحقيق مآرب مصلحية تحت اسم »أهداف سياسية؟«. 
 عديدة أجوبة حقيقية وفعلية لها، لأن قانون العفو الصادر في 26 

ٌ
لن تجد أسئلة

أغسطس/ آب 1991 سمح لأمراء الحرب بعد انتهائها بالنفاذ بأفعالهم، والشعور 
بأنهم »قومٌ لا يُمسّون«. وحاول كل منهم، على طريقته، إسباغ طابع البطولة والعظمة 

على »إنجازاته« الحربية.
المـــدارس هــو نفسه عرفته مــرتــين، فــي عامي 1989  مشهد الأطــفــال المرعوبين فــي 
إلى  الدائم  التردد  هناك حرباً، بسبب  أن  أعلم  كأبناء جيلي،  كنت،  لكنني  و1990. 
. مقتل سيدةٍ 

ً
الملاجئ. وهو ما لا يعرفه أطفال الجيل الحالي، ويجب ألا يعرفوه أصلا

في منزلها، مأساة تتكرّر بعد عقود من الاعتقاد بأنها انتهت، وإن دخلت الذاكرة. 
دّر لها سابقاً لكانت 

ُ
امرأة لا ذنب لها سوى وقوعها في مجال لإطلاق النار. ولو ق

تركت البلاد إلى غير رجعة. 
ما الذي سيحصل؟ سيستغل كثر، ولأسبابٍ شخصيةٍ وسياسيةٍ وحزبية، كل ما 
الاتهامات جزافاً.  رمى 

ُ
كثيرة. وست وأخبار  أقاويل  الخميس. وستظهر  يوم  جرى 

اللبنانيون  سيشعر  وسياسياً.  طائفياً  شــيء  كــل  تزخيم  على  الإعـــلام  وسيعمل 
بخوفٍ مرعب. غير القادر على الهجرة سيُصبح مسكوناً بهاجس الأمان. سيقترب 
إن  انتخابية،  لحظة  وفــي  الأخـــرى.  الطوائف  عن  أكثر  وسيبتعد  طائفته،  من  أكثر 
حصلت في 27 مارس/ آذار المقبل، سيختار اليمين المتطرّف في طائفته، مسيحياً 
كان أم مسلماً. بعد هذه الانتخابات، سيكون الشارع قد هدأ. الماضي زاخرٌ بنماذج 
مماثلة، من أحداث جامعة بيروت العربية و7 أيار وقبرشمون والشويفات والحدث 
المسار  بــيــروت والاغــتــيــالات والتفجيرات وتجميد  الــفــيــل، واعــتــصــام وســط  وســن 
الدستوري للبلاد، وغيرها. بعد كل هذه الأحداث، حرفياً، يجلس جميع أطرافها على 
طاولةٍ واحــدة. وهو ما سيحصل في لبنان بعد حين. لا عجب، فقد فعلوا ذلك بعد 
حرب لبنان، وسقوط عشرات آلاف الضحايا، وعدم معرفة مصير 17 ألف مفقود.

سيخرج من يقول: »هذه المرّة غير«، لكن التاريخ اللبناني لعين. لا شيء يتغيّر فيه، 
الذاكرة  ي الأحــداث، والــدوس على 

ّ
سوى تزايد غباء بعضهم، وارتفاع عدد مستغل

رغم نقائها ووضوحها.

وقائع أفغانية وسيرضى عنكم اليهود

عن خميس بيروت
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آراء

حسن نافعة

كثر الحديث في الآونة الأخيرة عن  تطوراتٍ 
جديــدةٍ يشــهدها النظــام الدولي في المرحلة 
الراهنــة، خصوصــا مــا يتصــل منهــا بتفاقم 
الصــراع بــن الولايــات المتحــدة والصــن، ما 
 ضــراوة عن التي 

ّ
ينــذر بحــربٍ بــاردةٍ لــن تقل

اندلعــت فــي أعقــاب الحــرب العالميــة الثانيــة 
بن الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي، 
وامتــدّت أكثــر مــن أربعــة عقود، ولــم تنته إلا 
فــي  الســوفييتي وانهيــاره  الاتحــاد  بتفــكّك 
بدايــة تســعينات القــرن الماضــي. وقــد لفتــت 
 على أن 

ّ
انتبــاه المحللــن مؤشــراتٌ عــدة، تــدل

إعــادة ترتيــب  فــي  بــدأت  المتحــدة  الولايــات 
المتوقعــة  للمواجهــة  اســتعدادا  أوراقهــا 
انســحاب  المؤشــرات:  هــذه  مــن  الصــن.  مــع 
أفغانســتان،  مــن  الكامــل  المتحــدة  الولايــات 
العســكرية  قواتهــا  حجــم  تخفيــض 
الأوســط،  الشــرق  منطقــة  فــي  الموجــودة 
زيــادة أنشــطتها وتحرّكاتهــا العســكرية في 
الهنــدي والهــادئ، وفــي  منطقــة المحيطــن، 
بحــر الصــن نفســها، إبــرام تحالفــات أمنيــة 
قريبــة جغرافيــا  دوليــة  القــوى  مــع  جديــدة 
التــي وقعــت معهــا  مــن الصــن، كأســتراليا 
اتفاقيــة أمنيــة تضــم المملكــة المتحــدة أيضــا 
)اتفاقيــة أوكــوس AUKUS(، وتوجــه واضح 
نحو تدعيم العلاقة بكل من الهند واليابان.
في مقابل هذه التحرّكات الأميركية الموجهة 
الأخيــرة  أن  واضحــا  يبــدو  الصــن،  ضــد 
تعمــل  وبــدأت  الجــد،  علــى محمــل  تأخذهــا 
وتحالفاتهــا  أوراقهــا  ترتيــب  إعــادة  علــى 
الدوليــة، اســتعدادا لتلــك المواجهة المحتملة، 
علــى  ناحيــة،  مــن  العمــل،  خــلال  مــن  وذلــك 
بنــاء علاقــة اســتراتيجة صلبــة مــع روســيا 
ناحيــة  مــن  علاقتهــا،  وتمتــن  الاتحاديــة، 
والمرتبطــة،  المعنيــة  الــدول  كل  مــع  أخــرى، 
بشــكل أو بآخــر، بمبــادرة الحــزام والطريــق، 

خصوصا دول العالم الثالث.
ذلــك  فمعنــى  التحليــلات،  هــذه  صحّــت  إذا 
نحــو  دفعــا  يدفــع  بــدأ  الدولــي  النظــام  أن 
نــوع  مــن  اســتقطابية  عمليــة  فــي  الدخــول 
جديــد، طرفاهــا هذه المــرّة: الولايات المتحدة 
وحلفاؤهــا، مــن ناحية، والصــن وحلفاؤها 
أن  يتوقــع  ثــم  ومــن  أخــرى.  ناحيــة  مــن 
المرحلــة  خــلال  الدوليــة  التفاعــلات  تجــري 
فهــو  معــي  ليــس  »مــن  قاعــدة  وفــق  المقبلــة 
ضــدي«. وفــي هــذه الحالــة، قــد تجــد الــدول 
حســد عليــه: 

ُ
الأخــرى نفســها فــي وضــعٍ لا ت

فإمــا الانضمــام كرهــا إلــى أحــد المعســكرين 
الجديديــن المتصارعــن، بكل ما يترتب على 

ماجد عزام

بعــد عامــن علــى انطــلاق الفكــرة، وعام على 
الــدوري  طرحهــا بشــكل عملــي أمــام رابطــة 
شــراء  صفقــة  الأخيــرة  أجــازت  الإنكليــزي، 
الســعودي  العامــة  الاســتثمارات  صنــدوق 
طــوال  العريــق.  يونايتــد  نيوكاســل  نــادي 
أو  النقــاش سياســياً بامتيــاز،  الوقــت، كان 
بالحــد الأدنــى سياســياً اقتصاديــاً رياضيــاً 
ومضامينهــا  وخلفياتهــا  الصفقــة  حــول 
إلــى  وصولهــا  إلــى  أدى  مــا  وتداعياتهــا، 
طاولــة لجنــة الثقافة والإعلام والرياضة في 
مجلــس العمــوم البريطانــي. ولا شــك فــي أن 
الحســم كان سياســياً - اقتصادياً - رياضياً 
بالعاملــن  يتعلــق  مــا  فــي  تحديــداً  أيضــاً، 
الصفقــة، والمتمثلــن بتبعيــة  أعاقــا  اللذيــن 
الصنــدوق الاســتثماري مباشــرة للحكومــة، 
كمــا قرصنــة حقــوق بث قناة بي أن ســبورت 
الرياضيــة القطرية في الأراضي الســعودية، 
والحصــري  الرســمي  الناقــل  أنهــا  علمــاً 
العربيــة،  المنطقــة  فــي  الإنكليــزي  للــدوري 
هــذا إضافــة طبعــاً إلى نقاش موازٍ، إنســاني 
وقانوني وإعلامي جماهيري مفتوح بشأن 
منظمــات  مــن  وآفاقهــا  وأهدافهــا  الصفقــة 
حقــوق الإنســان في بريطانيــا والعالم، على 
خلفية الســجل الســيئ للســلطات السعودية 

في هذا المجال.
بناء على ما ســبق، تشــكّل رأي عام سياسي 
رافــض  وإعلامــي  وقانونــي  ورياضــي 
جماهيــر  تأييــد  مــن  الرغــم  علــى  للصفقــة، 
فــي  منهــا  رغبــة  لهــا،  الســاحق  نيوكاســل 
انتشــال ناديهــا العريــق مــن الواقــع المــزري 
الــذي عاشــه فــي حقبــة المالــك الســابق مايــك 
أشلي. ولكن هذا التأييد لم يحل دون عرقلة 
الصفقــة وتجميدهــا، عبــر إعــلان الصنــدوق 
الســعودي رســمياً انســحابه منهــا لأســباب 
اقتصاديــة وإجرائيــة، كما قــال في بيانه في 

يوليو/ تموز من العام الماضي.
إذن، السبب المركزي الذي أعاق الصفقة كان 
بالحكومــة  الصنــدوق  مــن علاقــة  التخــوّف 
مباشــر،  بشــكل  لهــا  تبعيتــه  أو  الســعودية 
النــادي  علــى  الأخيــرة  تأثيــر  واحتمــال 
ولكــن  بــه.  تحكمهــا  أو  العريــق  الإنكليــزي 

ذلــك مــن أعبــاء، نتيجــة الصــراع المحتــوم مع 
بعيــدا  بالنفــس  النــأي  أو  الآخــر،  المعســكر 
عــن كليهمــا، بــكل مــا يترتــب علــى ذلــك مــن 
احتمــالات العزلــة، وربما مواجهة الضغوط 
الصــراع  ولأن  الاتجاهــن.  كلا  مــن  القادمــة 
بن المعســكرين الجديدين يقوم على أســس 
قوميــة واقتصاديــة، وليس عقائدية، ســوف 
يكــون مــن الصعــب على الــدول غير المنضمّة 
لأي منهما تشكيل كتلة ثالثة مماثلة لكتلة 
عــدم الانحيــاز التي هدفت إلى التخفيف من 
الرأســمالي  المعســكرين،  بــن  الصــراع  حــدّة 
تحــوّل  دون  وللحيلولــة  والاشــتراكي، 
الحــرب البــاردة بينهمــا ســاخنة. وإذا صــحّ 
النظــام  يتســم  أن  يتوقــع  الاســتنتاج،  هــذا 
الدولــي فــي المرحلة المقبلة إما بالاســتقطاب 
الثنائــي بــن معســكرين كبيريــن فــي حالــة 
تمــاس أو احتــكاك مباشــر، فــي غيــاب كتلــة 
إلــى  حتمــا،  ســيؤدّي،  الــذي  الأمــر  عازلــة، 
إلــى  بالاســتناد  بينهمــا،  العلاقــة  إدارة 
موازيــن القــوى وحدهــا، وبــلا أي مرجعيات 
أو  أيديولوجيــة،  أو  أخلاقيــة  أو  قانونيــة 
الدخــول فــي حالــة ســيولة وفوضى شــاملة، 
بسبب وجود عدد كبير من الدول الصغيرة 
الانضمــام  فــي  الراغبــة  غيــر  والمتوســطة 
إلــى أي مــن المعســكرين المتصارعــن، وغيــر 
القــادرة، فــي الوقــت نفســه، على تشــكيل قوة 
ثالثــة متجانســة، تعمــل علــى تقليــل فــرص 
يتوقــع  الحالتــن،  وفــي  بينهمــا.  الاحتــكاك 
أن تكــون المؤسســات الدوليــة العالميــة، وفــي 
مقدمتهــا منظومــة الأمــم المتحــدة، الخاســر 
الأكبــر مــن هــذا الوضــع، وتلــك هــي القضيــة 
المســكوت عنهــا فــي كل التفاعــلات الجاريــة 
على المسرح الدولي في المرحلة الراهنة، ولا 
يتحــدّث عنهــا أحــد. وربمــا يكــون مــن المفيــد 
هنــا ذكــر حقائــق أساســية متعلقــة بطبيعــة 
المؤسسات الدولية التي تأسست في مرحلة 
مــا بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة، وكثيــرا مــا 
أو  بقصــد  نســيانها،  أو  تغافلهــا  يجــري 

بدونه:
هــذه  فــي  المنتصــر  التحالــف  الأولــى: 
الحــرب، وضــم الولايــات المتحــدة والاتحــاد 
خنــدق  فــي  معــا  وقفــا  اللذيــن  الســوفييتي 
والفاشــية  الألمانيــة  النازيــة  ضــد  واحــد 
هــو  اليابانيــة،  والعســكرية  الإيطاليــة 
الــذي صــاغ القواعــد الخاصــة بنظــام الأمــن 
الأمــم  ميثــاق  تضمّنــه  الــذي  الجماعــي 
المتحــدة، وهــي قواعــد يفتــرض أنهــا ما تزال 
سارية المفعول، ولم يدخل عليها أي تعديل.
الثانيــة: انقســام هــذا التحالــف الــذي تشــكّل 
متصارعــن  معســكرين  إلــى  الحــرب  إبّــان 

ضمن أســباب أو بيئة سياسية واقتصادية 
وضمانــات  تعهــدات  تقديــم  تــمّ  مســتجدّة 
قانونيــة ملزمــة بعــدم تدخــل الحكومــة فــي 
الصنــدوق  وأن  حــال،  بــأي  النــادي  إدارة 
ســيتصرّف وكأنه هيئة مســتقلة، وســيكون 
رئيســه، ياســر الرمــلان، بمثابــة المديــر غيــر 
التنفيــذي للنــادي، مــع احتــرام تــام وصــارم 
وكــرة  والــدوري  الرابطــة  ولوائــح  لقواعــد 

القدم والرياضة بشكل عام.
ــرج كثيريــن طبعــاً، كــون 

ْ
خ

َ
الم لــم يقنــع هــذا 

للحكومــة  وتابعــاً  ســيادياً  الصنــدوق 
الســعودية، ويرأســه ولــي العهــد محمــد بــن 
الصــدد  هــذا  فــي  جــداً  لافتــاً  وكان  ســلمان. 
الحالــي،  نيوكاســل  نــادي  مــدرّب  حديــث 
مــن  اتصــالًا  تلقيــه  عــن  بــروس،  ســتيف 
الســفارة الســعودية فــي لنــدن، للحضور من 
أجــل التباحــث فــي مســتقبل النــادي، بعدمــا 
بــات بــروس بمثابــة مــدرّب انتقالــي فــي ظــل 
مغــادرة حتميــة، فــي الشــتاء أو فــي الصيــف 
على أبعد تقدير، لاستقدام أحد كبار مدرّبي 
مانشســتر  لاعــب  تعاطــى  بينمــا  أوروبــا، 
يونايتد الســابق ومدرب نيوكاســل الحالي 
باحترافية شديدة مع الحدث. وما كان لهذا 
خــرج ليمــر لــولا تجــاوز العائــق المركــزي 

َ
الم

السياســي والاقتصــادي والرياضــي الثانــي 
بــن  القضائــي  بالنــزاع  والمتمثــل  للصفقــة، 
والســلطات  القطريــة  ســبورت  أن  بــي  قنــاة 
منظمــة  إلــى  وصــل  والــذي  الســعودية، 
الســلطات  قرصنــة  حــول  العالميــة  التجــارة 
فــي الريــاض حقــوق بــث القنــاة الحصريــة، 
كمــا منعهــا مــن العمــل فــي الســعودية، علــى 
الرغــم مــن أنهــا الناقــل الرســمي والحصــري 
العربيــة  المنطقــة  فــي  الإنكليــزي  للــدوري 
بصفقةٍ بلغت مئات ملاين الدولارات. وهذا 
ذراعهــا  وعبــر  ســعت  الســعودية  أن  يعنــي 
يلعــب  نــادٍ  لشــراء  الرئيســي  الاســتثماري 
تتغاضــى  بينمــا  الإنكليــزي،  الــدوري  فــي 
علــى  الحصــري  بثــه  حقــوق  قرصنــة  عــن 
أراضيها. في الفترة الماضية، تم الإعلان عن 
التوصل إلى تسوية بن الطرفن، وستعود 
قنــاة بــي أن ســبورت للعمــل فــي الســعودية، 
وبرامجهــا  بثهــا  قرصنــة  ســتتوقف  كمــا 
ومســابقاتها، مــع حديــث حتــى عــن منحهــا 

بعدهــا أضعــف نظام الأمــن الجماعي وحال 
إلــى  يــؤد  لــم  لكنــه  بالكامــل،  تطبيقــه  دون 
انهيــار الأمــم المتحــدة نفســها، ربمــا بســبب 
بــن  ــق 

ّ
تحق الــذي  النــووي  الرعــب  تــوازن 

فــي  والاشــتراكي،  الرأســمالي  المعســكرين، 
مرحلة لاحقة.

للأمــم  الحاليــة  المؤسســية  البنيــة  الثالثــة: 
المتحــدة، بمــا في ذلك ما يتعلق منها بنظام 
ظــل  فــي  وتطــوّرت  نمــت  الجماعــي.  الأمــن 
ولــم  وملابســاتها،  البــاردة  الحــرب  ظــروف 
يطرأ عليها أي تغيير، على الرغم من انتهاء 

الحرب الباردة منذ أكثر من ثلاثن عاما.
الرابعــة: لاحــت فــرص عديــدة لتطويــر هــذه 
خصوصــا  مناســبة،  مــن  أكثــر  فــي  البنيــة 
إبّــان أزمــة احتــلال الكويــت التــي لعــب فيهــا 
مجلــس الأمــن دورا مختلفــا تمامــا عن الذي 
واللاحقــة،  الســابقة  الأزمــات  كل  فــي  لعبــه 
إجهــاض  تعمّــدت  المتحــدة  الولايــات  لكــن 
تلــك المحــاولات، ربمــا بســبب إصرارهــا على 
الدولــي،  النظــام  علــى  بالهيمنــة  الانفــراد 
وتحويل الأمم المتحدة إلى مجرّد أداة قابلة 
للاســتخدام فــي تحقيــق الأهــداف والمصالح 

الأميركية وحدها.
الــوزن النســبي للولايــات  تــآكل  الآن، وبعــد 
المتحدة في النظام الدولي، واتضاح عجزها 
التــام عــن قيــادة النظــام الدولــي فــي المرحلــة 
الراهنــة، خاصــة بعــد فشــل غزوهــا لــكل مــن 
أفغانســتان والعــراق، وهزيمتهــا العســكرية 
فيهمــا، بــدأت تلــوح في الأفــق فرصة جديدة 
لإصــلاح البنيــة المؤسســية للأمــم المتحــدة، 
اتٍ محــدّدة، يمكن  الأمــر الــذي يتطلــب إجــراء

تلخيص أهمها على النحو التالي:
مجلــس  فــي  العضويــة  نطــاق  توســيع  أولا: 
الأمــن، بمــا يتناســب مــع التوســع الكبيــر فــي 
عضويــة الأمــم المتحــدة، والتــي زادت مــن 50 
ذلــك  فــي  بمــا  إلــى 193 حاليــا،  النشــأة  عنــد 
عضويــة الــدول الدائمــة التي ينبغي أن تعدّل 
علــى  طــرأ  الــذي  التغيــر  مــع  يتناســب  بمــا 
موازيــن القــوى العالميــة والإقليميــة، وكذلــك 
إلغاء حق الفيتو، أو على الأقل إعادة تحديد 
شروط استخدامه ومجالات هذا الاستخدام، 
أو  واحــدة،  دولــة  تمكــن  دون  يحــول  بمــا 
مجموعــة صغيــرة مــن الــدول المتحالفــة، مــن 

ها.
ّ
تعطيل إرادة المجتمع الدولي وشل

والمبــادئ  القواعــد  صياغــة  إعــادة  ثانيــا:   
الأساســية التــي يقــوم عليهــا الميثــاق، لكــي 
وبمــا  وإحكامــا،  تحديــدا  أكثــر  تصبــح 
التهــرّب  مــن  دولــةٍ  أي  تمكــن  دون  يحــول 
مــن التزاماتهــا أو انتهــاك الميثــاق. مــن أهــم 
المبــادئ والقواعــد التي تحتاج إلى كثير من 

الماضيــة،  المرحلــة  عــن  مناســباً  تعويضــاً 
خصوصــاً بعدمــا حكمــت منظمــة التجــارة 

الدولية لصالحها.
الســعودية  الحكومــة  تعهــد  يكــن  لــم  إذن؛ 
بعــدم التدخــل فــي إدارة النــادي الإنكليــزي 
أن.  بــي  قنــاة  مــع  التســوية  لــولا  كافيــاً، 
أيضــاً  معطوفــاً  كلــه  ذلــك  وجــاء  ســبورت، 
والتســويات  والمصالحــات  الانفتــاح  علــى 
فــي المنطقــة والعالــم، تحديــداً فــي مــا يتعلق 
بإنهــاء الحصــار العربــي الرباعي على قطر، 
وتعهــدات باحتــرام أكثر لحقوق الإنســان أو 
 وصريح، 

ّ
على الأقل عدم انتهاكها بشكل فظ

كنتــاج مباشــرة للبيئة الناتجــة عن مغادرة 
الرئيــس الأميركــي الســابق دونالــد ترامــب، 
البيــت الأبيــض، ومجــيء الديموقراطــي جو 
بايــدن ووضعــه ملــف حقــوق الإنســان علــى 

أجندة علاقاته مع السعودية ودول أخرى.
سياســياً واقتصاديــاً؛ يمكــن الحديــث أيضاً 
عــن خــروج بريطانيا مــن الاتحاد الأوروبي، 
»بريكســت«،  آليــة  تنفيــذ  فــي  المضــي  مــع 
اســتثمارات  اســتقدام  إلــى  البــلاد  وحاجــة 
ضخمــة لإنعــاش الاقتصــاد، خصوصــاً فــي 
مــع  كورونــا،  جائحــة  مــن  التعافــي  مرحلــة 
»نيوكاســل«  أن صفقــة شــراء  إلــى  الانتبــاه 
مليــار  نصــف  الســعودي  الصنــدوق  فــت 

ّ
كل

دولار تقريبــاً، مــع تعهــدات وخطــط بصــرف 
مئات الملاين، وربما مليارات أخرى لتطوير 
ومدرّبــن  لاعبــن  وجلــب  التحتيــة،  بنــاه 
كبــاراً لإعــادة النــادي العريــق إلــى المنافســة 
وأوروبيــاً.  إنكليزيــاً  التتويــج  ومنصــات 
البريطانيــة  الحكومــة  تأييــد  يفســر  وهــذا 
المستتر، شبه العلني، للصفقة طوال الوقت، 
لآثارهــا الاقتصاديــة الإيجابيــة، ولعلاقتهــا 
الوثيقــة السياســية والتجارية مع الحكومة 
السعودية. ولكن ما كان في وسعها التدخل 
العوائــق  أمــام  لتمريرهــا  والعلنــي   

ّ
الفــظ

الجدّية متعدّدة المستويات التي واجهتها.
سياســياً  الصفقــة  مــرّت  الأحــوال،  كل  فــي 
النقــاش  لكــن  ورياضيــاً،  واقتصاديــاً 
والجماهيــري  والقانونــي  الإنســاني 
والإعلامي مســتمرٌّ بشــأنها، مــع توجس كل 
أنديــة الــدوري الإنكليــزي )19 مــن أصل 20(، 
باســتثناء »نيوكاســل« طبعــاً، مــن الصفقــة، 

التحديــد والتدقيــق: مبــدأ عــدم التدخــل فــي 
الشــؤون الداخليــة، حــق الدفاع الشــرعي عن 

النفس .. إلخ.
والصلاحيــات  الســلطات  زيــادة  ثالثــا: 
علــى  الدوليــة  العــدل  لمحكمــة  الممنوحــة 
فــي  الفصــل  مــن  يمكّنهــا  الــذي  النحــو 
القانونيــة،  الدوليــة ذات الأبعــاد  المنازعــات 
والميــاه  بالحــدود  المتعلقــة  كالمنازعــات 
الاختصــاص  مبــدأ  اعتمــاد  أي  وغيرهــا، 
الإلزامي. وبما يمكّنها أيضا من الفصل في 
مــدى دســتورية القــرارات الصــادرة عــن كل 
أجهــزة الأمــم المتحــدة وفروعهــا الرئيســية، 
إعــادة  رابعــا:  الأمــن.  مجلــس  ذلــك  فــي  بمــا 

ودعوتها إلى اجتماع عاجل لمناقشة آثارها 
أو  لعرقلتهــا  وليــس  أضرارهــا،  وتقليــص 

إلغائها بعدما باتت أمراً واقعاً.
تعبيــر  أو  تلخيــص  أفضــل  جــاء  وعمومــاً، 
تأييــد  بــن  التناقــض  الصفقــة وحجــم  عــن 
والمعارضــة  العــارم  نيوكاســل  جماهيــر 
الواسعة لها خارج أسوار النادي، فقد كتب 
أسطورة نيوكاسل وإنكلترا اللاعب السابق 
آلان شــيرار، في صحيفة أتليتيك )الســبت 9 
أكتوبــر/ تشــرين الأول( حرفياً: »كغيري من 
المنتمــن إلــى هــذا النــادي تلتهمهــم مشــاعر 

الاقتصــادي  المجلــس  ســلطات  تحديــد 
مــن  لتمكينــه  وصلاحياتــه،  والاجتماعــي 
التمتــع فــي مجــالات اختصاصــه، الســلطات 
بهــا  يتمتــع  التــي  نفســها  والصلاحيــات 
مجلــس الأمــن فــي الأمــور المتعلقــة بتســوية 
المنازعات السياسية بن الدول، وبما يؤدّي 
إلــى تمكينــه مــن الإشــراف الفعلــي والفعــال 
العالميــة  والــوكالات  المنظمــات  كل  علــى 

المتخصّصة.
الإداري  الجهــاز  هيكلــة  إعــادة  خامســا: 
تســمح  بطريقــة  المتحــدة   الأمــم  لمنظومــة 
بإزالــة مظاهــر الترهــل والبيروقراطيــة التي 
علقــت بــه، وبمــا يســمح، فــي الوقــت نفســه، 
وتقويتهــا،  المؤسســية  العلاقــة  بتصحيــح 
وهي التي تربط بن الأمم المتحدة، وكل من 
المجتمــع  ومؤسســات  الإقليميــة  المنظمــات 
غيــر  الدوليــة  )المنظمــات  العالمــي  المدنــي 

الحكومية(. 
كثيــرا  اهتــم  الدولــي  المجتمــع  أن   

ٌ
ومعــروف

بقضــة إصــلاح منظومة الأمــم المتحدة خلال 
الحقبــة الأخيــرة مــن القــرن الماضــي والحقبة 
الأولــى مــن القــرن الحالــي، وتمكّــن مــن بلورة 
الأفــكار  عــن  كثيــرا  تخــرج  لا  عديــدة  أفــكار 
الإصلاحيــة المشــار إليهــا آنفــا، غيــر أن هــذا 
الاهتمام تراخى كثيرا في السنوات الأخيرة. 
وللأسباب التي سبقت الإشارة إليها أيضا. 
اليــوم، ومــع اندفــاع الولايــات المتحــدة نحــو 
مواجهــة  فــي  جديــدة  بــاردة  حــرب  إشــعال 
الصــن، تبــدو الحاجــة ماسّــة، أكثــر مــن أي 
وقــت مضــى، لإعــادة إحيــاء الاهتمــام بهــذه 
القضيــة المســكوت عنهــا حاليــا، خصوصــا 
وأن الأمم المتحدة ستحتفل، بعد أيام بالعيد 
الماسي لدخول ميثاقها حيز التنفيذ يوم 24 

أكتوبر/ تشرين الأول عام 1946.
المتحــدة  الأمــم  أن  إلــى  هنــا  يُشــار  أن  بقــي 
هــي أول منظمــة دوليــة تتمكّــن مــن تحويــل 
فــلأول  ملمــوس،  واقــع  إلــى  العالميــة  حلــم 
مــرة فــي تاريــخ البشــرية يصبــح لــكل دولــة 
مــن دون اســتثناء إطــار مؤسّســي، تتفاعــل 
مــن خلالــه ومــن داخلــه. ولكــن متــى تصبــح 
هذه المنظمة اســما على مســمّى، أي منظمة 
لشــعوب وأمــم متحــدة فعــلا، وتتحــوّل مــن 
ثم إلى إطار مؤسّســي في خدمة الإنســانية 
خدمــة  فــي  أداة  مجــرّد  إلــى  وليــس  كلهــا، 
القــوى الطامحــة إلــى الهيمنــة علــى النظــام 
الدولــي، كمــا هــو واقــع الحــال اليــوم؟ تلــك 
هــي القضيــة المســكوت عنها فــي التفاعلات 
لإدارة  الأوان  آن  والتــي  البشــرية،  الدوليــة 

حــوار حقيقي وجادّ حولها! 
)كاتب وأكاديمي مصري(

متناقضــة، والســبب ســنوات الفشــل الذريــع 
وفــي  الســابقة،  الإدارة  فيــه  تســببت  الــذي 
متحمّــس  والــكل  أشــلي.  مايــكل  مقدمتهــا 
للتغيير والتحول الكلي تحت الإدارة الثرية 
ســيما  لا  الخارجــي،  والمحيــط  الجديــدة، 
يمكنهــم  لا  نيوكاســل،  يشــجعون  لا  ممــن 
استيعاب مشاعر جماهير الماكبايس. نحن 
لــم نكــن مثــل شــيفيلد وينــزداي، أو غريمنــا 
ســندرلاند، ولســنا مثل ديربي كاونتي الآن، 
نحن نادٍ تاريخي ولم نقع في أزمة حقيقية، 
ولكــن فــي الوقــت نفســه نشــعر بأننــا نعيش 
ليــس  العالــم  أن  التفهــم  وعلينــا  أزمــة.  فــي 
مثاليــاً، وكل مــا نأملــه فقــط أن تعــاد الحيــاة 

ك الجدد«.
ّ

لنادينا عن طريق الملا
كــرة  »تضعنــا  نيوكاســل  أســطورة  وختــم 
القــدم فــي مواقــف صعبــة. ويمكــن أن تجعــل 
أن  مــن  الرغــم  وعلــى  أيضــاً.  منافقــن  منــا 
أن  ســاحقة  بأغلبيــة  أيــدوا  النــادي  أنصــار 
يباع »نيوكاسل« إلى صندوق الاستثمارات 
السعودي، إلا أن إدارة الفريق لم تستشرهم 
بشــكل حقيقــي«. »هــذه صفقــة تــم إجراؤهــا 
بــن مليارديــر وبعــض المليارديــرات الأكثــر 
لدينــا  يكــن  ولــم  تتــم استشــارتنا.  لــم  ثــراءً. 
خيار. وعلى المعترضن على الصفقة النظر 
والصينيــة،  الروســية،  الأمــوال  إلــى  أيضــاً 
وأنــا  الإنكليــزي،  الــدوري  فــي  والإماراتيــة، 
أريد للنادي أن يمثل مدينتي، وليس نظاماً 
الثانــي  الشــيء  أن  يبــدو  لكــن  اســتبدادياً، 

سيفتح الطريق أمام الأول«.
الفــرع  أن  إلــى  الإشــارة  مــن  بــد  لا  هنــا 
يعمــل  الدوليــة  العفــو  لمنظمــة  البريطانــي 
آلان  معضلــة  أو  معادلــة   

ّ
حــل علــى   

ً
فعــلا

مــع  رســمياً  اجتماعــاً  طلــب  وهــو  شــيرار، 
قواعــد  لفــرض  الإنكليــزي  الــدوري  رابطــة 
بصفتهــا  القــدم،  كــرة  لحوكمــة  جديــدة 
رياضــة عالميــة بحاجــة إلــى تحديــث قواعــد 
الملكيــة بهــا لمنــع أي متورّطن في انتهاكات 
جسيمة لحقوق الإنسان من الشراء في ظل 
شــغف كــرة القــدم الإنكليزيــة وبريقها، كون 
الإنســان  مــع حقــوق  الملكيــة  توافــق قواعــد 
المــدى  علــى  اللعبــة  مصلحــة  فــي  ســيصبّ 

البعيد.
)كاتب فلسطيني في إسطنبول(
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صيدا ـ انتصار الدنان

داخــل  الإنســاني  النــداء  مستشــفى  أنشــأ 
مخيــم عــن الحلــوة للاجئن الفلســطينين 
قســماً  لبنــان،  جنوبــي  صيــدا،  مدينــة  فــي 
للعنايــة الفائقــة مخصصــاً للمصابــن بكوفيــد-19، 
فــي ظــل الحاجــة الماســة إلــى تقديــم الخدمــات الأكثــر 
يواجهــون  الذيــن  الفلســطينين  للاجئــن  إلحاحــاً 
تداعيــات أزمــة كورونــا في ظــل معاناتهم من ظروف 

معيشية صعبة.
يقول المدير العام لمستشفى النداء الإنساني، الدكتور 
»العربــي الجديــد«: »نــدرك جيــداً أن  عامــر الســمّاك لـ
التعامــل مــع أزمــة تفشــي فيــروس كورونــا الجديــد 
يســتدعي تحديث الأفكار والوســائل المستخدمة في 
مواجهــة مخاطــره. وبســبب حساســية المخيم، وعدم 
إمــكان مصابــن مغادرتــه لأســباب مختلفــة مــن أجل 
تلقــي العــلاج، وجدنــا ضــرورة لإنشــاء قســم للعناية 
قيــد  ووضعنــاه  كورونــا  بمرضــى  خــاص  الفائقــة 
التنفيذ مستفيدين من توفر رغبة كبيرة لدى لجنة 
الحــوار اللبناني-الفلســطيني التــي اضطلعــت بــدور 

كبير في تأمن كل مستلزمات التجهيز«.
يضيــف الســمّاك: »شــكل مستشــفى النــداء الإنســاني 
مكافحــة  لمتطلبــات  الاســتجابة  مبــادرات  مــن  جــزءاً 
التجمعــات  كل  وتغطيــة  المخيــم،  فــي   19 كوفيــد- 
الفلســطينية فــي لبنــان التــي أطلقهــا رئيــس لجنــة 

حســن  الدكتــور  الفلســطيني  اللبنانــي-  الحــوار 
العالميــة  الصحــة  منظمــة  مــع  بالتنســيق  منيمنــة 
ووزارة الصحــة العامــة فــي لبنــان ورئيــس اللجنــة 
الدكتــور  لبنــان  فــي  كورونــا  لقــاح  لإدارة  الوطنيــة 
عبــد الرحمــن البــزري، إلى جانب منظمتي أطباء بلا 
حــدود ويونيســف )منظمــة الأمــم المتحــدة للطفولــة( 
وســفارة دولــة فلســطن فــي لبنــان، وجمعيــة الهــلال 
المجــال.  فــي  العاملــن  وكل  الفلســطيني،  الأحمــر 
مواكبــة  فــي  دوره  المستشــفى  يواصــل  وســوف 
متطلبــات الاســتجابة الملحــة عبــر هــذا القســم الــذي 
شــاركت ألمانيــا فــي تمويلــه عبــر مؤسســة جــي آي 2 
ونفــذه برنامــج الأمم المتحدة الإنمائي، ومهماته في 
المشاركة بحماية مجتمعنا الفلسطيني بالمخيمات، 
بذلتهــا  التــي  الجهــود  باســتكمال  التمســك  مــع 
مؤسســات تعمــل فــي هــذا المجــال، مثــل هيئــة إغاثــة 
وتشــغيل اللاجئن الفلســطينين )أونروا( وجمعية 
الهلال الأحمر الفلسطيني التي تصدّت منذ البداية 

للوباء واستطاعت إنقاذ ناس كُثر«.
مــن جهتــه، يقــول الطبيــب المســؤول عــن قســم كورونــا 
في مستشــفى النداء الإنســاني الدكتور عبد الله عبد 
الفائقــة  العنايــة  »قســم  إن  الجديــد«  »العربــي  لـ اللــه 
شــخصها  حــالات  يتابــع  ســوف  كورونــا  بمرضــى 
متخصصــون قبــل حضورهــا، وســوف يتــمّ التعامــل 
مع الإصابات بحســب درجة حدّتها التي ســنحددها 
عبــر إخضــاع المريض لفحوص وصور أشــعة تســمح 

لنــا بدخــول مرحلــة العــلاج المطلــوب، والانتقــال إلــى 
إلــى المســتجدات«.  يشــير  اليوميــة للتعــرّف  المراقبــة 
عبــد اللــه إلــى أن »قســم عــلاج مرضــى كورونــا معزول 
عــن المستشــفى، والقادمــون إليــه يدخلــون عبــر بوابــة 
وهــو  الأقســام.  باقــي  مــع  احتــكاك  أي  تمنــع  خاصــة 
بمختبــر  ومجهــز  خاصــة،  تهويــة  أجهــزة  يتضمــن 
أطبــاء  فيــه  ويتنــاوب  الســاعة،  مــدار  علــى  يعمــل 
متخصصون في أمراض القلب والرئة وغسل الكلى«.
ويلفت منيمنة بدوره إلى أن »لجنة الحوار اللبناني-
إلــى  كورونــا  أزمــة  بدايــة  منــذ  تنبهــت  الفلســطيني 
أهميــة إعطــاء أولوية لمكافحة الوباء داخل المخيمات 
المستشــفيات  لدعــم  سياســة  وطبقــت  الفلســطينية، 
مستشــفى  فــي  قســماً  وأنشــأت  والمســتوصفات، 
الهمشري بصيدا، في حن تعمل حالياً على تجهيز 
لبنــان  شــمالي  صفــد  مستشــفى  فــي  أخــرى  أقســام 
ومستشــفى البــص فــي منطقــة صــور فــي الجنــوب، 
مخيــم  فــي  الإنســاني  النــداء  دعــم مستشــفى  وعلــى 
عــن الحلــوة عبــر تزويــد القســم الخــاص بــه بأفضــل 
التجهيــزات، مــع الإفــادة مــن تمويــل مــن دول مانحــة، 
القســم  هــذا  ثمــة حاجــة ملحــة لاســتحداث  أن  علمــاً 
فــي داخــل المخيــم، لأن ثمــة أشــخاصاً لا يســتطيعون 

الخروج منه، ما يمنع تقديم العلاج لهم«.
لإدارة  اللبنانيــة  الوطنيــة  اللجنــة  رئيــس  ويكشــف 
أن  البــزري،  الرحمــن  عبــد  الدكتــور  كورونــا  لقــاح 
»العمــل علــى تجهيــز قســم العنايــة الفائقــة بمرضــى 

كورونــا فــي مستشــفى النــداء الإنســاني بــدأ قبل عام 
ونصف عام. وقد أجرينا زيارات ميدانية مع اللجنة 
العليا لهيئة الحوار اللبناني- الفلسطيني، وناقشنا 
خطوات دعم الحكومة الألمانية للمشروع الذي تحوّل 
إلى واقع«. ويشــير البزري إلى أن »القســم المســتحدث 
هــو الوحيــد فــي مخيم عن الحلوة الذي يُعَدّ من بن 
أكبــر المخيمــات الفلســطينية فــي لبنــان ويضم كثافة 
ســكانية، وأشــخاصاً كُثــراً غيــر قادريــن على الخروج 
لأســباب مختلفــة. مــن هنــا كان مــن الضــروري العمل 

لتحصن الوضع الصحي في داخله«.

مجتمع
ألقــت الشــرطة الكوريــة الجنوبيــة القبــض علــى أربعــة أشــخاص بزعــم تركيــب كاميــرات خفيــة فــي 
غرف فندق بأكمله ومحاولة ابتزاز  الضيوف الذين تم تصويرهم ليدفعوا المال. وقال سيو سانغ 
هيوك، المسؤول في وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية في شرطة العاصمة سيول، إن المشتبه بهم 
التقطوا صوراً لأشهر وحاولوا ابتزاز بعض الضيوف بتهديدهم بنشر المقاطع المصورة الخاصة 
بهــم، لكــن محــاولات ابتزازهــم فشــلت. ولــم يقــدم ســيو تفاصيــل حــول كيفيــة تركيــب المشــتبه بهــم 
)أسوشييتد برس( للكاميرات في الفندق في يانغبيونغ، بالقرب من سيول.  

قالــت جامعــة هارفــارد الأميركيــة، أغنــى جامعــة فــي العالم، يــوم الخميس، إن أوقافهــا حققت ربحاً 
بنســبة 34 فــي المائــة وإن قيمتهــا قفــزت إلــى 53.2 مليــار دولار فــي الســنة الماليــة التــي انتهــت فــي 
يونيو/ حزيران. وســاعدت اســتثمارات الجامعة في الأســواق الخاصة والعامة في تحقيق الزيادة 
التي قال المسؤولون في الجامعة إنها تمثل سنة مالية »رائعة«. وقبل عام، أعلنت هارفارد عن ربح 
نسبته 7.3 في المائة، خلال السنة المالية التي انتهت في يونيو/ حزيران 2020 بعد شهور فقط من 
)رويترز( هبوط الأسواق بسبب جائحة فيروس كورونا. 

هارفارد أغنى جامعة في العالمكوريا الجنوبية: كاميرات خفية في فندق

أنجز  »المشروع  إن  السمّاك  عامر  الدكتور  يقول 
لبنان،  في  العامة  الصحة  وزارة  تعليمات  وفق 
ويحتوي القسم على ستة أسرةّ بتجهيزات حديثة، 
صناعي،  تنفس  بأجهزة  مــزودة  ثلاثة  بينها  من 
فريق  وُظّف  وقد  الكلى.  لغسل  جهاز  وكذلك 
قسم  فــي  للعمل  ومــؤهــل  متخصص  عمل 
يسد  أن  ونأمل  كورونا،  بمرضى  الفائقة  العناية 

هذا القسم الحاجات الضرورية«.

6 أسرةّ بتجهيزات حديثة

مجلــة  نتائجهــا  نشــرت  حديثــة  دراســة  أظهــرت 
منتجــات  أن  الطبيــة  ميديــكال جورنــال«  »بريتــش 
حليــب الأطفــال التــي يشــتريها الأهــل كبديــل عــن 
فحــوص  إلــى  المجمــل  فــي  تخضــع  لا  الأم،  حليــب 
دقيقة، وقد تتضمن معلومات مضللة على صعيد 
 
ً
عة مثلا

ّ
ــل البدائل المصن

ّ
الفوائــد الغذائيــة. وفيما تمث

فــي  متناميــة  ســوقاً  البقــر  حليــب  بروتينــات  مــن 
العالم، وفي وقت يؤكد منتجوها أنها تمنح الأطفال 

الفوائــد الغذائيــة ذاتهــا لحليــب الأم، تطالــب الدراســة 
المنتجــن بإجــراء تجــارب ســريرية منهجيــة لإثبات 

القيمة الغذائية لهذه المنتجات.
»غيــر  التجــارب  معاييــر  أن  تعتبــر  الدراســة  لكــن 
موثوقــة«، اســتناداً إلــى مراقبــة طريقــة إجــراء 125 
تجربــة منــذ عــام 2015، وتلاحــظ أن »أربعــاً من كل 
خمــس تجــارب احتــوت ثغرات كافية لإثارة شــكوك 
إلــى أن »تجــارب  فــي شــأن خلاصاتهــا«. وتشــير 

تقييــم  فــي  المعتمــدة  العناصــر  توضــح  لــم  كثيــرة 
تكــون  أن  تســتوجب  المصداقيــة  أن  علمــاً  النتائــج، 
أي دراســة ســريرية واضحــة حيــال الأهــداف لمنــع 

الاستنسابية«.
اســتثنت  التجــارب  »بعــض  أن  الدراســة  ولاحظــت 
ــع عشــوائياً مــن مجموعــات شــملها 

ّ
الأطفــال الرض

الاختبــار، مــا يثيــر مخــاوف مــن أخطــاء فــي عمليــة 
المقارنــة. كمــا أنها تفضــي دائماً إلى نتائج إيجابية، 

يفقدهــا  مــا  المنتجــات،  صانعــو  فيهــا  ويشــارك 
الاســتقلالية«. واعتبــر معــدو الدراســة أن التجــارب 
تفتقر إلى الضوابط اللازمة للتأكد من عدم مواجهة 
ع تحديداً أي مخاطر، خصوصاً على 

ّ
الأطفال الرض

صعيــد قلــة التغذيــة، »مــن هنــا يجــب تغييــر طريقــة 
إجرائها ونشر نتائجها، كي لا يواجه المستهلكون 

معلومات مضللة«.
)فرانس برس(  
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)كيم وون جين/ فرانس برس(



ــلــــوح تـــوتـــيـــاء يـــتـــحـــول إلـــــى مــا  مـــســـقـــوفـــة بــ
الــبــاردة«. تضيف:  الليالي  يشبه ثلاجة في 
»الحطب هو الخيار الوحيد لتدفئة عائلتنا 
هذا العام، لذا سنشتري كمية منه ونقتصد 
في استهلاكه كي يكفينا طوال فترة الشتاء، 
علماً  أمـــرنـــا،  ســنــتــدبــر  الــقــلــيــل  نقصنا  وإذا 
أننا كنا حصلنا مع بدء فصل الشتاء العام 
المــاضــي عــلــى عـــدد قــلــيــل مــن أكــيــاس الفحم 
الـــحـــجـــري وزعـــتـــهـــا مــنــظــمــة إنــســانــيــة، لكن 
كميتها لم تكف إلا لأيام قليلة. أما استخدام 
وسائل التدفئة على المازوت هذا العام فأمر 

مستحيل بسبب غلاء سعره«. 

حلول خدماتية
ــاضــــي، بــاشــر  فـــي نــهــايــة أغـــســـطـــس/ آب المــ
الــــــدفــــــاع المـــــدنـــــي الــــــســــــوري تـــنـــفـــيـــذ أعــــمــــال 
خدماتية تسبق حلول فصل الشتاء، شملت 
ردم خطوط غير صالحة للصرف الصحي، 
وفــتــح قـــنـــوات تــصــريــف لمــنــع وصــــول المــيــاه 
إلى الخيم، وتعبيد طرق وإصلاح الفجوات 
فيها، وبناء خيم في أماكن جــديــدة، وإزالــة 
فــي خــطــوات تهدف  النفايات،  بــؤر لتجميع 
إلــــى الــتــخــفــيــف مـــن الأضــــــرار الــتــي تجلبها 
ــــي غـــــــرق مـــخـــيـــمـــات  الــــســــيــــول وتـــتـــســـبـــب فــ
بكاملها، وهو ما تكرر مرات سنوياً سابقاً، 

الــعــام المــاضــي شــهــد تضرر  علماً أن شــتــاء 
ــازح لــــدى اجــتــيــاح مــيــاه  ــ حـــوالـــي 50 ألــــف نـ
الأمــطــار مخيمات كفر عـــروق. وكــانــت هذه 
أطمة  تكررت سابقاً في مخيمات  الحوادث 
وتــلــك الــقــريــبــة مــن مــديــنــة ســرمــدا، حــيــث لم 
تــنــفــع كــل الــتــحــضــيــرات الــتــي أجــريــت لصدّ 
مــيــاه الأمـــطـــار ومــنــعــهــا مـــن إغـــــراق الــخــيــام 
وفـــرض إمــضــاء الــنــازحــين أيــامــاً بــلا مـــأوى. 
وأعقبت السيول التي ألحقت أضراراً كبيرة 
بالمخيمات في نهاية يناير/ كانون الثاني 
2021، عاصفة ثلجية زادت معاناة النازحين 

الذين يبحثون عن الدفء. 

حطب وبقايا زيتون
يــنــاشــد مــديــر مخيم الــتــح الــقــريــب مــن بلدة 
باتنتة في ريف إدلب، عبد السلام يوسف، بلا 
جدوى، مدّ المنظمات الإنسانية يد العون إلى 
النازحين من أجل مساعدتهم على مواجهة 
فصل الشتاء. ويقول لـ«العربي الجديد«: »لم 
يستعد أهالي المخيم لمواجهة فصل الشتاء 
الصعب  المعيشي  وضــعــهــم  بسبب  الــحــالــي 
جداً. وهم لن يستطيعوا تأمين مواد التدفئة 
من حطب أو بيرين )بذور الزيتون( رغم أنها 
الأكثر رخصاً في السوق نسبياً. أما المازوت 
كل  نطالب  ونحن  عليه،  الحصول  فيصعب 

عبد الله البشير

ــات الأولـــــــى  ــ ــلامـ ــ ــعـ ــ مـــــع تـــلـــمـــس الـ
لــــقــــدوم الـــشـــتـــاء عـــبـــر انـــخـــفـــاض 
درجات الحرارة وهبوب نسمات 
عة 

ّ
الــبــاردة، تتسلل إلــى الخيام المرق الــريــاح 

للنازحين في شمال سورية الذكريات المؤلمة 
لــحــلــول فــصــل أمــطــار الــخــيــر، والــتــي تتكرر 
منذ عشرة أعــوام، من خــلال غــرق المخيمات 
ــبــــرد ومـــوجـــات  ــلـــب الــ بـــمـــيـــاه الـــســـيـــول، وسـ
يـــحـــاول  الــــذيــــن  الأطـــــفـــــال  أرواح  الـــصـــقـــيـــع 
ذووهم عبثاً إيجاد أي شيء لاستخدامه في 
البرد، وكذلك مفارقة البعض  حمايتهم من 
الأوكسجين  انقطاع  اختناقاً بسبب  الحياة 

في الخيم.
ــم لــفــصــل الـــشـــتـــاء،  ــهـ ــداداتـ ــعـ ــتـ فــــي إطــــــار اسـ
يــســتــخــدم الـــنـــازحـــون، أكــــانــــوا مــقــيــمــين في 
خيم أم في منازل صغيرة داخل المخيمات، 
وســــائــــل تـــدفـــئـــة قــــد يــتــســبــب بــعــضــهــا فــي 
مقتلهم، لكن حجتهم تتمثل في أنه »لا يمكن 
بالخطر،  بالشعور  بالبرد  الشعور  مقارنة 
ت درجات الحرارة كثيراً«. 

ّ
خصوصاً إذا تدن

بالطبع تتوافر وسائل تدفئة مرتفعة الثمن 
المـــازوت، لكن  مثل تلك التي تستخدم مــادة 
يــصــعــب حــصــول مــعــظــم قــاطــنــي المــخــيــمــات 
عــلــيــهــا، كــمــا يــمــكــن إشـــعـــال الــحــطــب الـــذي 
منذ  للبشر  تقليدية  تــدفــئــة  وســيــلــة  يشكل 
فجر التاريخ، لكن الفقر يدفع النازحين إلى 
إيـــجـــاد بـــدائـــل لــهــذه الــوســائــل الــتــي تعتبر 
ــة نــســبــيــاً، وبــيــنــهــا اســـتـــخـــدام مــلابــس  ــنـ آمـ
قديمة وفحم حجري وحتى أحذية وأكياس 

نايلون أو أي شيء قابل للاشتعال. 

نداءات »خاوية«
ترقيع  التدفئة مع  يترافق تحضير وسائل 
ــادق حــــول المــخــيــمــات،  ــنـ الــخــيــم وحـــفـــر الـــخـ
فــي مــحــاولــة شــبــه عبثية لمــنــع تــســرّب مياه 
نـــداءات الاستغاثة التي  أمــا  الأمــطــار إليها. 
يــطــلــقــهــا الــــنــــازحــــون لــتــجــنــيــبــهــم مــشــقــات 

الشتاء، فيرتد صداها خاوياً. 
ومدينة  أطمة  بلدة  بين  الممتدة  المنطقة  في 
الــدانــا شــمــال غــربــي إدلــــب، تنتشر عــشــرات 
المــخــيــمــات الــتــي يــقــيــم فــيــه نـــازحـــون، منها 
مــخــيــمــات الــكــرامــة وديــــر حــســان وبــابــولــين 
الــتــي يــتــرقــب كثير مــن نــازحــيــهــا الحصول 
إنسانية  منظمات  تقدمها  مــســاعــدات  على 
لــهــم فـــي مــطــلــع كـــل شـــتـــاء، ومــنــهــم فــاطــمــة 
العبد الله التي تقيم منذ 3 أعوام في مخيم 
قريب من بلدة دير حسان، وتقول لـ«العربي 
الجديد«: »أقيم في منطقة صخرية مرتفعة 
بالمخيم وتعصف بها الرياح شتاءً وتشهد 
والبيت  تحملها.  يمكن  لا  صقيع  مــوجــات 
الذي أمكث فيه يضم غرفتين واحدة منهما 

شتـاء 
النـازحين

تحدي الدفء 
الغالي في 

شمال سورية

من  السوري  الشمال  مخيمات  نازحي  لهروب  سبيل  لا 
شتاء يعيشونه كأنهم في »ثلاجة«، وبالتالي لا سبيل إلا 
خيمهم،  الأمطار  سيول  دخول  من  الأسوأ  توقع  إلى 

والتعرض للبرد القارس بتدفئة معدومة أحياناً

في يناير/ كانون الثاني 
الماضي، تضرر 145 مخيماً 

بالسيول في الشمال 
السوري

يترقب النازحون الحصول 
على مساعدات تقدمها 

منظمات إنسانية لهم 
مطلع كل شتاء

1819
مجتمع

المنظمات الإنسانية بأن توفر لنا المادتين«.  
ويعتمد نازحون كُثر للتدفئة على البيرين 
التي تنتج من بقايا عصر الزيتون، وتضغط 
على شكل أسطوانات يتراوح طول الواحدة 
منها بين 30 و40 سنتيمتراً، وقطرها نحو 
للمازوت،   

ً
بديلا بالتالي  وتعتبر  إنشات.   3

ــوّلـــد الـــحـــرارة لـــفـــتـــرات.   ويـــوضـــح أحــمــد  وتـ
أبــــو نـــاصـــر الـــنـــازح مـــن ريــــف مــنــطــقــة مــعــرة 
الجديد«  لـــ«الــعــربــي  إدلـــب  جنوبي  النعمان 
الماضي  العام  للتدفئة  البيرين  أنه استخدم 
عليها  اعتاد  لكن  مزعجة،  رائحتها  أن  رغــم 
مــع أفـــراد أســرتــه مــع مـــرور الــوقــت. وسيكرر 
ذلك هذا العام في ظل عدم قدرته على شراء 
المــازوت، علماً أنه جلب كمية 200 كليوغرام 
الـــدفء، ولا يصدر  الــذي »يمنح  من الحطب 

بــخــلاف الــبــيــريــن روائـــــح مــزعــجــة وكــريــهــة، 
ودخانه غير كثيف«. 

... وصولاً إلى البلاستيك
في يناير/ كانون الثاني الماضي، تضرر 145 
مخيماً فــي مناطق أطــمــة وســرمــدا والــدانــا 
وكــفــرتــخــاريــم وكــلــلــي وبــاتــبــو وكــفــردريــان 
الروج  وأرمناز وسهل  وحفسرجة وسلقين 
مشيّد  ومعظمها  وغيرها،  مصرين  ومعرة 
ــاً، نــتــيــجــة الــــعــــواصــــف والـــهـــطـــول  ــيـ عـــشـــوائـ
الــغــزيــر لــأمــطــار. وشــمــلــت الــخــســائــر تمزق 
ــة، أو  ــالـــحـ ــا جــعــلــهــا غـــيـــر صـ خـــيـــام كــلــيــاً مــ
الشبكة  وتــشــيــر  جــزئــيــة.  تعرضها لأضــــرار 
إلـــــى أن 167  ــان  ــ ــسـ ــ لـــحـــقـــوق الإنـ ــة  الــــســــوريــ
شخصاً قتلوا بسبب البرد في سورية بين 

 .
ً
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وتتحدث مصادر محلية لـ«العربي الجديد« 
المخيمات،  نــازحــي  مــن  كــبــيــراً  أن قسماً  عــن 
يـــحـــرقـــون بــســبــب الـــوضـــع المــــــادي الــصــعــب 
ملابس قديمة وأحذية، من اجل استخدامها 
في التدفئة خلال فصل الشتاء، لأن سعرها 
ــة بــــــالمــــــازوت والـــحـــطـــب.  ــارنــ ــقــ مـــنـــخـــفـــض مــ
ــة  ــ ــذيـ ــ ــــلابـــــس والأحـ ــــري شـــــــراء هــــــذه المـ ــــجـ ويـ
الـــوزن، وتشكل رغــم ضررها خياراً  بحسب 
على  عائلات  تعتمد  كما  للنازحين.  متاحاً 
ــواد قـــابـــلـــة لـــلاشـــتـــعـــال مــــن مــكــبــات  ــ جـــمـــع مــ
الــتــي يمكن  البلاستيك  مـــواد  نــفــايــات، مثل 

استخدامها في التدفئة خلال الشتاء. 

صيانة الخيم
ــنـــازحـــين صــيــانــة  حـــالـــيـــاً، يـــحـــاول مــعــظــم الـ

خيمهم وحــفــر خــنــادق حــولــهــا قــبــل حلول 
ــة  ــ الــــشــــتــــاء، بـــيـــنـــمـــا يــــواجــــهــــون أيــــضــــاً أزمـ
انــقــطــاع الــطــرق الــتــي يــنــاشــدون إصلاحها. 
وفـــي الــســيــاق، يــقــول مــديــر فــريــق »منسقو 
لـ«العربي  حــلاج  محمد  ســوريــة«  استجابة 
الطرق  أزمــة قطع  أسباب  »تتعدد  الجديد«: 
فــــي المـــخـــيـــمـــات، وبـــيـــنـــهـــا تـــشـــيـــيـــدهـــا عــلــى 
أراضٍ زراعية ترابية غير مؤهلة لشق طرق 
أو تنفيذ  ــلـــة،  كــونــهــا طــيــنــيــة ومـــوحـ فــيــهــا 
النازحون  ويقوم  التحتية.  للبنى  مشاريع 
المخيمات ورصفها  في  طــرق  بإنشاء  غالباً 

وردمها، كي لا تتجمع المياه فيها«. 
ــانــــب هــــــذه الاســــــتــــــعــــــدادات، تــعــمــل  وإلــــــــى جــ
تستطيع  مــا  توفير  على  إنسانية  منظمات 
لمــســاعــدة الـــنـــازحـــين ومــــدّ يـــد الـــعـــون إلــيــهــم، 
عت 

ّ
ومنها منظمة »أطباء بلا حدود« التي وز

ــرة فــي أكــثــر مــن 70 مخيماً  عــلــى 14,500 أسـ
لوازم للحماية من البرد ومن درجات الحرارة 
المــتــدنــيــة فـــي الـــشـــتـــاء المــــاضــــي. كــمــا أعــــادت 
6 مخيمات.  في  2275 خيمة  تأهيل  المنظمة 
وشمل ذلك تركيب أرضيات وعوازل حرارية 
داخل الخيم، ووضع أحجار من طوب حولها 

لمنع تسرب المياه إلى داخلها. 
لكن مسؤولي إغاثة يعتبرون أن الاستجابة 
الإنـــســـانـــيـــة »لا تـــــــزال ضـــعـــيـــفـــة، مــــا يــحــتــم 
حــصــول أضــــرار كــبــيــرة«. ويــطــالــبــون الــفــرق 
المياه  تصريف  لتحسين  بالعمل  الإنسانية 
الــتــي تــتــجــمــع فـــي المــخــيــمــات، وتــســاهــم في 
إنشاء شبكات للصرف الصحي ولتصريف 
الأمطار في المخيمات، وإنشاء حفر وخنادق 
لامتصاص  والــخــيــام  المخيمات  محيط  فــي 

الصدمة المائية الأولى الناجمة عن السيول، 
إضافة إلى العمل على فرش طرق المخيمات 
بحصى لتسهيل عمليات الإجــلاء ووصول 

الفرق الإنسانية.
ــــراه فــريــق »منسقو  وفـــي إحـــصـــاء أخــيــر أجـ
ــي عــــدد  ــالــ ــمــ اســــتــــجــــابــــة ســــــوريــــــة« بــــلــــغ إجــ
المــخــيــمــات فـــي شــمــال غــربــي ســـوريـــة 1489 
نــازح،  تضم حــوالــي مليون ونصف مليون 
بينها 452 مشيّدة عشوائياً. وقد تعرضت 
هذه المخيمات لكوارث طبيعية كثيرة، حيث 
ألحق هطول الأمطار أضراراً بـ 537 مخيماً، 
الــخــيــم  عــــدد  ودمـــــر 3187 خــيــمــة، عــلــمــاً أن 

المتضررة جزئياً بلغ 5851.
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يشكل عجز طــلاب كثيرين فــي غــزة عن 
تــســديــد الـــرســـوم الــجــامــعــيــة الــكــامــلــة أو 
حتى نصفها تمهيداً لإدراج اسمهم في 
ســجــلات كــشــوف الاخــتــبــارات النهائية، 
أكثر المشاكل التي واجهوها في سنوات 
الـــحـــصـــار الإســـرائـــيـــلـــي. كـــمـــا يــحــرمــهــم 
تــدهــور الــوضــع الاقــتــصــادي مــن دراســة 
رســوم  إلـــى  تــحــتــاج  علمية  تخصصات 
مرتفعة. واليوم تبلغ المشاكل حدّ عجز 
ــال لإجــــراء أبــحــاث  الــطــلاب عــن تــأمــين المـ

التخرج.
يــعــمــد بــعــض الـــطـــلاب إلــــى تــنــفــيــذ هــذه 
الأبحاث التي تضاف تكاليفها المرتفعة 
ــة فـــــي بــعــض  ــ ــاديـ ــ ــعـ ــ ــــف الـ ــاريـ ــ ــــصـ ــى المـ ــ ــ الـ
التخصصات، في شكل مشترك، أو إلى 
اختيار أبحاث غير مكلفة حتى لو أثرت 
التخرج،  لعلامات  النهائي  المعدل  على 
وهـــو مــا حــصــل مــع إيــهــاب بــركــات )23 
عــامــاً( الـــذي اكــتــفــى بتقدير »جــيــد« في 
بـــحـــث الـــتـــخـــرج الــــخــــاص بــــه فــــي قــســم 

الهندسة المدنية.
ــه إيــهــاب  ــ ــر، واجـ ــهـ ــدى ثـــلاثـــة أشـ عــلــى مــ
عقبات عدة في إنجاز بحث تخرجه الذي 
تــضــمــن تــصــامــيــم بــنــى تحتية لمــشــروع 
الكمبيوتر  على  العمل  بينها  هندسي، 
المــتــزوجــة،  الــخــاص بشقيقته  المــحــمــول 
والاضطرار إلى دفع مبلغ مالي لمصمم 
خشبية  أدوات  لــجــلــب  ــر  ــ وآخـ غـــرافـــيـــك، 
ــــن أجــــــل تـــنـــفـــيـــذ مـــجـــســـمـــات.  وأخـــــــــرى مـ
جعله  مجانياً  موقعاً  إيهاب  واستخدم 
بجودة  للتصميم  الفني  العرض  ينجز 
أقل من تلك المطلوبة في معايير البحث، 
عمل  الـــذي  المــحــمــول  الكمبيوتر  أن  كما 
حديثة.  بــرامــج  بتنزيل  يسمح  لــم  عليه 
ــه أيــضــاً مــشــكــلــة تــحــضــيــره بحث  ــ وواجـ
التخرج داخـــل مــنــزل يضم عــشــرة أفــراد 
إلى جانب والــده الذي يعاني من إعاقة 

منذ سنوات.
ـــ »الــــعــــربــــي الــــجــــديــــد«:  ــ ــــاب لـ ــهـ ــ ــقــــول إيـ يــ
»الـــتـــحـــقـــت بــكــلــيــة الـــهـــنـــدســـة مــســتــفــيــداً 
لــي مؤسسة خيرية،  قدمتها  مــن منحة 
ــيـــة لا  ــمـــاعـ ــتـ ــة والاجـ ــي المـــالـــيـ ــروفــ لأن ظــ
تسمح بأن أنفق على دراستي، علماً أن 
مــصــاريــف المــعــدات والأبــحــاث تقع على 
عاتقي، وهــو حــال كثيرين مــن زملائي. 
وهـــكـــذا دفــعــت ثــمــنــاً غــالــيــاً لاضـــطـــراري 
إلـــى إنــجــاز بــحــث بــاســتــخــدام إمــكــانــات 
محدودة، إذ نال درجة تقييم منخفضة 
أثرت على معدلي التراكمي النهائي. لقد 
كان مشروع التخرج في كلية الهندسة 
فـــرديـــاً وصــعــبــاً وبــمــتــطــلــبــات مــكــلــفــة لا 

يمكن التهرب منها«.
ــــا 

ً
ــزة ظــــروف ــ ــ ــــلاب غـ ــ ــاً، يـــــواجـــــه طـ ــومــ ــمــ عــ

صعبة فــي تــأمــين الاحــتــيــاجــات المــاديــة 
الــتــربــيــة  وزارة  أن  عــلــمــاً  لــجــامــعــاتــهــم، 
حصولهم  تتيح  الفلسطينية  والتعليم 
عــــــلــــــى قـــــــــــــــروض لــــــتــــــأمــــــين رســـــومـــــهـــــم 
الــتــقــســيــط، لكنها  بــنــظــام  وتـــســـديـــدهـــا 
تلزمهم دفـــع الــرســوم عــبــر بــنــوك، وهــو 
مـــا اعــتــبــره كــثــيــرون أكــبــر مـــن قــدراتــهــم 
للحصار  السلبي  التأثير  تزايد  في ظل 
ــتــــصــــاد غــــــزة فــي  ــلــــي عـــلـــى اقــ ــيــ ــرائــ الإســ

الأعوام الثلاثة الأخيرة.
ــك، يــســتــفــيــد بــعــض الـــطـــلاب من  ــ إلــــى ذلـ
برامج لتحرير شهادات التخرج تغطي 

مــيــزانــيــاتــهــا دول وجـــمـــعـــيـــات خــيــريــة 
ــدمـــت الـــعـــام  إقــلــيــمــيــة، عــلــمــاً أن قـــطـــر قـ
المــاضــي مــنــحــاً لــتــحــريــر أكــثــر مــن 3000 

شهادة تخرج.
وبــــين مــشــاكــل الـــطـــلاب الــجــامــعــيــين في 
غزة، عدم امتلاك قسم كبير منهم أجهزة 
كمبيوتر محمولة خاصة بهم، أو حتى 
أجهزة كمبيوتر داخل البيت، ما يعرقل 
تــنــفــيــذهــم مــهــمــات أكــاديــمــيــة وعــمــلــيــة، 

وصولًا إلى بحوث التخرج. 
عاماً(   25( محمد  إلــى جهاد  وبالنسبة 
الذي يدرس تخصص العلاج الطبيعي، 
لا يــوجــد حــتــى الآن أي وســيــلــة مــاديــة 
لإنــجــاز بــحــث الــتــخــرج الــــذي مــن المــقــرر 
فــي منتصف  الأولـــى  يُسلِمَ مسودته  أن 
ديسمبر/ كانون الأول المقبل. يوضح لـ 
الأكاديميون  »يميل  الجديد«:  »العربي 
الدراسي  العام  والمحاضرون في معظم 
إلى اختيار واجبات غير مكلفة للطلاب 
السائدة،  الاقتصادية  للظروف  مــراعــاة 
وتــقــتــصــر عــلــى الــبــحــث عــبــر الإنــتــرنــت 
وتقديم ملخصات لأبــحــاث. لكن ذلــك لا 
يمنع عجزي حالياً عن استكمال بحث 
تــخــرجــي الـــذي أحــتــاج فــيــه إلـــى ترجمة 
دراسات، وتنفيذ مجسم مطلوب للجزء 

العلوي لجسم الإنسان«.
يضيف: »ينتمي القسم الأكبر من طلاب 

الجامعات إلى أسر فقيرة، ونتعرض في 
دفع  أجــل  من  كثيرة  جامعتنا لضغوط 
نصف قيمة الرسوم فصلياً، ما يجعلنا 
نــتــدبــر أمــورنــا بــطــرق عـــدة. وشخصياً، 
أمــي سلسلة ذهــب لتأمين نصف  باعت 
ــــي الأخــــيــــر، ولا  ــــدراسـ ــوم الـــفـــصـــل الـ ــ رســ
كلفة  الأقــل  المتاحة  بالوسائل  أفكر  أزال 
فهذا  الــتــخــرج،  بــحــث  متطلبات  لتلبية 

أمر صعب علي«.
مــن جــهــتــه، اســتــطــاع نــبــيــل الـــحـــداد )24 
عـــامـــاً( إقـــنـــاع مــشــرف مــــادة الــبــحــث في 
كــلــيــة الـــصـــيـــدلـــة بــتــنــفــيــذ بـــحـــث تــخــرج 
مـــــع ثــــلاثــــة مـــــن زمــــــلائــــــه، بــــاعــــتــــبــــار أن 
اقتصادية  ظــروفــاً  يــواجــهــون  جميعهم 
ــاز بحث  ــجـ غــيــر عــــاديــــة. وهــــم قــــــرروا إنـ
عــن عــقــار مسكن لـــآلام الــشــديــدة يخلو 
مــن أيــة أعـــراض جانبية، لكنه لــم ينجز 
ــه أي مــهــمــة  ــ ــــلائــ ــــي زمــ ــاقـ ــ ــع بـ ــ ــاً مــ ــيـ ــلـ فـــعـ
العامين  طـــوال  بالبحث  خــاصــة  عملية 
غالبية  مع  أمضوهما  اللذين  الماضيين 
بسبب  الإلكتروني  التعليم  في  الطلاب 
جائحة كورونا. ويقول نبيل  لـ«العربي 
أن لا مفر مــن بحث  الــجــديــد«: »المشكلة 
الــتــخــرج، عــلــمــاً أن كلفته قــد تــصــل إلــى 
والطب،  الهندسة  كليات  ألــف دولار في 
شخصي  كمبيوتر  إلــى  غالباً  ويحتاج 

يسمح بتفرّغ الطالب للعمل عليه«.

جامعيو غزة يصطدمون 
بأبحاث التخرج المكلفة

قد ينتظر أعواماً لإنجاز بحث التخرج )محمد الحجار(

بعض بحوث التخرج قد تكون فردية )محمد الحجار(
مشهد قد يتكرر هذا الشتاء )محمد سعيد/ الأناضول(
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مسار التحصيل العلمي 
لطلاب جامعات غزة 

مليء بالصعوبات 
الكبيرة من كل حدب 
وصوب، وصولاً إلى 

بحوث التخرجّ المكلفة 
على صعيد الرسوم 
ومستلزمات التنفيذ

يفتح العمل عن بعد 
آفاقاً جديدة لليبيات من 

أجل إثبات حضورهن 
المهني في عالم 

الأعمال وتمتعهن بأفكار 
قد تقود إلى مشاريع 

ناجحة، كما يكسر بعض 
قيود إخضاعهن لمراقبة 

أسرية دائمة في مجال 
العمل

الليبيات يحققن نجاحات في العمل عن بعد
تشكل بعض الوظائف 

فرصة للتعرف على 
مجالات عمل في الخارج

العمل عن بعد بات ظاهرة 
صحية تسمح للمرأة بنوع 

جديد من الشراكة

طرابلس ـ العربي الجديد

ــرأة الــلــيــبــيــة فــرصــة  ــ يــمــنــح الــعــمــل عـــن بــعــد المـ
الإفادة من شكل جديد من الوظائف والأعمال 
تــلــك المتعلقة  لتخطي صــعــوبــات عـــدة، ســـواء 
الاجتماعية  القيود  أو  الاقتصادي،  بالوضع 
عن  بعيداً  العمل  مــن  تمنعها  التي  المحافظة 

عيون المراقبة الأسرية. 
على  الحصول  في  الصويري  نجوى  نجحت 
فـــرصـــة لــلــعــمــل مـــع شـــركـــة أجــنــبــيــة احــتــاجــت 
موظفين لمتابعة أعمال مكتبها في العاصمة 
طــرابــلــس، بعدما أرغــمــت على مــغــادرة ليبيا 
ــوات بـــســـبـــب الـــعـــنـــف والـــعـــمـــلـــيـــات  ــ ــنـ ــ قـــبـــل سـ

المسلحة.
ــازة في  ــ تــتــحــدث الـــصـــويـــري الـــتـــي تــحــمــل إجــ
تخصص إدارة الأعمال وتعيش في طرابلس، 
وظيفتها،  متطلبات  عــن  الــجــديــد«  لـ«العربي 
بالقول: »يحرس ثلاثة موظفين المكتب المقفل 
للشركة. وبناء على معلوماتهم أزود الشركة 
بتقرير أسبوعي عن وضع المكتب، وأقدم لها 

تــقــاريــر دوريـــــة عـــن فـــرص الــعــمــل والمــشــاريــع 
ــة فــــي الــــبــــلاد فــــي مــجــال  ــروحـ ــطـ الــتــنــمــويــة المـ
الإنكليزية  اللغة  إجادتها  ومنحت  عملها«.  
الــصــويــري فــرصــة الــعــمــل مــع الــشــركــة. ورغــم 
شهرياً،  تتقاضاه  التي  الضئيل  المالي  الأجــر 
فــرصــة للتعرف  تــعــتــبــر أن وظــيــفــتــهــا تــشــكــل 
على مجالات عمل خارج ليبيا، وفتح جسور 

للتواصل من أجل تحقيق طموحات أخرى. 
مـــن جــهــتــهــا، حــصــلــت إيـــمـــان الـــصـــراف، وهــي 
الخميس  مدينة  في  تعيش  خريجة جامعية 
شـــرق طــرابــلــس، عــلــى عــقــد مــؤقــت مـــع شــركــة 
والمـــال،  للمحاسبة  مــنــظــومــات  كــبــيــرة تصمم 
إلــى منزلها بسبب علاقتها  الــعــرض  ووصــل 

بشخص نافذ في الشركة. 
تــقــول لـــ«الــعــربــي الــجــديــد« إن »فــرصــة العمل 
الـــتـــي حــصــلــت عــلــيــهــا مــنــاســبــة جــــداً بسبب 
ظروفي الأسرية، إذ أعيش فقط مع أمي التي 
يــمــنــعــنــي مــرضــهــا وعـــجـــزهـــا مـــن تــركــهــا في 
البيت لشغل أي وظيفة«. تضيف: »العمل مع 
الــشــركــة لا يتطلب حــضــوري شخصياً،  هـــذه 

فكل تعاملاتي معها تجري عبر الإنترنت أو 
بواسطة اتصالات هاتفية. وآمل في أن يفتح 
هـــذا الــعــمــل بـــاب مــواصــلــتــي الــعــمــل معها عن 
السياق، استطاعت وداد جمعة  بــعــد«.  وفــي 
ــتـــحـــدرة مـــن مــديــنــة بـــنـــغـــازي وصــديــقــتــهــا  المـ
تنشيط  ذاتــه  السكني  المبنى  في  التي تسكن 

المنزلي،  التوصيل  فــي  عاملين  مــع  التنسيق 
أما الباقي فرهن كيفية التعامل عبر صفحات 

التواصل الاجتماعي«. 
وتربط الشيخ اكتشاف هذا النوع من الأعمال 
بــفــتــرة حــظــر الـــتـــجـــول لأشـــهـــر خــــلال مــراحــل 
ــراً  ــا. وتــشــيــر إلـــى أن »أسـ ــاء كـــورونـ تــفــشــي وبــ
مثل  يومية،  أعــمــال  على  تعيش  كانت  كثيرة 
قــيــادة ســـيـــارات الأجــــرة والــعــمــل فــي مصانع 
ومــتــاجــر، تــوقــف عــمــلــهــا حــيــنــهــا، مـــا جعلها 
عــروض  قبول  على  وبناتها  نساءها  تشجع 
العمل عن بعد«.  وتتابع: »شجع نجاح وجدية 
ــامـــلات أربــــــاب عــمــل كُـــثـــرا عــلــى الــتــعــامــل  ــعـ الـ
مــعــهــن. وعــلــى سبيل المـــثـــال، اســتــغــنــى معمل 
الملكة للحلويات في طرابلس عن أكثر عماله، 
وتعامل مع ربات البيوت مباشرة. وأنا أعرف 
نساء يــزودن المعمل بأصناف من الحلويات، 
ــا خــفــض تــكــالــيــفــه، لأنــــه بــــات غــيــر مضطر  مـ
النقل  احتياجات  وتأمين  أولــيــة،  مــواد  لشراء 
عبر سيارات، ودفع تكاليف إضافية مختلفة. 
ض مصاريفه الشهرية وبينها رواتب 

ّ
كما خف

العاملين«.  وتتحدث الشيخ عن ميزات العمل 
بالقول:  الليبية  المـــرأة  إلــى  بالنسبة  بعد  عــن 
»يتمتع هذا العمل بخصوصية بالنسبة إلى 
فالمرأة  محافظة.  تقاليد  تطبق  التي  المناطق 
تجد في العمل عن بعد راحة من المضايقات، 
أو من الاحتكاك بالرجال، خصوصاً إذا كانت 
الــنــوع  هـــذا  بــدويــة. ويعتبر  أو  ريــفــيــة  البيئة 
النساء في  من الأعمال فرصة لإبــراز مهارات 
الأريــاف وتنميتها«.  وتــرى الشيخ أن العمل 
عــن بــعــد »لـــم يــعــد ظــاهــرة دخــيــلــة، بــل ظــاهــرة 
صحية تسمح للمرأة بنوع جديد من الشراكة 
عبر صنع روافد جديدة للاقتصاد، والتنبيه 
على فــرص عمل مــن نــوع جــديــد. وهــو إحــدى 
وســـائـــل الــقــضــاء عــلــى الــبــطــالــة. وســيــتــوســع 
الإقـــبـــال عــلــيــه فـــي المــســتــقــبــل لــيــضــم شــريــحــة 
الــذكــور«. وتــشــدد على أهمية العمل عــن بعد 
بــالــنــســبــة إلـــى الــنــســاء تــحــديــداً كــونــه يسمح 
لــهــن بــالمــوازنــة بــين مــســؤولــيــات الــعــمــل وبــين 
حياتهن الشخصية كزوجات وأمهات، وترى 

أنه السبب الأول في إقبال النساء عليه.

عــمــل صفحة عــلــى مــوقــع »فــيــســبــوك« لعرض 
إقبال  وجلب  نسائية،  إكسسوارات  مــوديــلات 
كــبــيــر عليها وتــحــقــيــق مــكــاســب مــالــيــة منها. 
ـــ«الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«  تـــشـــرح طـــريـــقـــة عــمــلــهــا لـ
بالقول: »نتعامل مع الزبائن من دون أن نغادر 
شقتنا، ونلبي طلبات الزبائن مع راغبين في 

تنفيذ أعمال توصيل منزلي«. 
الفرص تشكل وسيلة لتجاوز  وتــرى أن هــذه 
العقبات الاجتماعية، مشيرة إلى أنها تتقاسم 
العمل في شكل جيد مع صديقتها. و«لو كان 
هذا العمل مثل دوام حكومي لما استطعنا أن 
نجني شيئاً، لأنه يتطلب ساعات طويلة حتى 
خلال فترة الليل، والقيود المطبقة في المنطقة 
 .»

ً
التي نعيش فيها لا تسمح لنا بالعمل ليلا

ــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة  ــثـ ــاحـ ــبـ مــــن جـــهـــتـــهـــا، تــــؤكــــد الـ
حسنية الشيخ في حديثها لـ«العربي الجديد« 
أن الــتــجــارب الــنــاجــحــة شــجــعــت الــنــســاء على 
الانــخــراط فــي ســوق العمل الإلــكــتــرونــي، مثل 
المنزلية عبر  الحلويات والأشغال  بيع  نشاط 
الإنــتــرنــت. وتــقــول: »كــل مــا تحتاجه المـــرأة هو 

تعمل على مشروع خاص 
عبر الإنترنت )محمود تركية/ 

فرانس برس(
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فلاشمجتمع

مياه »سوداء« لكوكب الأرض
التلوث النفطي أثبتت تجارب عقود ما بعد 

الاكتشافات النفطية التي 
غيّرت أنماط عيش البشرية، 
استحالة ربطها بمنافع كوكب الأرض 
والإنسان عليه، رغم أنه يفترض أنها 
استخدمت في الأصل لتوفير وسائل 

»راحة« تفيد مسار الحياة وأخرى 
لتعزيز الإنتاجية والحركة الصناعية 

والابتكارات، تمهيداً لنمو الاقتصاد 
الضروري لتحسين تطور الشعوب.
ما عايشه العالم في عقود ما بعد 

الاكتشافات النفطية هو تلوث بعد 
تلوث، وحوادث بعد حوادث أصابت 

الطبيعة ولا تزال بكوارث لا حلول 
لمعالجة تداعيات بعضها حتى في حال 

الانتظار سنوات طويلة، وفي مقدمها 
البحار والأنهر التي اخترقت البقع 

النفطية السوداء مساحات مناظرها 
الزرقاء الخلابة التي تخلق بهجة 

كبيرة في النفس، وبنعم الحياة.
تصل التسرّبات النفطية الناتجة عن 

ناقلات البترول أو خطوط الأنابيب 
التالفة أو أعطال المنصات البحرية 
إلى الشواطئ وتلتصق بالصخور 

وحبات الرمل، وتجعل المنطقة كلها 
غير مناسبة للحياة البحرية، إذ 

تهدد الطيور التي تعتمد في غذائها 
على السباحة والغوص، كما تقتل 

التسرّبات الثدييات البحرية كالحيتان 
والدلافين والفقمة. إلى ذلك، تلحق 

التسربات النفطية إلى جانب مخالفات 
رمي النفايات في الأنهر أضراراً 

كبيرة فورية بعملية تكاثر الأسماك، 
وبعدها بالتربة وخصوبة الأراضي 
الزراعية والإنتاجية. ومعروف أيضاً 

أن العاملين في تنظيف البقع النفطية 
يصابون بمشاكل صحية كبيرة لاحقاً، 

ما يستدعي دفع كلفة باهظة للرعاية 
الصحية الخاصة بهم. 

)العربي الجديد(  
)Getty /الصور: فرانس برس/ الأناضول(

ناشطة ضد التلوث النفطي في إيطاليا 

وسط نهر أومبيولو الملوّث في جنوب أفريقيا

حملة تنظيف على شاطئ حيفا 

ينظفان شاطئ هاتاتي التركي 

يمدون أنبوباً للنفط 
في جزيرة تابوغا 

ببنما 

مزارع قرب نهر ملوث في 
جنوب نيجيريا

بقع سوداء على 
شاطئ كاليفورنيا
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تأجيل انتخابات الصحافيين 
الأردنيين 

»فيسبوك« تشدد قواعدها 
ضد المضايقات

القاهرة ـ العربي الجديد

تعاني مجموعة من الصحافيين المصريين 
المحبوســين في عدد من الســجون المصرية 
بالجملــة  وانتهــاكات  ســيئة  أوضــاع  مــن 
عليهــا  المنصــوص  حقوقهــم  لأبســط 
نقابــة  تســتمع  لا  بينمــا  القانــون،  فــي 
أســرهم.  مناشــدات  مــن  لأيٍّ  الصحافيــين 
فالصحافي المصري محمود الطيب، أنهى 
الاحتياطــي،  الحبــس  فــي  كاملــين  عامــين 
منــذ القبــض عليــه فــي 12 أكتوبر/تشــرين 
الأول 2019 من منزله في محافظة القاهرة، 
وعُرض على النيابة على ذمة القضية 488 
لســنة 2019 حصــر أمــن الدولــة العليــا، مــا 
يســتوجب إخــلاء ســبيله فــوراً، ومع ذلك لا 
د دون محاكمة.  يــزال حبــس الخطيب يُجــدَّ
قرار القبض على الخطيب جاء بعد نشــره 
خبــراً عــن القبــض على طالبــين بريطانيين 
أكاديميــة  لأغــراض  فــي مصــر  موجوديــن 
مــن محيــط ميــدان التحريــر، ووجهــت إليــه 
النيابة تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية، 
وإذاعــة  وإشــاعة  بأغراضهــا،  العلــم  مــع 
أخبــار كاذبة، واســتخدام أحــد المواقع على 

الإنترنت لارتكاب هذه الجريمة.
أحمــد  المصــري،  الصحافــي  جهتــه،  مــن 
ســبيع، ممنــوع مــن الزيــارات منــذ القبــض 
للقانــون.  بالمخالفــة  منــذ 20 شــهراً،  عليــه 
وكانــت إيمــان محــروس، زوجــة الصحافي 
أحمــد ســبيع، قــد تقدمــت بطلــب إلــى نقيب 
فيــه  طالبــت  رشــوان،  ضيــاء  الصحافيــين 
مــع  الحضــور  النقابــة  محامــي  بتكليــف 
زوجهــا وتكليفــه زيــارة زوجهــا فــي ســجن 
وقالــت  القاهــرة.  جنــوب  الحراســة  شــديد 
محــروس فــي طلبها: »أتقدم إلى ســيادتكم 
بطلبــي لتكليــف محامــي النقابــة متابعــة 
بزوجــي  الخاصــة  التجديــد  جلســات 
وإثبــات  ســبيع  محمــد  أحمــد  الصحافــي 
حضــوره معــه، كذلــك تكليفه القيــام بزيارة 
إقامتــه  مــكان  حيــث  الســجن  فــي  زوجــي 
ظروفــه  علــى  للاطــلاع  الحراســة  شــديد 
الأخبــار  لانقطــاع  نظــراً  الصحــة  وحالتــه 
د لــه تلقائيــاً دون حضــور  عنــه، حيــث يُجــدَّ
المحامــي«.  لــي  نقلــه  لمــا  طبقــاً  جلســات، 
وأضافــت: »زوجــي ممنوع مــن الزيارة منذ 
بــض عليــه مطلــع عــام 2020 حتــى وقتنــا 

ُ
ق

هــذا، ولا نتمكــن نحــن أســرته مــن إدخــال 
الأدويــة الخاصــة بــه، وخاصــة بعــد ســوء 
حالتــه الصحيــة فــي محبســه، كذلــك باقــي 
وبنــاءً  الضروريــة،  الشــخصية  المتعلقــات 
عليه أطلب من سيادتكم التدخل لتمكيني 
مــن زيارتــه والاطمئنــان عليــه وعلــى أنــه لا 
زوجــة  وتابعــت  الحيــاة«.  قيــد  علــى  يــزال 
الصحافــي المعتقــل: »طلبــي الأول والأخيــر 
هــو مطالبــة ســيادتكم والنقابــة بالإفــراج 
وظــروف  الصحيــة  لحالتــه  اعتبــاراً  عنــه 

منوعات

فــي  قضــى  أنــه  المعيشــية، خاصــة  الأســرة 
محبسه ما يقارب العامين إلا أربعة أشهر. 
مــن  يقــين  علــى  وأنــا  لكــم  التماســاً  أقــدم 

إخلاصكم في السعي للإفراج عنه«.
المصــري،  الصحافــي  علــى  القبــض  ألقــي 
ومديــر مكتــب قنــاة »الأقصى« في القاهرة، 
أحمــد ســبيع، فــي أثناء مشــاركته فــي عزاء 
هيئــة  وعضــو  البــارز  الإســلامي  المفكــر 

الأول  فــي  عمــارة،  محمــد  العلمــاء،  كبــار 
ذمــة  علــى  وأدرج   ،2020 مــارس/آذار  مــن 
القضيــة رقــم 1360 لســنة 2019 حصــر أمــن 
دولــة عليــا، المتهم فيها ببث ونشــر وإذاعة 
أخبــار وبيانــات كاذبــة، إســاءة اســتخدام 
وســيلة مــن وســائل التواصــل الاجتماعــي 
إرهابيــة.  جماعــة  ومشــاركة  »فيســبوك«، 
وقضى سبيع 5 سنوات في سجن العقرب، 

قبل أن يحصل على إخلاء سبيل من التهم 
إعلاميــاً  عرفــت  قضيــة  فــي  إليــه  الموجهــة 
»إدارة الملــف الإعلامــي في غرفــة عمليات  بـــ
اعتصام رابعة العدوية« عام 2013، وعانى 

حينها من ظروف مشابهة كمنع الزيارة.
في السياق ذاته، يعاني المصور الصحافي 
عبد الرحمن خطاب، من سلسلة انتهاكات 
وإخفائــه  عليــه  القبــض  منــذ  متواصلــة 
مــن  عــدد  ذمــة  علــى  وتدويــره  قســرياً 
القضايــا علــى مــدار أربــع ســنوات. ووثقــت 
الشــبكة المصريــة الانتهــاكات التــي تعرض 
الرحمــن  عبــد  الصحافــي  المصــور  لهــا 
خطــاب، علــى مــدار 4 ســنوات مــن الاعتقــال 
ذمــة  علــى  والتدويــر،  القســري،  والإخفــاء 

قضايا أخرى.
خطــاب مصــور صحافي مــن مواليد 1996، 
اعتقل للمرة الأولى في 19 سبتمبر/أيلول 
2016، مــن محــل إقامتــه فــي حلوان، وعانى 
يومــاً.   35 دامــت  لفتــرة  القســري  الإخفــاء 
تعــرّض خطاب لعــدد هائل من الانتهاكات 
فــي أثنــاء فتــرة إخفائــه قســرياً، بدايــة مــن 
الإهانــة النفســية والجســدية بــكل الألفــاظ 
بالكهربــاء،  بالصعــق  مــروراً  البذيئــة، 
إلــى  وصــولًا  الملابــس،  مــن  والتجريــد 
التعليق بالباب وخلع الكتف. ظهر خطاب 
أمــام النيابــة للمــرة الأولى فــي 22 أكتوبر/
تشــرين الأول 2016 علــى خلفيــة اتهامــات 
تســمى  إعلاميــة  خليــة  فــي  بالضلــوع 
اللجــان الإلكترونيــة، وأخلــي ســبيله بعــد 
ســنة مــن التحقيقــات.  بعــد عــام ونصــف، 
أعيــد اعتقالــه مرة أخرى بتاريخ 19 مايو/

أيــار 2019 مــن ســكن الطلبــة بالمعــادي عند 
الواحدة فجراً خلال شهر رمضان، وأخفي 
ألوانــاً  فيهــا  رأى  يومــاً،   64 لمــدة  قســرياً 
مضاعفــة مــن العذاب، لا تقارن بما تعرض 
لــه ســابقاً، ليظهــر أمــام النيابــة بالقضيــة 
840 حصــر أمــن دولــة عليــا، وهــي قضيــة 
إعلامية أيضاً. وفي ديسمبر/كانون الأول 
إخــلاء ســبيل، وجــرى  علــى  2020، حصــل 
تدويــره مرتــين على ذمة قضايا أخرى، ولا 

يزال رهن الاعتقال حتى الآن.
بتدخــل  المصريــة  الشــبكة  )))وطالبــت 
النائــب العــام لإخــلاء ســبيل عبــد الرحمــن 
خطــاب، نظــراً لعــدم تورطــه فــي مخالفــات 
إليــه،  وجهــت  التــي  الاتهامــات  ثبــوت  أو 
وطالبت الشبكة أيضاً بوضع حد لسياسة 
فــي  والعاملــين  بالصحافيــين  التنكيــل 
الحقــل الإعلامــي، والتوقــف عــن ملاحقتهم 

وانتهاك حقوقهم.(((
تدنــي  علــى  أن مصــر حافظــت  إلــى  يشــار 
مرتبتهــا المتأخــرة فــي التصنيــف العالمــي 
منظمــة  تقريــر  حســب  الصحافــة،  لحريــة 
»مراســلون بــلا حــدود« لعــام 2021، حيــث 
كانــت مصــر فــي المركــز الـــ 166 الــذي يقيّــم 

الوضع الإعلامي في 180 بلداً. 

تناشد أسر الصحافيين 
النقابة التدخل من دون 

أي رد منها

سان فرانسيسكو ـ العربي الجديد

أعلنــت شــركة »فيســبوك«، الأربعــاء، تشــديد 
عبــر منصاتهــا،  المضايقــات  قواعدهــا ضــد 
فــي وقــت تعمــل شــبكة التواصــل الاجتماعي 
العملاقــة علــى إقنــاع الســلطات والرأي العام 

بدورها الإيجابي في المجتمع.
»فيســبوك«،  فــي  الســلامة  مديــرة  وقالــت 
نســمح  »لا  بيــان:  فــي  ديفيــس،  أنتيغونــي 
وعندمــا  منصتنــا،  علــى  بالمضايقــات 
كشــفته  مــا  وكان  نتصــرف«.  ذلــك  يحــدث 
الموظفــة الســابقة فــي »فيســبوك« فرانســيس 
هاوغــين، مــن خــلال وثائــق داخليــة للشــركة 
ســرّبتها وشــهادة أدلــت بهــا أمــام لجنــة فــي 
مجلــس الشــيوخ الأميركــي، أدى إلــى اهتــزاز 
 
ً
جديــد لســمعة الشــبكة التــي تتعــرض أصــلا

لانتقــادات كثيــرة مــن الســلطات والمنظمــات 
غيــر الحكوميــة. وأكــدت فرانســيس هاوغــين 
وتحديــداً  وتطبيقاتهــا،  »فيســبوك«  أن 
علــى  المــادي«  »الربــح  ــب 

ّ
تغل »إنســتغرام«، 

نفــاه  مــا  وهــو  المســتخدمين.  »ســلامة« 
التنفيــذي  ورئيســها  »فيســبوك«  مؤســس 
مــارك زوكربيــرغ. وتعتــزم »فيســبوك« حالياً 
الجماعيــة  المضايقــة  »جهــود  لـ التصــدي 
المنسقة التي تستهدف الأفراد ذوي الأوضاع 
الهشة في العالم الحقيقي، كضحايا المآسي 

العنيفــة أو المعارضــين السياســيين حتــى لو 
قواعدهــا،  ينتهــك«  لا  نفســه  المحتــوى  كان 
وفق ما أوضحت ديفيس. وقد تلجأ الشبكة 
الاجتماعيــة فــي هــذا الإطار أيضــاً إلى حذف 
اعتمــاداً  التعليقــات،  أو  الخاصــة  الرســائل 

على السياق ومعلومات إضافية.
كذلك ستعمل »فيسبوك« على توفير حماية 
كالسياســيين  العامــة،  للشــخصيات  أفضــل 
إلــى  جديــدة  فئــة  إضافــة  عبــر  والمشــاهير، 
التــي تركــز علــى إضفــاء  قائمــة المحظــورات 
وقالــت  هــؤلاء.  علــى  الجنســي  الطابــع 
التعليقــات  »ســنزيل  ديفيــس  أنتيغونــي 
الجنســية التي تشــكّل مضايقات«، بناءً على 

السياق الذي يقدمه الأفراد.
ووســعت المنصــة إطــار الشــخصيات العامــة 
ليشــمل الصحافيــين والمدافعــين عــن حقــوق 
الإنســان الذين اشتهروا بعملهم. وأوضحت 
أنتيغوني ديفيس أن هؤلاء سيتمتعون من 
الآن فصاعــداً بحماية »من المحتوى المســيء، 
التــي  الرســائل  المثــال  ســبيل  علــى  وبينهــا 

تصنفهم وفقاً لمظهرهم الجسدي«.
وكانت ديفيس أجابت عن أسئلة البرلمانيين 
الأميركيــين فــي جلســة اســتماع، علــى إثــر ما 

أدلت به فرانسيس هاوغين.
وأكدت هاوغين في شــهادتها أن »فيســبوك« 
تدرك أن تطبيقها »إنستغرام« يشكل أخطاراً 

للفتيــات  والبدنيــة  النفســية  الصحــة  علــى 
مــن  بكثافــة  يتعرضــن  اللواتــي  المراهقــات 

خلالها لأسطورة الجسد الأنثوي المثالي.
وتلقــت هاوغــين دعــوة أيضــاً مــن البرلمانيين 
الأوروبيين إلى جلســة اســتماع، وســتجتمع 
كذلــك مع مجلس الإشــراف على »فيســبوك«، 
وهــي هيئــة مســتقلة عــن المجموعــة تتولــى 
تقييم سياســات الشــبكة المتعلقة بالإشــراف 
لجنــة  أمــام  ســتمثل  كمــا  المحتــوى،  علــى 

برلمانية بريطانية هذا الشهر.

من احتجاج عام 2014 ضدّ قمع الصحافيين والمصورين المصريين )محمود خالد/فرانس برس(

ستمثل هاوغين أمام البرلمانين البريطاني والأوروبي 
)جيم واتسون/ فرانس برس(

عمّان ـ العربي الجديد

أدى عدم اكتمال النصاب القانوني في اجتماع الهيئة العامة لنقابة الصحافيين 
الأردنيــين، أمــس الجمعــة، إلــى تأجيــل انتخــاب النقيــب ونائبــه ومجلــس النقابــة 
إلــى الأســبوع المقبــل.  وأعلــن القائــم بأعمــال نقيــب الصحافيــين الأردنيــين ينــال 
البرمــاوي، فــي تصريحــات صحافيــة، عــن تأجيــل انتخابــات النقابــة حتــى يــوم 
الجمعــة المقبــل، لعــدم تحقيــق النصــاب القانونــي، وأفــاد بــأن عــدداً الحاضريــن 

اليوم بلغ 416 صحافياً، في حين يستلزم اكتمال النصاب حضور 572.
ووفقــاً للقانــون، يشــترط لعقــد اجتمــاع الهيئــة العامــة للنقابــة حضــور نصــف 
أعضائهــا +1، لغايــات النصــاب القانونــي، وبعدها تجرى الانتخابات. وفي حال 
لم يكتمل النصاب القانوني يؤجل الاجتماع إلى يوم الجمعة الذي يليه، ويعقد 
بمــن حضــر، بغــض النظــر عــن العــدد.  والأســبوع المقبــل ينتخــب أعضــاء الهيئــة 
العامــة لنقابــة الصحافيــين الأردنيين مجلس نقابتهم الجديد، والمكون من نقيب 

ونائب نقيب و9 أعضاء.  
أغلقــت نقابــة الصحافيــين، مــع انتهــاء الدوام الرســمي ليوم الاثنــين الماضي، باب 
الترشــح لمركــزي النقيــب ونائــب النقيــب وعضويــة مجلــس النقابــة. وبلــغ عــدد 
المرشــحين لمركــز النقيــب 3، وهــم النقيبــان الســابقان طــارق المومنــي الــذي تولــى 
الموقــع لدورتــين متتاليتــين )دورة 2011 ودورة 2014(، وراكان الســعايدة )دورة 
2017 الحاليــة قبــل اســتقالته مــن منصبــه قبــل نحــو ســتة أشــهر(، إضافــة إلــى 
الصحافية فلحة بريزات، وهي أول امرأة تترشح للمنصب. في حين ترشح لمركز 
نائــب النقيــب 5 صحافيــين، وهــم جمال اشــتيوي، وســعد حتر، وفايــز عضيبات، 
وماجــد القرعــان، ومحمــد عمــار صــلاح، الــذي أعلــن انســحابه الخميس. وترشــح 

لعضوية المجلس 30 صحافياً. 
ويحق لـ1143 صحافياً المشــاركة في الاقتراع، وهم المســددون لالتزاماتهم المالية 
واشتراكاتهم السنوية، والمدرجون في سجل الصحافيين الممارسين حتى نهاية 

دوام يوم 21 سبتمبر/أيلول الماضي.  

صحافيو مصر المسجونون: أوضاع قاسية وصمت نقابي

أخبار

تضجّ السجون المصرية بعشرات الصحافيين ممّن سُجنوا بسبب آرائهم أو عملهم، بعضهم انقضت مدد حبسهم احتياطياً، ولا يزالون 
في السجون بالمخالفة للقانون، وسط صمت النقابة

Saturday 16 October 2021
السبت 16 أكتوبر/ تشرين الأول 2021 م  10  ربيع الأول 1443 هـ  ¶  العدد 2602  السنة الثامنة

تعتزم شركة »مايكروسوفت« 
إغلاق خدمة »لينكد إن« في 

الصين هذا العام، بعد تشديد 
قواعد الإنترنت من قبل بكين. 

ستستبدل »لينكد إن« منصتها 
المحلية في الصين بتطبيق جديد 

يسمى »إن جوبز«، يحتوي على 
بعض ميزات الشبكات المهنية.

وجّه المدعون العامون في
14 ولاية أميركية، الأربعاء، رسالة 

إلى الرئيس التنفيذي لشركة 
»فيسبوك« مارك زوكربيرغ، 

يسألونه فيها عما إذا كان كبار 
ناشري المعلومات المغلوطة عن 
اللقاحات المضادة لفيروس كورونا 

تلقوا معاملة خاصة.

اصطدمت »آبل« مع السلطات 
في كوريا الجنوبية الجمعة، بشأن 

المتطلبات الجديدة المتمثلة 
في التوقف عن إجبار مطوري 

التطبيقات على استخدام أنظمة 
الدفع الخاصة بها، مع تحذير 

رسمي حكومي من تحقيق 
محتمل في امتثال الشركة.

سترسل الصين ثلاثة رواد 
إلى محطة فضاء غير مكتملة 

اليوم السبت، منهم أول رائدة 
فضاء صينية تزور المحطة 

التي سيمكثون فيها لستة أشهر. 
وستكون هذه البعثة الثانية من 

أربع بعثات مأهولة مقررة إلى 
المحطة.



¶ »طــيــور نــســمــة« مــن الأفــــام المــتــمــيّــزة، الــتــي لفتت 
الإخــراج.  عن  فت 

ّ
توق ك 

ّ
لكن والجمهور.  اد 

ّ
النق انتباه 

ما سبب ذلك؟
نتج عام 2013، ونال إعجاب 

ُ
»طيور نسمة« أ

اد وزملاء كثيرين، بالإضافة إلى إعجاب 
ّ
نق

فعائدٌ  ــراج،  الإخــ عــن  في 
ّ
توق أمــا  الجمهور. 

إلى أسبابٍ، منها ما يخصّ الوسط الفني، 
وأخرى تخصّني أنا.

تجاه  عة 
ّ
المقن العنصرية  الرئيسي  السبب 

أي أنــــثــــى تـــعـــمـــل فــــي الـــــعـــــراق، فــــي مــجــال 

ــي 
ّ
، لا أعـــرف، لأن

ّ
ــل الــيــوم أقـ السينما. ربــمــا 

ــلـــين كــثــيــريــن   عـــامـ
ّ
الـــبـــلـــد، رغـــــم أن ــارج  ــ ــ خـ

ــذكّـــرون  فـــي الـــوســـط الــفــنــي، بــشــكــل عــــام، يُـ
النسائي،  للعنصر  الوسط  بافتقاد  دائماً 
، فــــي الــحــقــيــقــة، 

ْ
ــن ــكــ . لــ

ّ
ــة إلــــيــــهــــن ــالـــحـــاجـ وبـ

 هــذا مــجــرّد كـــلام، لا يُــعــمــل به 
ّ
اكــتــشــفــتُ أن

ف 
ّ
إطلاقاً. كلام يُراد منه إظهار صورة المثق

ل للجنس الآخر. المتقبِّ
السينمائي،  الوسط  في  أعمل  كنتُ  عندما 

كنتُ الفتاة الوحيدة.

بغداد ــ علاء المفرجي

نـــجـــوان عــلــي صــانــعــة أفـــــلام، لها 
خــبــرة متراكمة فــي مــجــال الأفــلام 
ــة، الــقــصــيــرة والــطــويــلــة، 

ّ
المــســتــقــل

»المــركــز  مــع  بدايتها  التلفزيونية.  والــبــرامــج 
ــلامٍ  «، وإنــــجــــاز أفــ

ّ
الـــعـــراقـــي لــلــفــيــلــم المـــســـتـــقـــل

نسمة«  »طــيــور  يُــعــدّ  التكلفة.  قليلة  قصيرة 
أهم ما أنجزته للسينما، ونال جائزة »أفضل 
ب« من »مهرجان 

ّ
الــطــلا لفئة  رؤيــة إخراجية 

ترايبيكا«، كما شارك في مهرجانات أخرى.
ــدى لــلــفــن  ــ »مـــؤسّـــســـة صـ ــاً، الــتــحــقــت بــــ ــقــ لاحــ
المعاصر«، فكانت تجربة مختلفة في صناعة 
 التركيب. ثم بدأت العمل 

ّ
»فيديو آرت« وفن الـ

الــقــصــيــر، بتحقيقها  الــوثــائــقــيّ  المـــجـــال  فـــي 
 ،)BBC( بــــي بـــي ســـي« ـــ مـــشـــاريـــع لــصــالــح الــ
الشهير  الساخر  البرنامج  عملت بعدها في 
»الــبــشــيــر شـــو« عــلــى قــنــاة DW. شــاركــت في 
ــداد بـــرامـــج تــلــفــزيــونــيــة لمــحــطــات  ـــ كــتــابــة وإعـ

فضائية مختلفة.
ــوار عن  الــتــقــتــهــا »الــعــربــي الــجــديــد« فـــي حــ

محطات فنية لها.

صور المسلسل العلاقات 
خارج إطار الزوج كعارٍ 

وخطر على المرأة

عندما كنتُ أعمل في 
الوسط السينمائي كنتُ 

الفتاة الوحيدة

يعمل الكحلوت 
على جمع هذه القطع 

من شاطئ البحر

2223
منوعات

¶ هل كانت هناك صعوبات في عملك؟
مــا حــصــل لــي مــن مــواقــف وتـــجـــارب، جعلني 
أعتزل مع نفسي. هناك من حاربني بالكلام، 
مادياً. حتى  باستغلالي  من حاربني  وهناك 
 
ّ
بــأن مقتنعة  تكن  لــم  الجميلة«  الفنون  »كلية 

طالبة فيها تعمل، فكانت هناك محاولة لفصلي 
 قــرّرتُ الانسحاب من العمل في 

ْ
منها، إلــى أن

وغيرها  بالدراسة.  والاستمرار  اختصاصي، 
ــرى. كــنــتُ أعــمــل فـــي فــريــق  ــ مـــواقـــف كــثــيــرة أخـ
الإخراج مع رعد مشتت، في »صمت الراعي«. 

ــي جــلــب هــويــة الأحـــوال 
ّ
ـــه طــلــب مــن

ّ
المــفــارقــة أن

المــدنــيــة، لــلــتــأكّــد مـــن عــمــري وصـــحّـــة أقـــوالـــي.

¶ هــــل كـــــان هـــــذا ســبــبــا لانـــســـحـــابـــك مــــن المــشــهــد 
السينمائي العراقي، وسفرك إلى تركيا؟

ــق 
ّ
ــاب أخــــــــرى تــتــعــل ــ ــبـ ــ ــاك أسـ ــنــ ــب، هــ ــبــ هــــــذا ســ

يمنع  وبعضها  الــعــراق،  فــي  الفيلم  بصناعة 
في   

ّ
لعل العراقية،  للسينما  حقيقية  انطلاقة 

مقدمتها الإنتاج والتمويل.

¶ إذاً، لا أفام لك بعد »طيور نسمة«.
ــراج، واتــجــهــت إلــــى الــكــتــابــة  ــ ــ كــــلا. تـــركـــتُ الإخـ

والعمل في التلفزيون.

ــاذا عــن تجربتك فــي »صــمــت الـــراعـــي«، وكنتِ  ¶ ومـ
يومها مساعدة المخرج رعد مشتت؟

كــانــت مــن أجــمــل الــتــجــارب، رغـــم الــصــعــوبــات 
والمــعــوقــات. العمل مــع فــريــق يمتلك مــن روح 
الفن الكثير، وأوّلهم رعد مشتت، الذي يمتلك 
 أكون أكثر صبراً، وأكثر 

ْ
مت منه أن

ّ
الكثير. تعل

ــيـــأس مــســتــحــيــل، وأنــنــا   الـ
ّ
حـــبّـــاً لــعــمــلــي، وأن

نستطيع تحقيق الكثير. كنتُ أعمل مساعدة 
ــر. كــانــت  ــيـ ــثـ ــكـ مــــخــــرج مــــتــــدرّبــــة. اســــتــــفــــدت الـ
التجربة فنية وقيّمة، استطعت بفضلها رؤية 
ـــف المــشــهــد الــســيــنــمــائــي مـــن تــعــامــلات 

ْ
ـــل

َ
مـــا خ

 مع 
ٌ

ــج عـــمـــل
َ
شــخــصــيــة ورســـمـــيـــة، وكـــيـــف يُــنــت

مؤسّسة حكومية في العراق.

¶ يبدو لي أنّ التلفزيون، وتحديداً قطاع المسلسات، 
ــة المــشــاريــع 

ّ
أخـــذك مــن الــســيــنــمــا. هــل هـــذا بسبب قــل

 بالتلفزيون؟
ٌ

ه شغف
ّ
السينمائية، أم أن

ة الإنــتــاج السينمائي. هناك 
ّ
أحــد الأســبــاب قل

ــا الــعــالمــيــة فـــي الــوقــت  أيـــضـــاً اكــتــســاح الــــدرامــ
الأعــوام  فــي  ازدادت  التي  الــراهــن، وشعبيتها 
الأخيرة، وتفوّقت على شعبية السينما. الوسط 
ر بموجة الدراما 

ّ
السينمائي العالمي والمحلي تأث

 فــي تــجــدّد الأفــكــار 
ٌ
المـــوجـــودة، والــســبــب كــامــن

العبقرية، والقاعدة الجماهيرية العالية. وأيضاً 
 للعمل أكثر 

ً
ي غــادرت البلد، فكانت فرصة

ّ
لأن

مع التلفزيون. عملنا، شقيقي وأنا، في سلسلة 
ــان معنا  ـــBBC Extra، وكــ ــ لـ قــصــص وثــائــقــيــة 
صوّر نشوان علي. عملتُ أيضاً مع التلفزيون 

ُ
الم

ثم  سينمائية«،  »مراجعة  فقرة  في  العُماني، 
في مسلسل آخر لقناة »الشرقية«، كمساعدة 
مـــخـــرج، مـــع الإعـــلامـــي أحـــمـــد الــبــشــيــر. كــانــت 
كوميدياً   

ً
عملا يُعتبر  ــه 

ّ
لأن مختلفة،  التجربة 

مختلفاً جداً في الطرح، وغريباً على الكوميديا 
العراقية المألوفة. بعد ذلك، عملتُ في برنامج 
»البشير شو«. واستكمالًا لمشواري في الدراما 
والتلفزيون، شاركتُ، مع زمــلاء، في تأسيس 
»غرفة للكتابة«، ضمّت 7 أشخاص، بينهم شاب 
قنا أول مشروع تلفزيوني، »قصص 

ّ
واحد، فحق

لجابر«. ثم توالت المشاريع التلفزيونية.
 5 قبل  بدأتها  التي  الكتابة،  فــي  أعمل  أزال  لا 
أعــــوام، عــنــدمــا شــاركــتُ فــي ورشـــة كــتــابــة، مع 
النصّ موجود   .

ً
زميلاتٍ لي، وكتبنا مسلسلا

وجاهز، وحصل على أكثر من عرض لإنتاجه، 
ـــنـــا نــفــكــر بـــإخـــراجـــه، 

ّ
ـــف الآن، لأن

ّ
ــه مـــتـــوق

ّ
لــكــن

غير  نحن  نسائية.  بطولة  على  يعتمد  كونه 
نا نريده أن يظهر 

ّ
مستعجلين على تنفيذه، لأن

بأجمل ما يكون. طبعاً، عندما أقول نحن، أقصد 
فيروز عقيدي، زميلتي في الكتابة والإخراج، 

والمنتجة هدى الكاظمي، وأنا.

ــة المــخــرجــات الــعــراقــيــات فــي المشهد 
ّ
¶ مــا ســبــب قــل

السينمائي؟
عدم وجود دعم معنوي ومُساندة لها، وعدم 
إعطائها فرصة ومساحة للعمل. هناك دائماً 
ها لا 

ّ
نظرة ناقصة للنساء في العراق، تقول إن

 تكون مخرجة أو مديرة تصوير، 
ْ
تستطيع أن

 تعمل في أي عمل فني تقني. هــذا رأي 
ْ
أن أو 

نابع من تجربة خاصّة مررتُ فيها.

إبراهيم علي

لا يــزال الوضع العربي عموماً يحط بثقله 
على المحطات التلفزيونية العربية، بدءاً من 
تداعيات الحرب في سورية واليمن، وصولًا 
إلى جائحة كورونا والخسائر الكثيرة التي 
أدت إلى شح في سوق الإعلانات التجارية. 
 ،

ً
الــيــوم، ومـــع هـــدوء عــاصــفــة كــورونــا قليلا

تــحــاول معظم المــحــطــات الــعــربــيــة الــخــروج 
بما هــو جــديــد، ولــم يعد يقتصر ذلــك على 
القنوات التلفزيونية بل وصل إلى المنصّات 
الإلكترونية التي يزداد عدد متابعيها يوماً 
بعد يوم. يشهد العالم العربي إعادة هيكلة 
لمــعــظــم المــحــطــات الــتــلــفــزيــونــيــة الــفــضــائــيــة 
مــنــهــا والمــحــلــيــة. مــحــطــة MBC الــســعــوديــة 

تستعد للانتقال 
ــاً، وكــــذلــــك  ــ ــبـ ــ ــريـ ــ مــــــن دبــــــــي إلــــــــى الـــــــريـــــــاض قـ
ــذي ســيــنــتــقــل فــي  ــ »الـــتـــلـــفـــزيـــون الـــعـــربـــي« الــ
بـــدايـــة الـــعـــام المــقــبــل مـــن لــنــدن إلــــى الـــدوحـــة. 
وهــنــاك كــلام عــن إنــشــاء محطة ثــانــيــة، وهــذا 
الإنتاجات الضرورية  ما سيحمل مزيداً من 

ــيــــد، ضـــمـــن حــــوار  اقـــتـــصـــر عـــلـــى مــشــهــد وحــ
هــامــشــي خــــلال المـــوعـــد الـــغـــرامـــي الأول بين 
»زهـــــــرة« و»أنــــــــس«، حـــين تـــقـــول »زهـــــــرة« إن 
إذ  مــاديــة،  بــيــروت تسبب بخسائر  انــفــجــار 
ــم صــالــونــهــا واضـــطـــرت لإعــــادة بنائه 

ّ
تــحــط

مـــن جـــديـــد! وإلــــى جــانــب المـــتـــاجـــرة بحكاية 
المسلسل  فــإن  إعلامياً،  بيروت  مرفأ  انفجار 
ادعى  التي  النسوية  بالقضايا  أيضاً  تاجر 
سطحي  بشكل  قدمها  حيث  يعالجها،  أنــه 

وعالجها بمنطق ذكوري لا يتناسب معها.

الأم العزباء والحمل خارج إطار الزواج
ر  من خلال شخصية »لينا« )لين غــرة(، صوَّ
المــســلــســل الــعــلاقــات الــجــنــســيــة خــــارج إطـــار 
ــزواج فــي مجتمعاتنا على أنــه أمــر يعيب  الـ
المـــــرأة وحـــدهـــا دونــــاً عـــن الـــرجـــل. لــأســف لا 
يمكن إنكار أن هذا الأمر يمثل ما يحدث في 
، لكن المسلسل كرّس هذا المفهوم 

ً
الواقع فعلا

بدلًا من انتقاده. يتضح ذلك من خلال ردود 
بها  تتشارك  الــتــي  والآراء  المتشابهة  الفعل 
جــمــيــع الــشــخــصــيــات عــنــدمــا تــحــمــل »لــيــنــا« 
عـــن طـــريـــق الــخــطــأ مـــن حــبــيــبــهــا، فالجميع 
 عليها، لأنها 

ً
دون استثناء يلقي اللوم كاملا

الــــزواج«.  »أعــطــت حبيبها كــل مــا تملك قبل 

نور عويتي

سبق عرض مسلسل »صالون زهرة« حملة 
إعـــلانـــيـــة ســـوقـــت لــلــعــمــل بـــاعـــتـــبـــاره يــطــرح 
ــة الــهــامــة  ــيـ ــانـ ــن الـــقـــضـــايـــا الإنـــسـ الـــعـــديـــد مــ
كمعاناة النساء في المجتمع اللبناني، وأنه 
يرصد آثار انفجار مرفأ بيروت على الحياة 
فــي لــبــنــان. لــكــن بــعــد انــتــهــاء المسلسل الــذي 
كــتــبــتــه نـــاديـــن جــابــر وأخـــرجـــه جـــو بــوعــيــد، 
يــتــبــين أن المــســلــســل هـــو مــجــرد حــكــايــة حب 
صــيــغــت فــي قــالــب كــومــيــدي خــفــيــف، تجمع 
ــرب »أنـــــــــس« الــــــــذي يـــجـــســـده مــعــتــصــم  ــ ــهـ ــ المـ
تجسدها  التي  »زهـــرة«  والكوافيرة  النهار، 
نادين نسيب نجيم عن طريق الصدفة، وأن 
العمل  استثمرها  التي  الإنسانية  القضايا 
ســوى حكايات  تكن  لــم  الترويجية  بحملته 
هـــامـــشـــيـــة تـــمـــت مـــعـــالـــجـــتـــهـــا ومـــحـــاكـــاتـــهـــا 

بطريقة سطحية.

انفجار مرفأ بيروت
ــم تـــصـــويـــر المــســلــســل فــــي حــــــارة بــمــنــطــقــة  تــ
مــار مــخــايــل، المتاخمة لمــرفــأ بــيــروت، والتي 
تضررت بشكل كبير إثر انفجاره؛ الأمر الذي 
المسلسل  صــنــاع  تصريحات  بتأكيد  ســاهــم 
بالفعل لحظة  بأنه سيحاكي  وجعلنا نظن 
الانفجار لينتهي المسلسل بحدث مأساوي. 
بوعيد  بها جــو  الــتــي صـــوّر  الطريقة  أن  إلا 
نظيفة  لتبدو  للواقع،  مغايرة  كانت  الحارة 
ومــنــقــحــة عــلــى طــريــقــة الــفــيــديــو كــلــيــب، فلا 
تظهر بالمسلسل أي آثار للدمار الذي تسبب 
الحلقات  في  لنا  يتبين  والــذي  الانفجار،  به 
الأخيرة من المسلسل أنه يسبق زمنياً أحداث 
المرفأ  انفجار  عــن  الحديث  إن  بــل  المسلسل؛ 

عــلــى سبيل المــنــافــســة بــين المــحــطــات نفسها، 
وكذلك الإعــلان عن تأسيس محطة »العربي 
2« الخاصة بالمنوعات والإنتاجات الخاصة.

، وعــلــى 
ً
ــيـــلا ــلـ فــــي لـــبـــنـــان الــــوضــــع يــخــتــلــف قـ

الـــرغـــم مـــن الــضــائــقــة الاقــتــصــاديــة والأمــنــيــة 
أن محطات  يبدو  اللبنانيون،  يعانيها  التي 
التلفزة تسعى للتغيير من خلال جديد على 
صــعــيــد الـــبـــرامـــج والمــســلــســلات، رغــبــة منها 
في الاستمرار بعد مــرور أكثر من سنة على 
تجميد المشاريع الخاصة بالعرض اليومي، 
بسبب الوضع الاقتصادي وجائحة كورونا. 
ــى تــقــديــم  ــداد إلــ ــ يـــعـــود الــكــومــيــدي هـــشـــام حـ
 LBCI بــرنــامــج »لـــهـــون وبــــس« عــلــى شــاشــة
بعد غياب استمر لوقت، والحديث عن قرار 
اتخذه حداد بالهجرة إلى إحدى الدول، لكن 
في بيان صحافي قالت LBCI إن حداد يعود 
في موسم جديد، بأسلوبه النقدي وحواراته 
تــخــرج عن  والمــشــاهــيــر بطريقة  الفنانين  مــع 

التقليدية.
ويــقــدم رودلــــف هـــلال بــرنــامــجــاً فــنــيــاً جــديــداً 
ــادرة هـــلال  ــ ــغـ ــ ــــول«، بـــعـــد مـ ــهـ ــ ــــجـ بـــعـــنـــوان »المـ
ــــي عـــــــرض عـــبـــرهـــا  ــتـ ــ ــة بـــــــيـــــــروت«، الـ ــنــــصــ »مــ
بــرنــامــجــاً مــشــابــهــاً بــعــنــوان المــواجــهــة لسنة 
كــامــلــة. وكــذلــك بـــدأت LBCI بــعــرض حصري 
الـــذي  الـــثـــالـــوث«،  ــرة  ــ الــتــركــي »زهـ للمسلسل 
حــقــق أعــلــى نــســبــة مــتــابــعــة فــي تــركــيــا، وهــو 
يسعى  التي  الضخمة  الإنتاجات  من  يعتبر 

الإنتاج التركي لتصديرها إلى العالم.
مــحــطــة »الــجــديــد« الــلــبــنــانــيــة، تعتبر الأكــثــر 
ــحـــطـــات. أكــثــر  ــاقـــي المـ ــــى بـ إنـــتـــاجـــاً قـــيـــاســـاً إلـ
مــن ثــمــانــيــة بــرامــج جـــديـــدة، مــنــهــا سياسية 
واجتماعية وفنية، بدأ عرضها قبل أسبوع 
ــمـــرار بــعــدمــا  ــتـ ــة لـــلاسـ ــحــ ــة واضــ ــاولـ فــــي مـــحـ

شـــهـــدت المــحــطــة ســلــســلــة مـــن هـــجـــرة بعض 
الاقــتــصــادي،  الــوضــع  بسبب  فيها  العاملين 
خصوصاً في قسم الأخبار، لتعود وتختبر 
نسبة مــشــاهــديــهــا عــبــر المــجــمــوعــة الــجــديــدة 
من البرامج إضافة إلى عدد من المسلسلات، 

منها »حكايتي«، إخراج جورج روكز.

اللبنانية   MTV مــحــطــة الــحــظ  يــســعــف  ــم  ولـ
طبيعي،  بشكل  برمجتها  فــي  تستمر  الــتــي 
ــرات  ــقــ ــفــ ــاويــــن والــ ــنــ ــعــ مـــــع إضـــــافـــــة بـــعـــض الــ
وتكليف  القديمة،  برامجها  ضمن  الخاصة 
البرامج  ضمن  بالتجديد  الإعلاميين  بعض 
المــعــروضــة أو المــتــاح إنــتــاجــهــا الــيــوم وبــأقــل 

كــلــفــة مــمــكــنــة. حــتــى رمــضــان المــقــبــل سيبقى 
الـــحـــال فـــي بــعــض الــفــضــائــيــات عــلــى مـــا هو 
عــلــيــه بــانــتــظــار الــنــتــائــج الــخــاصــة بــالــعــرض 
الــرمــضــانــي الــــذي يــشــهــد هــو الآخــــر تــراجــعــاً 
ــدد المــــســــلــــســــلات المــــزمــــع  ــ ــ واضـــــحـــــاً لـــجـــهـــة عـ

تصويرها وعرضها.

الجنين،  إجهاض  »لينا«  تقرر  لذلك   
ً
نتيجة

القانون،  على  هنا  الضوء  المسلسل  ليسلط 
الـــذي يــجــرّم المـــرأة الــتــي تجهض، ويعاقبها 
ــن مــــــن ســــتــــة أشـــــهـــــر حــــتــــى ثــــلاث  ــالــــســــجــ بــ
سنوات وفقاً للمادتين 539 و546 من قانون 
العقوبات؛ دون أن تغير هذه المعلومات من 

سياق القصة البتة. 
وفي سياق منفصل، يعرض المسلسل بشكل 
مفاجئ حكاية عاشتها »زهرة« في الماضي، 
حــــين تـــعـــرضـــت لـــلاغـــتـــصـــاب مــــن قـــبـــل رجـــل 
مجهول، وحملت بطفلة رفضت إجهاضها. 
ــراً، لتعيش  ــ ــذه الــطــفــلــة بــقــي وجــــودهــــا سـ هــ
عن  ومــغــيــبــة  ومــعــزولــة  مــبــعــدة  أوراق  دون 
أعين المجتمع أعواماً طويلة؛ ليبين المسلسل 
مــعــانــاة الأم الـــعـــزبـــاء. لــكــن الــســيــئ فـــي هــذه 
القصة أن المسلسل يعزو المشكلة إلى تشدد 
المــجــتــمــع وجــهــلــه ويـــلـــمّـــع صـــــورة الــقــانــون 
الــلــبــنــانــي، الــــذي يــمــنــحــهــا الــحــق بتسجيل 
ا للمادة 

ً
الفتاة ويمنحها أوراقاً قانونية وفق

15 مــــن قــــانــــون الأحـــــــــوال الـــشـــخـــصـــيـــة، ولا 
يشير المسلسل إلى ذكورية القوانين التي لا 
وإنما  المغتصبة ولا تحميها  المــرأة  تنصف 
بــدلًا  منها  الـــزواج  فرصة  تعطي مغتصبها 
مـــن الـــعـــقـــاب. والأســــــوأ أن كــلــتــا الــحــكــايــتــين 
تنتهيان نهاية سعيدة تتماشى مع معايير 
 
ً
رجــلا »زهـــرة« ستجد  فــــ الـــذكـــوري،  المجتمع 

حالة  مــن  وينتشلها  ابنتها  يتقبل  متفهماً 
وتتزوجه  لحبيبها  ستعود  و»لينا«  القهر، 
بــعــد أن تــعــرضــت للخيانة وبــعــدمــا أجــبــرت 
على الإجــهــاض؛ فالرجل وحــده من ينتصر 
في نهاية المطاف، والمرأة ستظهر في العرس 
 
ً
الأخير الذي يتم ضمن صالون زهرة سعيدة

بهذا الانتصار.

التلفزة العربية في مرحلة انتقاليةصالون زهرة... حلول ذكورية للقضايا النسوية
بعد تجاوز مرحلة 

فيروس كورونا، بدأت 
الشاشات العربية بعرض 

مجموعة من الإنتاجات 
الجديدة، منها برامج 

منوعة ومسلسلات 
خاصة

غزة ـ يوسف أبو وطفة

حَــــــوّل الــفــلــســطــيــنــي صــــلاح الـــكـــحـــلـــوت، مـــن مخيم 
جباليا للاجئين الفلسطينيين، شمالي قطاع غزة، 
الكريمة  لأحجار  إلــى معرض  منزله  إحــدى شقق 
والصخور التي عمل على جمعها طوال مدة زمنية 
تــتــجــاوز 5 ســـنـــوات، بــمــســاعــدة فــريــق مــن الــخــبــراء 
والصخور  الكريمة  الأحجار  وتتنوع  والمتطوعين. 
التي يعرضها الكحلوت وأحجامها وتواريخها، إذ 
ترصد عصوراً جيولوجية يعود عمر بعضها إلى 
مئات السنوات، ويتم جمعها إما من البحر أو من 

السماء، وجميعها جمعت من داخل القطاع.
بــدأت الفكرة تــراود الهاوي الفلسطيني مطلع عام 
2000 حــين تمكن مــن إدخـــال جــهــاز متخصص في 
الكريمة والــصــخــور خــلال عودته  فحص الأحــجــار 
السعودية،  الحج في  أداء مناسك  القطاع بعد  إلــى 
قــبــل أن تـــدخـــل خــطــتــه حــيــز الــتــنــفــيــذ فـــي الأعـــــوام 
الخمسة الأخـــيـــرة. فــي المــعــرض المــنــزلــي المــئــات من 
الــقــطــع والأحــــجــــار، الــتــي عــمــل الــكــحــلــوت والــفــريــق 
الموجود معه على تصنيفها ووضعها داخل أكياس 
بلاستيكية يحتوي كل منها على نوع مختلف من 
الصخور، فيما وضع في مقدمة كل ورقة موجودة 

على الأكياس اسمه.
العمل  إن هذا  الجديد«،  »العربي  لـ الكحلوت،  يقول 
بالنسبة  فكرة وهواية شخصية  تبلور على شكل 
لــه قــبــل أن يترجمه إلـــى عــمــل واقــعــي عــلــى الأرض. 

وتمكّن من جمع وشــراء عدد من الأحجار الكريمة 
والــصــخــور المـــوجـــودة داخـــل الــقــطــاع والــتــي يعتبر 
شـــاطـــئ الــبــحــر أو ســقــوطــهــا مـــن الــفــضــاء مــصــدراً 
مالياً  عبئاً  الفلسطيني  الهاوي  تحمل  لها.  وحيداً 
كبيراً في سبيل جمع هذه القطع والأحجار الكريمة، 
سواء عبر شرائها من بعض جامعيها في القطاع 
أو فــي سبيل الــعــمــل عــلــى تصنيف هـــذه الــحــجــارة 
والقطع ومعرفة أصنافها وأنواعها وتقسيمها إلى 

مجموعات وفقاً لذلك.
الكريمة  الحجارة  مــن  المعروضة  الأصــنــاف  تتنوع 
بين »الــيــاقــوت« و»الــزبــرجــد«، بالإضافة إلــى قائمة 
أخـــرى مــن الــحــجــارة الــتــي قـــام الــكــحــلــوت بجمعها 
ــــذي أطـــلـــق عــلــيــه اســم  ــــل مــعــرضــه الـ ووضــعــهــا داخـ
الكريمة«، والذي يأمل  »معرض فلسطين لأحجار 

أن يكون الأول والأكبر فلسطينياً.
يوجد سعر  لا  فإنه  الفلسطيني،  الهاوي  وبحسب 
مـــحـــدد لــجــمــيــع الـــحـــجـــارة الــكــريــمــة أو الــصــخــور، 
إذ يــتــفــاوت ســعــرهــا حــســب طــبــيــعــتــهــا وجــودتــهــا 

والتركيبة الخاصة بها، ووصل سعر بعض القطع 
التي اشتراها إلى 1200 دولار أميركي، فيما لم يزد 
سعر بعضها عن بضعة دولارات. يعمل الكحلوت 
برفقة المقربين منه على جمع هذه القطع من شاطئ 
البحر بدرجة أساسية من خلال البحث في أوقات 
ــا يــقــذفــه الــبــحــر من  الـــصـــبـــاح الـــبـــاكـــر فـــي جــمــيــع مـ
والفحص،  للتقييم  ويخضعها  وحــجــارة،  صخور 
قبل أن يعتمدها وينقلها لتصبح جاهزة للعرض.

معه  العامل  وفريقه  الفلسطيني  الــهــاوي  استعان 
بمجموعة كبيرة من المختصين في مجال الحجارة 
الكريمة والصخور، وهو ما أكسبهم خبرة ومهارة 
الفترة الأخيرة  فــي  مــا يتم جمعه  إلــى  التعرف  فــي 
بسهولة، والتفريق بين الصخور والأحجار الكريمة 

وبين المقلد منها.
وتمكن الكحلوت في الآونــة الأخــيــرة من الحصول 
عــلــى اعـــتـــمـــاد مـــن الـــجـــهـــات الــحــكــومــيــة المــخــتــصــة 
ــذه الــقــطــع وعـــرضـــهـــا، وفــتــح  فـــي الــقــطــاع لــجــمــع هــ
المــجــال أمــام طلبة الــدراســات العليا فــي الجامعات 
إلى  التعرف  في  ومساعدتهم  المحلية  الفلسطينية 

الصخور وأنواعها.
ــــرض »فـــلـــســـطـــين لـــأحـــجـــار  ــعـ ــ ــك مـ ــ ــالـ ــ وبــــحــــســــب مـ
الكريمة«، فإن هذه العملية تختلف كلياً عن عملية 
الأخــيــرة  كــون  الــتــاريــخــيــة،  الآثـــار والمقتنيات  جمع 
في  القائمة،  والحضارات  التاريخية  الحقب  توثق 
العصور  الكريمة  والــحــجــارة  الصخور  توثق  حــين 

من ناحية جيولوجية بحتة.

هناك دائماً نظرة ناقصة للنساء في العراق

)LBCI( »نوال الزغبي في الحلقة الأولى من »المجهول

يعتمد المعرض 
على إمكانات 
بسيطة )عبد 
الحكيم أبو رياش(

صُور المسلسل في منطقة مار مخايل المتاخمة لمرفأ بيروت )الصباّح للإنتاج(

علي: »هناك من حاربني بالكلام، وهناك من حاربني باستغلالي مادياً« )نجوان علي/ فيسبوك(

العراقية نجوان علي عن تجربتها  في هذا الحوار مع »العربي الجديد« تتحدث المخرجة 
في مجال الأفلام الطويلة والقصيرة والبرامج التلفزيونية

نجوان علي

معرض للأحجار الكريمة

فنون وكوكتيل
حوار

رصد

شاشاتإضاءة

تقول المخرجة العراقية، 
نجوان علي، لـ »العربي 
الجديد« عن قراءتها 

للمشهد الفني والسينمائي 
العراقي: »أعتقد أنّ 
ما يحدث الآن كامنٌ 

في الاتجاه إلى الدراما 
)التلفزيون(. هذا بالتأكيد 
سيعطي مجالاً لأسماء 
جديدة بالظهور في 

المشهد السينمائي، وأيضاً 
عودة المهاجرين الروّاد 
والشباب من خارج البلد، 
لتحقيق أفلامٍ سينمائية. 

أنا مثلاً سأعود إلى السينما 
قريباً، بفيلمٍ مختلف، 

كفكرة وبيئة، وإنْ كنت غير 
مستعجلة«.

عودة للسينما
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الحماسة«  و»ديـــوان   )828  -  740( للأصمعي 
لأبي تمّام وغيرها كثيرٌ.

وتــخــتــار هـــذه الــشــواهــد، عــمــومًــا، مــن العصر 
الــجــاهــلــي وصـــدر الإســــام الـــذي يُــعــدّ المــرجــع 
ا،  صاحة الكلمات شكليًّ

َ
الأساسي في تحديد ف

ـــا،  والــتــجــســيــد الأمـــثـــل لــجــمــالــيــتــهــا أســـلـــوبـــيًّ
ـــا. وهـــــذا هو  ــة مَــعــانــيــهــا مـــضـــمـــونـــيًّ ــسَـــامـ ولـ
الثالوث اللفظي - المعنويّ - القيَمي الذي صَدَر 
عنه عُــلــمــاء الــبَــاغــة والــلــغــة وحــتــى الفاسفة 
الأقــدمــون فــي اخــتــيــاراتــهــم مــن أجــل توضيح 
 عـــن المــبــادئ 

ً
ـــي، فــضــا

ّ
مــعــايــيــر الإنـــتـــاج الـــفـــن

حكم الأمّة. ولذلك استمرّت هذه 
َ
العُليا التي ت

 في ضمائرها، يَتجدّد 
ً
الكُتب والمختارات حيّة

الــتــذكــيــر بــهــا فــي انــتــظــامٍ إلـــى أن انــبــلــج فجرُ 
الحداثة.

هذا  مع  التعامل  تنوّع  الحديث،  العصر  ففي 
الـــشـــواهـــد بــعــد أن صـــارت  ــريّ مـــن  ــ

ّ
ــث الــ الإرث 

بسبب  ا 
ً
عميق ا  وفلسفيًّ ــا  أدبــيًّ  

ً
إشــكــال تطرح 

نسبيّة القيَم وجدالت التجدّد والتقادم. فمن 
جهة أولى دَرَجت بعض المعاجِم والخطابات 
الأخرى، بما فيها السّياسيّ، على إعادة إنتاج 
 هــذا 

ّ
 أن

ّ
ــهــا. إل ــا طــيَّ ــرادهــ هــــذه الـــشـــواهـــد وإيــ

وتغيّر  غة 
ّ
لل الحتميّ  التطوّر  يُغفل  ي 

ّ
التمش

 
ً
فضا معانيها،  وإطـــاق  صاحتها 

َ
ف معايير 

التي طاولت منظومة  العَميقة  التحوّلت  عن 
ت تحكُم مجتمعاتنا المعاصرة، 

َ
القِيم التي بات

حــيــث تــأكّــد النــتــقــال مــن الــنــمــوذج الــقــبــلــيّ - 
الدّيني إلى نموذج أقرب إلى الوَضعيّة الكون 

.)Positivisme universel(
 آلــيــة الســتــشــهــاد فــي حــدّ 

َّ
ــا أن

ً
والـــافـــت أيــض

ذاتها هي التي غابت في مَعاجمنا المعاصرة، 
فردات 

ُ
فا نكادُ نعثر عن شواهدَ لستخدام الم

ــان الــتــولــيــد فـــي الــشــكــل أو  ــواء كــ ــ ــدة، سـ ــ ـ
ّ
ــول ــ ـ

ُ
الم

رعيّة 
َ

ر على ش
ّ
المضمون، كما لو أنها ل تتوف

فردة ومقبوليّتها، فا 
ُ
التمثيل على سامَة الم

 - على شواهد استخدام السّاسة 
ً

نعثر - مثا
بعيْنها.  وعباراتٍ  لِكلمات  عاصرين 

ُ
الم العرب 

لكة الخطابيّة 
َ
وقد يبرّر هذا الغياب بضعف الم

رات 
َ
ف

َ
ط باستثناء  العربي،  العالم  لسياسيّي 

كَكلمة   
ً
مــثــا تــذهَــب  أن  يمكن  نـــادرة  تعبيريّة 

»علوج« في فم سعيد الصّحّاف، وزير الإعام 
افــي ونـــوادر 

ّ
ــات الــقــذ

َ
الــعــراقــي الــســابــق، أو فــلــت

لــقــطــات  نــنــســى  أن  بـــورقـــيـــبـــة، دون  الــحــبــيــب 
ــة...  ــلـ ــجـ ــرتـ ـ

ُ
ــثـــانـــي فــــي خـــطـــابـــاتـــه الم ــحَـــســـن الـ الـ

ــال الـــرشـــيـــق  ــمـ ــعـ ــتـ ـــق بـــالسـ
ّ
فـــالـــقـــضـــيّـــة تـــتـــعـــل

ــؤلء الــسّــاســة الــــذي يصلح  فــيــمــا يــصــوغــه هــ
 عــلــى الـــكـــام وشـــهـــادة عــبــور 

ً
أن يــكــون أمــثــلــة

لــه مــن أجـــل أن تــدمــج فــي المــعــاجــم وتتحصل 
ــة«. وفــــي مــقــابــل هــذا  ــنــ ــواطــ عــلــى شـــهـــادة »المــ
الفرنسيّة  الشواهد  معاجم  أن  نجد  الغياب، 
السياسيّة  للمقولت  كــبــيــرًا  ا 

ً
حــيّــز خصّصت 

وبعضها الأخرى للكلمات الساخرة من المرأة 
والمجتمع والمعارضة... مثل »معجم الشواهد 
فيه  جمع  الــذي  بيغوك،  لداميان  السياسية« 
أكثر 1600 مثلٍ سائر للسّاسة الفرنسيين من 
يُــزيّــن كــامَــهــم، وهــذه  مين بما 

ّ
أجــل مــدّ المتكل

هي وظيفة الشاهد الأولى: الإقناع والترصيع 
والتدليل على صدقيّة الرأي ومتانته.

ــف عــلــى هــذه 
ّ
الـــشـــواهـــد ل تــتــوق  أن قــيــمــة 

ّ
إل

الــوظــيــفــة الــتــزيــيــنــيّــة لــلــكــام، وإنــمــا تتعداها 

نجم الدين خلف الله

نــاحــظ مُــفــارقــة لفِــتــة بــين ازدهـــار 
ــخــتــارات في 

ُ
ــواهــد والم

ّ
الــش معاجم 

ــاء، وبـــــين غـــيـــاب هـــذا  ــدمــ ــقــ كُـــتـــب الــ
ــتــاج الألــســنــيّ - 

ّ
الــصــنــف مــن الــتــآلــيــف فــي الــن

مَأثورُ  كــان  فقد  في عصرنا.  العربيّ  الثقافي 
ــا  ــــب إمّـ

ّ
ــي مَـــوســـوعـــاتٍ ويُــــرت ــكـــام يُـــجـــمَـــع فـ الـ

ــاتِـــه ومـــعـــانـــيـــه أو بــحــســب  بــحــســب مـــوضـــوعـ
ـــا حــســب الـــحَـــرف 

ً
أبــنــيــتــه وقـــوافـــيـــه، وأحـــيـــان

والتذكير  لقائِله  ذكـــرٌ  يَعقبه  وقــد  مــنــه،  الأول 
بــمــنــاســبــات صــيــاغــتــه بـــالإضـــافـــة إلــــى بَــيــان 
ريب، ممّا يجعل 

َ
الغ ــرح 

َ
البَحر العروضي وش

ــا رئيسًا فــي الهويّة 
ً
مــن هــذه المــأثــورات مــكــوّن

الــجــمــالــيّــة لـــدى الـــعـــرب وفـــي مَــنــظــومــة الــقــيَــم 
الأخاقية لديهم.

يُخصّصون معاجمَ  الــقــدمــاء  هـــؤلء  كــان  فقد 
 

ّ
كاملة يُطلقون عليها: »مَعاجمَ المعاني«، وتدل

هذه الكلمة الغامضة هنا على الِمحور الفكريّ 
ــعــريــبٌ 

َ
ــيــمــة«، بِــلــغــة عــصــرنــا بــمــا هــي ت

ّ
أو »الــث

للمُصطلح الفرنسيّ Thématique، حيث كانوا 
ــعــر، وربّــمــا 

ّ
يــحــشــدون فــيــهــا الأبـــيـــات مـــن الــش

د قِيَم  ثر الفني، التي تجسِّ
ّ
 من بَديع الن

ً
جُمَا

الــجَــمــاعــة. وأشـــهـــر الأمــثــلــة عــلــى ذلـــك »كــتــاب 
عاني الكبير في أبيات المعاني« لبن قتيبة 

َ
الم

الدينوري )828 - 889( وكتاب »الأمثال« لبن 
سَــام الجُمحيّ )756 - 845(، ويَدخل في هذا 
ــخــتــارات مثل »الأصــمَــعــيــات« 

ُ
ــرب كــتــبُ الم

ّ
الــض

باسم النبريص

يــجــيء الــاجــئــون إلـــى بــلــجــيــكــا، مـــع مثلهم 
الــشــعــبــي: »جــــــاور الــســعــيــد، تـــســـعـــد«: بــهــذا 
ــاك امــــتــــيــــاز. فــي  ــنــ ــــي الــــشــــمــــال، هــ الـــــوهـــــم: فـ
 ضعفهم 

ّ
الــجــنــوب، ضــعــف. فـــا يـــجـــدون إل
وهوانهم على الأثرياء الفلمنكيين. 

ففي هــذا الــنــوع مــن رأس المـــال، تــكــون الــقــوّة 
التي تفصل بين الطبقات الجتماعية أكبر، 
والعاملين،  للزوّار  المستمرّ  الوصول  بسبب 
وكــثــيــرٌ مــنــهــم مـــن ذوي المــــؤهّــــات الــعــالــيــة، 

يبحثون عن فرص في الشركات الكبيرة.
الذي  المدينة، ذاك   في 

ّ
الحق انتهى زمــن  لقد 

الممكن  التي تجعل مــن  الأبــعــاد  يتحدّث عــن 
وبالتالي  المـــدن.  لسكّان  كريمة  حــيــاة  عيش 
انتهى زمن الحلم بمكان في العالم، ويكون 

أن  ذلــك  الــاجــئــين.  لغالب  بالنسبة  مدينياً، 
ل في 

ّ
عدم الستقرار له عنصر أساسي، يتمث

عــدم امــتــاك أبــســط سبل الــعــيــش، مثل رغد 
المسكن.

ماذا بعدُ يمكن القيام به للتخفيف من حدة 
 شعرٌ، أنه ما من 

ّ
الفصل؟ أظــن، وأغلب الظن

سبيل سوى كتابة القصائد الحديثة، ولكن 
بنوايا قديمة: الرثاء والهجاء!

ــا كــانــت هــنــاك حــاجــة إلـــى ســيــاســات في  ــ
ّ
ولم

ــيــة فحسب، 
ّ
الــشــعــر، ل يــمــكــن أن تــكــون مــحــل

بـــل يــجــب أن تــكــون ذات طــابــع فـــوق محلي 
ومــســتــعــرض، فــا بــد مــن الــشــعــر إذن، ليس 
ــاكــــن الـــعـــامـــة وإمــكــانــيــة  فــقــط لــتــحــســين الأمــ
الـــوصـــول إلــيــهــا، فـــي الــحــلــم، ولــكــن لجميع 
ــكّــــان. مــــن بــــين الــحــلــول  ــيـــاة الــــســ مــــجــــالت حـ
المقدّمة، الستثمار في التعليم والنقل العام 
ــمـــران، وتنظيم  ــعـ والــــحــــراك الجــتــمــاعــي والـ
ســوق الإســكــان في المناطق التي تعاني من 
ــارات غــيــر المــعــقــولــة،  ــجــ ضــغــوط أســـعـــار الإيــ
 شيء، 

ّ
وزيادة الإسكان الجتماعي، وقبل كل

مزجها في المدينة دون إنشاء أحياء معزولة.
 
ّ
فإن القتصاد،  يعجز  عندما  المعنى،  وبهذا 

فهو  إيثارياً،  بالمهمّة،  ويقوم  يندلع  الشعر 

ولعٌ قديم بات منسياًّ

عندما تفشل السياسة 
فإنّ الشعر يقوم 

بالمهمّة، إيثارياً. فهو 
بطبعه شيوعي 

ومشاعي وفوق كلّ 
شيء. هكذا سيتشارك 

الناس من طبقات 
مختلفة السلالم نفسها

بينما كان العرب القدماء 
يولون أهمّية إلى 

»معاجم المعاني«، 
أي تلك الكتب الزاخرة 

بالشواهد والمختارات 
حول محورٍ معينّ، فإنّ 

هذا التوجّه يظلّ غائباً 
في العصر الحديث. بل 
إن آلية الاستشهاد تكاد 

تكون غائبة حتى عن 
المعاجم العامّة اليوم

في ذاك الزمان لم تكن 
الأمور خطيرة مثل 

اليوم. كنتُ مسيطراً 
على الأمور ولم يكن 
هناك ضرر كبير. لكنّ 

الأيام المخيفة أوشكت 
على المجيء

عندما يغفو الاقتصاد تصحو القصيدة

في يومٍ ما كانت الإمبراطورية كلهّا هادئة
في هجران المعاجم العربية الحديثة للشواهد الأدبية

عزوف واضح عن 
اعتبار الأدباء المُحدثين 

مرجعاً يسُتدلّ به

انتهى زمن الحقّ في 
المدينة وحُلم اللاجئين 

بمسكنٍ في العالمَ

ذهب السلطان 
لمشاهدة الطيور 

والتوقّف عن التفكير 
بأيّ شيء

من المعجميين العرب 
الحديثين مَن اختار حذف 

الشواهد تماماً

للثقافة  العميقة  للاختيارات  ومــرآة  دالـّـة  علامات  الشّواهد  تُعد 
التمثيل  جِهة  ومــن  ظــاهــرًا،  الأسلوبيّ  الشكل  جهة  من  العربيةّ، 
التي  والمبادئ  للقيَم  الحضاري 
العرب. ويعبرّ غيابها  تاريخَ  تُحركّ 
اليوم عن ضمور منظومَة قيم 
أزمَــة  عن  بل  المعالم،  واضحة 
للأمّة  الكبرى  التوجّهات  بناء  في 
شعبيةّ  أمثلة  على  واقتصارها 
المقولات  اقتباس  أو  البلى  أفناها 
من غَيرنا أو تغييبها قصدًا. وفي 
لهذه  العودة  تبدو  الحالات  كلّ 

المختارات ضرورةً.

مرآة للثقافة

2425
ثقافة

إضاءة

يوميات

مقتطف

فعاليات

الجماليّة  للهُويّة  العاكسة  المـــرآة  كونها  إلــى 
لمستعملي اللغة في فترة من فترات تاريخهم، 
ــعــون 

ّ
ــعــكــس المــقــايــيــس الــلــغــويّــة الــتــي يــتــطــل

َ
ت

إلــيــهــا والـــقـــيـــم المــجــتــمــعــيّــة الـــتـــي يـــــــودّون أن 
 بنية الشواهد 

ّ
هم للكون، ذلك أن

َ
 رؤيت

َ
تضبط

التي  السائرة  الحِكم والأمــثــال  ل تختلف عن 
النقد القديمة لأنها تصوّر  عَمرت كتب  طالما 
 
ً
اللذيْن يلتقطان نقطة عبقرية الذهن/ الكام 

 شــيء، 
ّ

كــل وفــوق  بطبعه شيوعي ومشاعي 
إيثاري بامتياز. وبهذه الطريقة، سيتشارك 
ــة الــــســــالــــم  ــفـ ــلـ ــتـ الــــــنــــــاس مــــــن طــــبــــقــــات مـــخـ

ويتعاطفون.
■ ■ ■

 كارل ماركس 
ّ

في جميع الأحوال، ل يستحق
أن نــســخــر مـــنـــه. كــيــف يــمــكــن الــســخــريــة من 
اقـــتـــصـــادي الـــفـــقـــراء الأول؟ مـــن كــاتــب أصـــحّ 
ــة  ــنـ ســـيـــنـــاريـــو لـــلـــتـــاريـــخ الـــبـــشـــري فــــي الأزمـ
الحديثة؟ كانت تصحّ السخرية لو كان الرجل 
ل  أعــرف:  ماركسياً.  أو حتى  نبياً مسيانياً، 
يــفــعــل ذلـــك ســـوى يــمــيــنــيــين، نــخــبــة الأثــريــاء 
الوعي والضمير  بي  البشر من مُغيَّ وحثالة 
الإمبراطوريون  الــنــاس.  بعذاب  والإحــســاس 
ــابـــدو  ــيــــون عـ ــالــ ــمــ ــرأســ ــيــــون والــ ــالــ ــريــ ــبــ والإمــ
القرش، وأتباعهم، وأتباع أتباعهم. ماركس 
كــان أكبر الــضــدّ وأكــبــر النقض قبالة أشــاء 
الحياة، وأشــاء البشر. وها هو، بعد وفاته 
ق غالب ما قاله. وها نحن، 

ّ
بـ138 سنة، يتحق

جميع ساكنة الكوكب المقهور، نخبّ جميعاً 
في أوحال منافي الأوطــان، ومنافي المنافي، 
على أمــل وحــيــد: أن نبني مــن تلك الأشـــاء، 
ــمــا 

ّ
 كــامــلــة هــنــا، فــا تنقص عــضــواً. إن

ً
حــيــاة

هيهات!
)شاعر فلسطيني مقيم في بلجيكا(

 
ً

حـــاســـمـــة فـــيُـــعـــبّـــران عــنــهــا بـــمـــا يـــذهـــب مــثــا
ــاع 

ّ
وشــاهــدًا. ومــن جهة ثانية، هــنــاك مِــن صُــن

 جذريًا، منذ 
ًّ
مَن اختار حــا الحديثة  المعاجم 

ــل فـــي حَــــذف الــشــواهــد 
ّ
عــصــر الــنــهــضــة، يــتــمــث

باعتبارها  اللغويّة،  المداخل  ــرح 
َ

ش من  تمامًا 
 الذائقة الحديثة 

َّ
، ثم لأن

ً
تثقل هذه الشرح أول

ــســتــســيــغــهــا ثــانــيًــا، أو بــالــنــظــر إلــى 
َ
لـــم تــعــد ت

اعــتــبــارهــا ذاتَ طــابــعٍ ديــنــي، حــيــث تــرسّــخــت 
 النص القرآني هو نموذج 

ّ
القناعَة لقرونٍ بِأن

حُجّية  في  اخــتــافٍ  مع  ها، 
ُ
وعنوان الفصاحة 

فصاحة الحديث النبوي. وهذا ما قام به، على 
»مُحيط  فــي  البستاني  بُــطــرس  المــثــال،  سبيل 

المحيط« )1867(.
ا واضحًا عن اعتبار الأدباء 

ً
كما نلحظ عزوف

جْمع منه 
ُ
 بكامهم وت

ّ
حدثين مرجعًا يُستدل

ُ
الم

 وَسَطٍ 
ٍّ

الشواهد. الستثناء الوحيد كان في حل
ب« 

ّ
حى إليه مُعجم »القاموس الجديد للطا

َ
ن

بــلــحــاج يــحــيــى وزمـــائـــه،  لــلــجــيــانــي   )1985(
ــا لأدبــــاء تونسيين 

ً
الــذيــن ضــمّــنــوا فــيــه أبــيــات

معاصرين مثل أبي القاسم الشابي والبَشير 
 عن إيــراد العديد من الشواهد 

ً
ــرَيّــف، فضا

َ
خ

القديمة بإيعازٍ من الأديــب التونسي محمود 

مَس 
َ
عجم بعد أن الت

ُ
المسعدي الذي قدّم لهذا الم

من القائمين عليه، في منتصف مرحلة تأليفه، 
ــواهــد مــن أجــل تمكين الناشئة من 

َ
إضــافــة ش

ــرَرهــا وفرائدها والتشبّع بما 
ُ
غ الطــاع على 

ظم والتأليف.
ّ
فيها من جمالية الن

ــمـــون الــقــيَــمــي  ـــضـ
َ
ــوّل الأخــــيــــر الم ــتـــحـ يــشــمــل الـ

كــانــت  فــقــد  الـــشـــواهـــد،  لــهــذه   )Axiologique(
للجماعة،  العليا  ل 

ُ
ث

ُ
بالم صادحة  السابق  في 

ختزن في نظراتٍ متفرّقة عن المرأة 
ُ
وإذا بها ت

أخــاقــيّ  ى 
ً
مَــغــز أيّ  دون  والطبيعة،  والــحَــرب 

ــمــيــر فــي مــعــارج 
ّ

يــســاعــد عــلــى الرتـــقـــاء بــالــض
الكمال. إذ تكفي نظرة سريعة على ما يُسمّى: 
لنرى  البتدائيّة،  »المحفوظات«، في مدارسنا 
كيف حــادت، طيلة القرن الأخير، من الإشــادة 
بيعة وتمجيد 

ّ
بمكارم الأخاق إلى وَصف الط

الوطن في أحسن الأحوال، وإلى مُجرّد مديحٍ 
بجّل في أسوئها.

ُ
للقائد الم

)كاتب وأكاديمي تونسي مقيم في باريس(

لا يستحقّ ماركس أن نسخر منه

أيام السلطان عبد الحميد الأخيرة

يقدّم عند الثامنة من مساء الأربعاء المقبل في »ساحة روابط للفنون« بالقاهرة 
ضمن  جوليان  جول  هنري  الفرنسي  للمخرج  قبلي  البيت  سكنت  التي  عرض 
الدورة التاسعة من »مهرجان وسط البلد للفنون المعاصرة«. العرض مقتبس عن 
قصيدة للشاعرة السورية رشا عمران، ويجمع بين أداء ناندا محمد وغناء إيزابيل 

دوتوا.

ينطلق عند الثالثة من عصر السبت المقبل في »مجمع النقابات المهنية« بمدينة 
للكتب.  شادي  بسطة  من  بتنظيم  تقرأ  إربد  بعنوان  كتاب  معرض  الأردنية  إربد 
حقول  في  ومستعملة  جديدة  ــدارات  إص بين  عنوان  ألف   20 المعرض  يضمّ 
تشمل الرواية والشعر والفلسفة والتاريخ وأدب الأطفال، إلى جانب المخطوطات 

القديمة.

تنظّم »جامعة حمد بن خليفة« بالدوحة ندوة عند السادسة من مساء الأربعاء 
المقبل لمناقشة كتاب »مستقبل علوم السياسات العامة« الذي حررّه أنيس بن 
بريك وليزلي بال. يشارك في الندوة التي تتناول الفرق بين الممارسة والتنظير في 
السياسات العامة، محررّا الكتاب والباحثون كريس هارتلي، ونيهيت غويال، وعلا 

الطلباوي، وسريجا ناير، وأندرياس ريشكمر، وداريل جارفيس.

الإيراني  الفنان  معرض  بلندن  »تشيزنهال«  غاليري  في  يتواصل  غد،  مساء  حتى 
والذي  الحماقة،  على  تنويعات  المشهد:  نهاية  عنوان  تحت  أخافان  عباس 
عن  يعبرّ  تركيبياً  عملاً  ويضمّ  الماضي،  أغسطس  آب/  من  عشر  الرابع  في  افتتح 
فكرة إعادة إحياء لأنقاض مدينة تدمر الاثرية في سورية وسط تلاعب الشعارات 

السياسية.

ناهد سرِّي أوريك

عــلــى طــريــقــة تحية المــلــوك فــي القصور 
ــة، انــــحــــنــــى الــــــصــــــدر الأعــــظــــم  ــ ــيـ ــ ــربـ ــ ــغـ ــ الـ
توفيق باشا كثيراً وهو يــؤدي التحية 
لــلــســلــطــان عــبــد الــحــمــيــد، رغــــم رعــايــتــه 
حــيــث عمل  الــعــثــمــانــي،  الــقــصــر  لآداب 
أحمد توفيق باشا كسفير سابق للندن 
أيــضــاً. وبعد  للخارجية  ووزيـــر ســابــق 
التحية أشار له السلطان على الكرسي 
الــــــــذي ســـيـــجـــلـــس عـــلـــيـــه. كــــــان الـــبـــاشـــا 
ــــرى فـــوق صـــدره  ــداً عــلــى الأخـ واضـــعـــاً يـ

وانتظر أوامر السلطان.
:
ً
قال السلطان عبد الحميد مجاما

- »كيف الأخبار يا باشا؟«.
بدأ الباشا في الحديث عن الأوضاع؛ فقد 
الطبيعية،  حالتها  في  إسطنبول  كانت 
في  النظام  على  الأول يحافظ  والجيش 
ناقش المسائل في البرلمان 

ُ
العاصمة، وت

ــلـــس الــــوكــــاء  بــــــهــــــدوء، وقـــــــد جــــهــــز مـــجـ
السلطان  وافـــق  وإذا  قــصــيــراً،  بــرنــامــجــاً 
على هذا البرنامج فسوف يقرأه الصدر 
الأعـــظـــم غــــداً عــلــى مــجــلــس الــــوكــــاء. أمــا 
عن الأريــاف، فكانت آمنة والأخبار التي 
تأتي من أضنة جيدة. وقد أنهى الباشا 

حديثه بأن كل شيء على ما يرام.
استمع السلطان عبد الحميد إلى كام 
الصدر الأعظم بعناية ولم يقاطعه على 
الإطــاق، وكــان رأســه منحنياً. وبعد أن 
سكت توفيق باشا، رفع السلطان رأسه 
ومــدّ يــده، وأخــذ البرنامج الــذي تحدث 
تــه بــبــطء. إل  عنه الباشا وبــدأ فــي قــراء
أن البرنامج كان قصيراً للغاية وانتهى 

من قراءته سريعاً.
قال السلطان عبد الحميد بأداء كأنه لم 

يعجبه هذا البرنامج:
- »مناسب«.

وبعد أن أعاد الورقة إلى الباشا، حدّق 
فيه بعينين زرقاوين داكنتين وقال:

ــصــتَ كــل شـــيء بشكل 
ّ

- »قــبــل قــلــيــل لــخ
جــيــد. ولـــم يــكــن هــنــاك مـــا يــدعــو للقلق 
في العاصمة وبكل الأناضول ووليات 
ــعــــرب، ولـــكـــن بــــدأ الــغــلــيــان فـــي ثــاث  الــ
ــذيــــن هـــربـــوا من  وليــــــات بــلــقــانــيّــة. والــ
إسطنبول كالأبطال ذهبوا إلى سانيك. 
وأنور بك وحافظ حقي بك وفتحي بك، 
الـــذيـــن كـــانـــوا تــابــعــين لـــســـفـــارات بــرلــين 
وفـــيـــيـــنـــا وبـــــاريـــــس، تــــركــــوا وظــائــفــهــم 
واتجهوا إلى سيانيك ليصيروا أبطالً 
بالجيش  يلتحقوا  أن  يريدون  للحرية. 
الــذي سيأتي إلى إسطنبول ليكتسبوا 
باشا  ومحمود شوكت  جــديــدة.  شهرة 

الأعظم الذي كان مندهشاً. كان بالتأكيد 
يفكر: »عندما كنتَ قبل 13 عاماً ناظراً 
لــلــخــارجــيــة، كـــنـــتَ تـــعـــرف مــنــي بعض 
الأحـــــداث الــســيــاســيــة، وكـــنـــتَ تــنــدهــش. 
ولـــكـــن فـــي ذاك الـــزمـــان لـــم تــكــن الأمــــور 
خطيرة مثل اليوم. كنتُ وقتها مسيطراً 
على الأمــور، ولم يكن هناك ضرر كبير 
أل تـــعـــرف بــعــض الأشـــيـــاء آنــــــذاك، لكن 
أوشكت على  الخطيرة والمخيفة  الأيــام 

المجيء، وأنت نائم بهذا الشكل«.

لــم يــجــرؤ تــوفــيــق بــاشــا عــلــى أن يسأل 
ــذه  الــــســــلــــطــــان: »ومـــــــــن أيــــــــن عـــــرفـــــت هــ

المعلومات، وما هي مصادرك؟«. 
كــــــــــان تـــــوفـــــيـــــق بــــــاشــــــا يــــفــــكــــر فـــــــي أن 
السلطان عبد الحميد في غير الأوقات 
ــتــــي يــتــعــلــق فـــيـــهـــا بــــوهــــم مــقــتــلــه أو  الــ
ــه كـــان  ــإنــ ــارت المـــضـــحـــكـــة، فــ ــبــ ــخــ ــتــ الســ
الأشــيــاء  ويــصــدق  معقول،  بشكل  يفكر 
كــامــه. ووفــقــاً  فــي  يُــشــك  الحقيقية ول 
القوات  إيقاف  فيجب  السلطان  قاله  لما 
التي اجتمعت في سيانيك ومانستر. 

)ترجمة عن التركية: أحمد زكريا 
وملاك دينيز أوزدمير، والنص المقتطف هنا 
 من رواية أوريك »أيام السلطان عبد 

ٌ
فصل

الحميد الأخيرة« الصادرة أخيراً بالعربية(

قــائــد الــجــيــش الــثــالــث أنـــا الـــذي ربيته، 
ــه 

ُ
ــه إلـــى أعــلــى المــنــاصــب، وعــيّــنــت

ُ
ورفــعــت

كوسوفا،  مثل  مهمة  وليـــة  على  والــيــاً 
وما  سيانيك  على  يضغط  أن  ويــجــب 
ــا فــــي الأحــــــداث  ــنــ ــا. إل أنـــنـــا رأيــ ــهـ ــولـ حـ
الأخيرة أنه يجب أل نثق في صداقاتنا. 
ــيـــان فــي  ــلـ ــغـ ــدأ الـ ــ ــقـــد بــ ــلـــى الأرجــــــــــح، لـ عـ
ســيــانــيــك ومــانــســتــر، وجـــهـــزوا الــقــوات 
للمجيء لإســطــنــبــول. ويــوجــد فــي هذه 
الــقــوات مــن كــل الأعــــراق والأديـــــان، ولــن 
يكون محمود شوكت باشا هو رئيس 
تلك القوات بالتأكيد، ولكن هل سيمنع 
م أم ل؟ وحتى إذا  هذه القوات من التقدُّ

أراد ذلك فهل تكفي إرادته؟«.
ــأداء طبيعي  ــ ــك بــ ــال عــبــد الــحــمــيــد ذلــ قــ
ــر  ــن وقـــــــت لآخــ ــ ــقــــط كـــــــان مــ وهـــــــــــــادئ، فــ
يــأتــي وكــأنــه يستهزئ. بعد ذلــك سكت 
السلطان، وضرب بأصابع يده اليسرى 
الــطــويــلــة عــلــى الــطــاولــة، ونــظــر للصدر 
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يمكن القول إن زينب الحكيم التي درست في لندن وتخرجت مختصة 
النسويات  الناشطات  برياض الأطفال عام 1920، هي واحدة من أكثر 
المصريات راديكالية، فقد كانت تخوض المعارك مع جميع من كانت 

تسميهم أعداء المرأة

العراق
بعيون مصرية

ناشطة نسوية في ضيافة شيخ شمر عام 1938

في قسم الحريم

تيسير خلف

زينــب الحكيــم، صحافية مصرية 
وناشــطة نســوية معروفــة، قامت 
برحلــة إلى العــراق في عام 1938، 
الطبــي  المؤتمــر  فــي  مشــاركتها  بمناســبة 
يــوم  بغــداد  فــي  انعقــد  الــذي  الأول  العربــي 
9 شــباط/ فبرايــر مــن ذلــك العــام، ونشــرت 
بعض فصولها في مجلة الرسالة القاهرية، 
وهــو مــا يعــد وثيقــة تاريخيــة مهمــة تتعلق 
وشــيخها  شــمر  وقبيلــة  العــراق،  بتاريــخ 
القبيلــة،  مضــارب  زارت  إذ  اليــاور.  عجيــل 
الشــيخ  ومحــاولات  عاداتهــم  عــن  وكتبــت 
قــرى،  فــي  قبيلتــه  أبنــاء  لتوطــن  عجيــل 
وترغيبهــم فــي الزراعــة، كمــا تطرقت لبعض 
إعجابهــا  وأبــدت  القبيلــة،  نســاء  أحــوال 
الشــيخة  الوحيــدة؛  الشــيخ  بابنــة  الشــديد 

ملك.
التــي  الحكيــم  زينــب  إن  القــول  ويمكــن 
مختصــة  وتخرجــت  لنــدن  فــي  درســت 
واحــدة  هــي   ،1920 عــام  الأطفــال  بريــاض 
مــن أكثــر الناشــطات النســويات المصريــات 
راديكاليــة، فقــد كانــت تخــوض المعــارك مــع 
جميــع مــن كانــت تســميهم أعداء المــرأة، ومن 
الكاتــب توفيــق الحكيــم  ذلــك معركتهــا مــع 
الــذي كتــب مقــالًا يتهكــم فيــه علــى دعــوات 
إن  فيــه  يقــول  الرجــل والمــرأة،  بــن  المســاواة 
علــى »الزوجــة الحديثــة أن تعــرف على الأقل 
مــن  كان  فمــا  لزوجهــا«،  الطعــام  تهيــئ  أن 
كاتبتنا إلا أن سطرت رداً نارياً على الأديب 
توفيــق الحكيــم نشــرته فــي مجلــة الرســالة 
بعنــوان: »أمــر مــن زينب الحكيــم إلى توفيق 
الحكيــم«، حيــث ظــل لقــب عــدو المــرأة ملازمــاً 
اللاحقــة  محاولاتــه  رغــم  حياتــه،  طــوال  لــه 

لتوضيح موقفه.

من بغداد إلى الموصل
مــن شــهر  أكثــر  بغــداد  فــي  أن أمضــت  بعــد 
بعــد المؤتمــر، التقــت خــلال ذلــك الملــك غــازي 
بــن فيصــل، بدأت زينــب الحكيم رحلتها إلى 
ديــار قبيلــة شــمر فــي الرابــع عشــر مــن آذار/ 
إلــى كركــوك،  القطــار  مــارس 1938 مســتقلة 
فوصلت إليها بعد تسع ساعات، لأن سرعة 
القطــار كانــت 25 كيلومتــراً فــي الســاعة كمــا 
قالت، من كركوك أخذت سيارة إلى الموصل، 
ماطــر  طقــس  فــي  كيلومتــراً   160 فقطعــت 

وطرق موحلة.
أيــام اطلعــت  وفــي الموصــل أمضــت ثمانيــة 
التاريخيــة  المدينــة  معالــم  علــى  فيهــا 
والإنشــائية، وجــزء كبير مــن بلداتها، كبلدة 
تلكيــف، والشــيخ عــدي، والعمادية وغيرها، 
وكان دليلهــا فــي هــذه الزيــارة رئيــس بلدية 
الموصــل آنــذاك خيــر الدين بك العمري، حيث 
الغنــاء،  الموصــل  بســاتن  لزيــارة  رافقهــا 
وشــوارعها  المشــيدة،  الجديــدة  ومبانيهــا 
فــي  وجودهــا  وأثنــاء  الواســعة.  المرصوفــة 
الموصل أرســلت خبراً للشــيخ عجيل الياور، 
ترغــب  بأنهــا  شــمر،  قبيلــة  مشــايخ  شــيخ 

بزيــارة معاقلــه، فأبــدى ترحيبــاً، وقــال إنــه 
سيرســل لهــا ســيارة مــن ســياراته الخاصــة 
الفخمــة لتحملهــا مــن الموصــل إلــى خيامــه، 
غير أنها شــكرت الشــيخ وأخبرته بأن معها 

سيارة.
مــارس  آذار/   22 الثلاثــاء  صبيحــة  وفــي 
أعفــر،  تــل  باتجــاه  الموصــل  مــن  انطلقــت 
الواقعــة فــي منتصــف الطريــق بــن الموصــل 
ومضارب قبائل شــمر في الشرقاط. وتقول 
»يغســلن  النســوة  طريقهــا  فــي  رأت  إنهــا 
الأوانــي والثيــاب علــى ضفتــي نهــر دجلــة، 
وأدهشتني طريقة غسل النسوة للملابس، 
لــدق  خشــبية  مطرقــة  امــرأة  كل  تمســك  إذ 
إزالــة  بــن  الصلــة  أفهــم  ولســت  الثيــاب، 
بــذاك  دقهــا  وبــن  الثيــاب  مــن  الأوســاخ 
علــى  موضوعــة  وهــي  الخشــبي  المضــرب 
صخــرة ســوى تمزيقهــا، مــا لــم يكــن لديهــن 

ســر لا نفهمه«.
اليــاور  الشــيخ  رجــال  كان  أعفــر  تــل  وفــي 
بانتظارهــا، حيــث اصطحبهــا دليل الشــيخ. 
في طريق رديء وســط انهمار الأمطار التي 
تقــول، علمــاً  الســيارة، كمــا  ان تغــرق  كادت 
مــن  عامــن  بعــد  قضــى  اليــاور  الشــيخ  أن 
هــذه الرحلــة فــي المكان نفســه ونتيجة لغرق 

سيارته بالأمطار.

في ضيافة شيخ شمر
وعنــد الوصــول كانت ســيارة الشــيخ عجيل 
 ومرحباً، ها هو 

ً
بانتظارهــا فقــال لها: »أهلا

ذا المطــر قــد كــف، والســماء بــدأت تتكشــف، 
مقدمكــم  فــي  إن  تهــدأ.  أخــذت  والعاصفــة 
الخيــر بنــزول الغيــث فمــا أكرمــه مــن مقــدم«. 
ثــم قــال لهــا الشــيخ صفــوك بــن عجيــل بلغــة 
جــداً  ســعداء  إننــا  بكــم.  »مرحبــاً  إنكليزيــة: 

برؤيتكم هنا«. 
وتقــول: »قال ذلــك بلهجة إنكليزية أميركية، 
فذهلت، شيخ بدوي يرتدي الملابس البدوية 
والعقال، وبينه وبن الحضر أميال وأميال، 
أو إن شــئت فقــل بينــه وبــن العالــم والحياة 
أجيــال، يكــون هــو هــذا المتكلــم المداعــب فــي 

لباقة ولياقة!؟«.
رجــل  مــن  اســتغرابها  أبــدت  إنهــا  وتقــول 
الصحــراء، يتكلم الإنكليزية، فصحح لها إن 
أرضهم تدعى بادية ميزوبوتاميا، وليســت 

صحراء. 
وتضيــف: »هــذا تصحيــح مــن رجــل البادية، 
عرفــه بالتجربــة العمليــة وليــس مــن الكتــب، 
ورجــل الباديــة ولــو أنه محــدود التفكير إلى 
حد كبير لبيئته وظروفه، إلا أنه كما لحظت 
حــاد البصــر نافــذ البصيــرة متوقــد الــذكاء 
كريم، له استعداد قوي للتقدم، ولكنه شديد 
الرضــى ســريع التســليم. ومــن أهــم مــا لفــت 
أو  القــدرة الإلهيــة،  انتباهــي اعتمــاده علــى 
علــى مــن يتوســم فيــه رعاية مصالحــه؛ وكل 
البــدو فــي هــذه المناطــق خاضعــون للنظــام 
العشــائري البحت، ويأبــون تدخل الحكومة 
فــي فــض مشــكلاتهم من أي نــوع، ولو فرض 
وكان لبعضهــم مشــكلات تصــل إلى المحاكم 
، فشــيخ مشــايخ 

ً
فــي بغــداد أو غيرهــا مثــلا

شــمر أو ابنــه، هــو الــذي يمثــل هــؤلاء أمــام 
ويفــض  عنهــم  ويدفــع  المختصــة  الجهــات 
هذه القضايا. ولهذه الاعتبارات وأشباهها 
تامــاً،  لرئيســهم خضوعــاً  القبائــل  تخضــع 
وهــو يســهر على مصالحهــم. علماً أن زينب 
الحكيــم تخبرنــا فــي أحــد فصــول الرحلــة أن 
الشــيخ صفــوك خريــج الجامعــة الأميركيــة 

في بيروت«.

مشاريع الشيخ
وتبــدأ زينــب فــي تعــداد المشــاريع التــي بــدأ 
بهــا الشــيخ عجيــل اليــاور؛ لتوطــن قبيلتــه 
كان  حيــث  مراعيهــا،  فــي   1930 عــام  منــذ 
يطالب بأرضها لهم من الحكومة العراقية، 
الفلاحــة؛  احتــراف  وجهتهــم  تكــون  بحيــث 
 ،

ً
وقــد تمــت هــذه الصفقــات لبعضهــم فعــلا

وشــجعهم الشــيخ اليــاور علــى ذلــك بشــراء 
الخــاص،  مالــه  مــن  الزراعيــة  الآلات  بعــض 
مثــل المحاريــث التــي اســتجلبها مــن ألمانيــا 
كمــا  لأوروبــا،  الأخيــرة  زيارتــه  أثنــاء  فــي 

تقول.
وتضيــف بأنــه ســاعدهم علــى شــراء بعــض 
مــن  وغرضــه  النبــات،  وبــذور  المواشــي، 
الفلاحــة  احتــراف  لهــم  يســهل  أن  كلــه  هــذا 
وتحبيبهــا إليهــم. ولكنهــا تلفــت النظــر إلــى 
أن هــذه التجربــة لــم تســفر عن نجــاح يوازي 
مــا بــذل مــن مســاعدات وتشــجيع. ومــع هــذا 
اســتقر كثير من رؤســاء العشــائر في بعض 

القرى التي كونوها.
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مــن المشــاريع التــي شــجعها الشــيخ عجيــل 
مدرســة  إنشــاء  الحكيــم  زينــب  تقــول  كمــا 
»بــدأت  عنهــا:  تقــول  الباديــة  وســط  ابتدائيــة 
فــي العــام 1932 أهليــة حيــث أنشــأها الشــيخ 
عجيــل اليــاور علــى نفقته، وبــدأت بعدد قليل 
لعوامــل  بالنســبة  ولكنــه عظيــم  الأولاد،  مــن 
البيئــة هنــاك. فافتتحــت لخمســة وعشــرين 
إلــى ثلاثــن ولــداً مــن أبنــاء البــدو، ومــن بينهم 
أولاد المشــايخ بالضــرورة، يذهبــون جميعــا 
لتلقي الدروس بالأمر المشدد من الشيخ وأمره مطاع، وإن خالف ذلك ميولهم الخاصة. وشجعهم 
الشــيخ بمنحهم الســكن والملابس. وســارت المدرســة في ســبيل التقدم، وســعى الشــيخ لأن تدخل 
تحت إشــراف الحكومة العراقية حتى تفوز بمنهج منظم، وأســاتذة فنين، وفعلا في ســنة 1934 
أي بعــد ســنتن مــن إنشــائها، صــارت مدرســة حكومية تمدهــا وزارة المعــارف العراقية بالمعلمن 
والأدوات المدرســية. ومــن حيــث الأثــاث، هــي عبــارة عــن خيــام بيضــاء كبيــرة، ومناضــد ومقاعــد 
لجلوس الأولاد، وسبورات مع حواملها. أما أدوات الطلاب فلا تزال على نفقة الشيخ. وصار عدد 

تلامذتها الآن من 50 إلى 80 تلميذاً يتناقص أو يتزايد العدد بن هذين الرقمن«.
وتشــير زينب الحكيم إلى وجود بعض البنات بن الأولاد، حيث كان في المدرســة ســتة صفوف، 
وتتراوح أعمار التلاميذ بن ست، وست عشرة. وتقول إنها وجدت خريطة كبيرة للقطر المصري 
معلقة على الســبورة، وبدأ الأســتاذ يناقش تلاميذه في معلوماتهم عن مصر، فكان ذلك حســن 
ذوق ومجاملــة لطيفــة منــه، كمــا تقول. ولذلك انتهزت الفرصة وخاطبت التلاميذ: »ربما لم يســبق 
لكم يا تلاميذ رؤية مصرية قبلي؟! فقالوا: لا، ونحن سعداء برؤيتك. فشكرتهم، وقلت: أو كنتم 
تتخيلــون المــرأة المصريــة كمــا رأيتــم الآن؟ قالــوا: لا، كنــا ننتظــر رؤيتهــا في ثياب ســوداء، فإن من 

العيب أن تلبس المرأة الثياب الملونة، ولا سيما ما كان منها أبيض. 

التلاميذ ومصر ودرس اللغة الإنكليزية

زيــارة  انتهــت  الغــداء  بعــد 
زينــب الحكيــم للباديــة، فركبــت 
ســيارتها متوجهة إلى الموصل، 
وفــي طريقهــا اســتذكرت الليلــة 
فــي  بهــا  مــرت  التــي  الصعبــة 
مضــارب الشــيخ، إذ لــم تســتطع 
النوم رغم كل الاهتمام والرعاية 
اللذيــن حظيــت بهمــا، وحاولــت 
أن تفســر ســبب أرقهــا بأنــه قلــق 

ناتج عن بعض الأوهام.
قــد  الحكيــم  زينــب  أن  ويبــدو 
إلــى  الموصــل  بعــد  توجهــت 
الســليمانية عاصمة كردســتان، 
إلــى  أن رحلتهــا  اعتبــرت  حيــث 
كردســتان مــن أعظــم المخاطــرات 
بالنســبة  فائــدة،  وأكثرهــا 
عالمــاً  اكتشــفت  لأنهــا  ذلــك  لهــا، 

مجهولًا للكثيرين.
ومــن أبــرز ملاحظاتهــا على تلك 
الكرديــة  المــرأة  علاقــة  الزيــارة 
لاحظــت  إذ  الكــردي،  بالرجــل 
مــن خــلال نــص شــعري للشــاعر 
اللــه  عبــد  يومهــا،  الشــاب، 
ســليمان كــوران، يمثــل حواريــة 
حيــث  الداميــة،  الــوردة  بعنــوان 
الــذي  النــص الشــعري  تقــول إن 
جميلــة  عربيــة  بلغــة  صاغتــه 
ناحيــة  عــن  »ضمنــاً  يعبــر 
المــرأة  نفســية  نواحــي  مــن 
الإرادة  بقــوة  المعروفــة  الكرديــة 
الفائــق،  والحســن  والشــجاعة 
الســامية،  المرحــة  والنفســية 
جــدب  علــى  الخصبــة  والعقليــة 
معينها العلمي، وقسوة بيئتها 
مناظــر  جمــال  عوضهــا  وإن 
جبالها، وجودة هوائها، وكثرة 
مــن  تفقــده  ممــا  كثيــراً  ثمارهــا 
أســباب الحيــاة الرغيــدة، ونــور 

العلم وميزات المدينة«.
علــى  الكرديــة  »المــرأة  وتضيــف: 
غمرة عواطفها أمينة في الحب، 
قاســية فيه، مضحية إلى الموت، 
ولكنهــا صلبــة الــرأي إلــى درجة 
شــاذة انتصاراً لمبدأ أو إخلاصاً 
أنهــا  كمــا  صديــق،  أو  لحبيــب 
شرســة  خلقهــا  لطافــة  علــى 

منتقمة إذا أرادت«.

المرأة 
الكردية

في وصفها لقسم النساء تقول: »خباء من الشعر 
فــي أحــد أطــراف الــدار عــن يمــن الداخــل إليهــا 
طالما تخيلناه وتمنينا رؤيته، وضع في الجهة 
اليســرى منــه نــوع من الســرير العريــض، عليه 

فراش وثير مغطى بغطاء من
الحريــر الخالــص الملــون. وإلــى جانبــه زرابــي 
مبثوثة على الأرض المغطاة بالسجاد العجمي، 
تبينــت  وصناديــق،  حقائــب  الســرير  وتحــت 
فيما بعد أن بها ملابس وحليا، وحلوى تقدم 
الأولــى  الســيدة  »كانــت  وتضيــف:  للزائــرات«. 
التــي اســتقبلتني ابنــة الشــيخ عجيــل اليــاور، 
وهــي فتــاة رائعــة الحســن: لــون خمــري جميل، 
وخد أسيل، ولحظ كحيل، ووجه مستدير عليه 
وشم قليل. إذا تكلمت فكأنما صوتها موسيقى 
الجنــة العذبــة قــد انبعثــت إلى عالمنــا، دلال في 
وقــار كالنســيم إذا ســرى، وكالزهــر إذا تمايــل. 

استغلت الفرصة وارتدت ثياباً بدوية من أزياء 
بنت الشيخ، وتصورت بها للذكرى.

طعام البدو
طعــام  عــن  للحديــث  حيــزاً  رحالتنــا  أفــردت 
التــي قدمــت  البــدو، فوصفــت وجبــة العشــاء 
لها في يومها الأول وكانت في خيمة بيضاء 
أنيقــة  مائــدة  وســطها  فــي  أقيمــت  كبيــرة 
يقدمــون  الخــدم  وكان  إفرنجيــة.  الترتيــب 
ألوان الطعام على أحدث نظام، فقالت للشيخ 
أنهــا تريــد أن تتنــاول الطعــام علــى الطريقــة 
البدويــة، فقــال لهــا فــي الصبــاح تأكلــون كمــا 
البــدو. ولكــن الإفطــار كان أيضــاً على الطريقة 
الأوروبية، ولكنه وعد أن يكون الغداء بدوياً.

الســاعة  »عنــد  بقولهــا:  ذلــك  وصفــت  وقــد 
لركــوب  دعينــا  ظهــراً  عشــرة  الثانيــة 

اســمها ملــك وهــي ملــك حقــاً، تفيــض رقــة إذا 
حودثــت، وتــذوب عاطفــة إذا اســتلهمت، حيــاء 
في غير تصنع، وشــمم في غير تكبر. عرفتني 
بعدد من زوجات أبيها وأخيها، كلهن كحيلات 
الطــرف أو متكحــلات، يغطــى الوشــم الأخضــر 
أجــزاء مــن وجوههــن وأجســامهن، فمنهــن مــن 
غطى كل ذقنها برسومه، أو زججت حاجبيها 
به، ومنهن من وشــمت شــفتها بحيث لا تظهر 
حمرتهمــا، وإنمــا اندمــج لــون الوشــم مــع لــون 
الشــفاه فصــار اللــون أخضــر داكنــا. وبعضهن 
طرزن قبب أعينهن برسوم غريبة، هذا والحناء 
تخضــب أناملهــن وأكفهــن وكعوبهــن. أما ملك 
فكانت في زينتها وأناقتها تفوقهن جميعاً رقة 
ودقة وملاحة«. ويبدو أن زينب الحكيم أعجبت 
جداً بهذه الفتاة فدعتها لزيارة القاهرة، ولكن 
 كما فهمت من شقيقها، وقد 

ً
ذلك كان مستحيلا

حيــث  مــن  بنــا  تســير  بهــا  وإذا  الســيارات، 
خيام الشيخ إلى قلب البادية، فقطعنا نحو 
عشــرة أميــال علــى بســاط سندســي جميــل 
حتــى وصلنــا  ثابتــة،  مســتوية  أرض  علــى 
إلــى مجــرى مــاء بجــري فــي مســاحة طويلــة 
وســط البادية، وهناك وجدنا عبيد الشــيخ، 
قــد فرشــوا ســجادة عجميــة نفيســة حمــراء 
اللــون، قــرب مجــرى المــاء. ووضعــت صينيــة 
كبيرة فضية وعليها حَمَل محمر، ومعه أرز 
الزعفران المزخرف بالكشــمش. وقال الشيخ: 
هكــذا يكــون أكل البــدو، وضــرب بيمنــاه فــي 
الأرز المحشــيّ بــه الحمــل، وأخــذ منــه كميــة 
مــن  علينــا  يــوزع  بــدأ  ثــم  فمــه،  إلــى  طيبــة 
اللحم الشهي. فكانت أكله بدوية بحته، بن 
مظاهر الطبيعة الخلايا، والنفوس العربية 

الكريمة والأيدي السخية«.

سوق في الموصل في 
ثلاثينيات القرن الماضي 

)Getty(

رحلات
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رياضة

دخلت النجمة 
التونسية أنس 
جابر، قائمة 
المصنفات 
المحترفات 
العشر الأوليات 
على مستوى 
العالم، لأول مرة 
في تاريخ التنس 
العربي، لتحقق 
إنجازا جديدا 
بعدما أصبحت 
أول لاعبة عربية 
تفوز بلقب 
في بطولات 
المحترفات، 
عندما نالت لقب 
برمنغهام في 
يونيو/حزيران 
الماضي.

)Getty/أنس جابر واصلت تألقها بعالم الكرة الصفراء )جون كورديس

إنجاز أنس جابر
أعلن اتحاد باراغواي لكرة القدم، إقالة مدرب 

المنتخب إدواردو بيريزو عقب الخسارة 4-صفر 
أمام بوليفيا بتصفيات كأس العالم 2022. وتولى 
بيريزو قيادة باراغواي في فبراير/ شباط 2019 

عقب استقالة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو. 
وقال اتحاد باراغواي ببيان عبر »تويتر« إنه 

سيكشف عن الطاقم التدريبي الجديد خلال وقت 
قصير. وتحتل باراغواي المركز الثامن بتصفيات 
أميركا الجنوبية برصيد 12 نقطة من 12 مباراة.

واصلت دوامة التعادلات محاصرتها فريق ساو 
باولو في الدوري البرازيلي، حيث سقط الفريق 

في فخ التعادل )1-1( مع ضيفه سييارا، في ختام 
مباريات المرحلة الـ26 من المسابقة. وأنهى سييارا 
الشوط الأول لصالحه بهدف فابيو غونزالفيس، 

وتعادل ساو باولو عبر جوناثان كاييري، ليكون 
التعادل السادس على التوالي للفريق في المسابقة. 

ورفع ساو باولو رصيده إلى 31 نقطة في المركز 
الثالث عشر بفارق نقطة واحدة أمام سييارا.

أعلن نائب رئيس عمليات كرة السلة في نادي نيو 
أورليانز بيليكانز ديفيد غريفن أن نجم فريقه 

زيون وليامسون سيغيب عن بداية موسم الدوري 
الأميركي، بسبب إصابة تعرض لها في قدمه 

اليمنى. وقال غريفن في مؤتمر صحافي: »ليس 
لدينا تاريخ محدد للعودة«. وكان غريفن قد أكد 

في وقت سابق أنه »متفائل« بخصوص عودة 
الجناح القوي البالغ من العمر 21 عاماً وخوض 

المباراة الأولى في 20 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

باراغواي تقيل 
مدربها بيريزو بعد 

الهزيمة أمام بوليفيا

تعادل جديد 
لساو باولو في الدوري 

البرازيلي

دوري السلة الأميركي: 
وليامسون يغيب 

عن بداية الموسم

Saturday 16 October 2021
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رياضة

تيروب حطمت 
الرقم القياسي العالمي 

لسباق 10 كلم

بتصفيات  جديد  لفوز  البرازيل  ويقود  يتألق  نيمار 
المونديال

لسكة  لــلــعــودة  الــبــرازيــل  بـــاده  منتخب  ليقود  دا سيلفا،  نيمار  النجم  تــألــق 
بعد   ،»2022 »قطر  مونديال  بلوغ  من  أكثر  ويقربه  من جديد،  الانــتــصــارات 
أميركا  تصفيات  من  الثانية عشرة  الجولة  4-1، ضمن  ــواي  أوروغـ اكتساح 
تمريرتين  وقــدم  بهدف  الشباك  بــاريــس ســان جيرمان  نجم  وهــز  الجنوبية. 
حاسمتين خال الفوز العريض، ليستعيد صاحب الـ29 عاماً تألقه، بعد أداء 
الماضي،  الأحــد  لقاء كولومبيا  الانتقادات خــال  مخيب صاحبته موجة من 
والذي انتهى بالتعادل السلبي. وفازت الأرجنتين بصعوبة على بيرو بهدف 
تعديل  على فرصة  بيرو  الأول، وحصلت  الــشــوط  فــي  ــارو  لاوتـ يتيم سجله 
النتيجة إذ احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح البديل جيفرسون فارفان في 

الدقيقة 64، لكن يوشيمان يوتن أطاح بالكرة فوق العارضة.

مانشستر  في  الشهر  لاعب  جائزة  يحصد  رونالدو 
يونايتد

ــدو، جـــائـــزة أفــضــل لاعــــب فـــي فــريــق  ــ ــال ــ حــصــد الــبــرتــغــالــي كــريــســتــيــانــو رون
وسجل  المــاضــي.  سبتمبر/أيلول  شهر  عــن  الإنكليزي  يونايتد  مانشستر 
البرتغال  »الــدون«، الذي تسلم الجائزة بعد عودته من مشاركته مع منتخب 
في فترة التوقف الدولي التي أحرز فيها 4 أهداف، ثنائية في ظهوره الأول مع 
الــدوري الإنكليزي  أمــام نيوكاسل وهدفا مع وست هام يونايتد في  الفريق 
الممتاز وهدفا في مرمى يونغ بويز وآخــر في مرمى فياريال بــدوري أبطال 
أوروبا. وحصد رونالدو، الذي شكر الجمهور الذي صوت له، أيضا في الأيام 

الماضية جائزة لاعب الشهر في البريمييرليغ. 

السابق: هذا أفضل وقت لمواجهة  لاعب فالنسيا 
برشلونة 

أكد لاعب فالنسيا السابق، فرناندو غوميز كولومير، أن تراجع أداء ونتائج 
فريق برشلونة يجعل من »الوقت الحالي الأفضل لمواجهته في كامب نو بآخر 
20 أو 25 سنة«. ويستضيف »البلوغرانا« غدا الأحد »الخفافيش« على ملعب 
»كامب نو« في الجولة التاسعة من دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم 
»الليغا«. ورغم تردي الأوضاع داخل برشلونة، إلا أن لاعب فالنسيا السابق 
أكد في تصريحات لوكالة الأنباء الإسبانية »إفي«، أن الفريق الكتالوني لديه 
لاعــبــون جــيــدون وأنــه قــادر على جعل الأمـــور صعبة على الخصم. وصــرح 
أن  فيمكنه  جيدة  بصورة  لعب  وإذا  جيدين  لاعبين  برشلونة  »يمتلك  قائا: 
يصعّب الأمور كثيرا عليك، لكن فالنسيا صار فريقا تصعب هزيمته. آمل أن 

يواصل المنافسة وأن يخرج من المباراة بنتيجة إيجابية«.

برنامج  سيواصل  رامـــوس  جــيــرمــان:  ــان  س بــاريــس 
التعافي لمدة 10 أيام

المــدافــع الإسباني سيرجيو رامــوس  أن  باريس ســان جيرمان،  نــادي  أعلن 
الفردي تحت إشــراف طبي على مــدار الأيام  للتدريبي  سيواصل برنامجه 
العشرة المقبلة. وذكر التقرير الطبي الصادر عن النادي الفرنسي، أن الهدف 
الــذي لم  الوقت  التدريبات الجماعية« في  إلــى  البرنامج هو »الــعــودة  من هــذا 
الــرغــم من  الفريق على  يظهر فيه نجم ريــال مــدريــد السابق حتى الآن مــع 
توقيعه لــه فــي يــولــيــو/تــمــوز المــاضــي، وذلـــك بسبب سلسلة مــن الإصــابــات 
له يوم 5 مايو/أيار  العضلية. ولعب رامــوس )35 عاما( آخر مباراة  والآلام 
الماضي في نصف نهائي دوري أبطال أوروبــا بين ريــال مدريد وتشلسي 
الإنكليزي. وأعرب مدرب الفريق ماوريسيو بوكيتينو عن أسفه لطول فترة 
أنــه سيعود لمستواه. وقــال في مؤتمر  أبــدى ثقته في  الــاعــب، ولكنه  غياب 
صحافي: »ليس لدي شك في أنه سيصل لأفضل مستوياته، الأمر صعب 
لأي رياضي، إنه ليس وضعا جيدا أن يظل الشخص لفترة طويلة من دون 

التدرب مع زمائه ومن دون اللعب«.

على مــدى سنوات قليلة فقط، فرضت عــداءة 
ــة أغــنــيــس  ــلــ المــــســــافــــات المـــتـــوســـطـــة والــــطــــويــ
النجمات في  ألمع  تيروب نفسها كواحدة من 
القياسية  الأرقــام  مت 

ّ
القوى، حط ألعاب  عالم 

وفازت بالميداليات لتصبح المعيلة الأساسية 
لعائلتها الكينية الكبيرة. بيد أن حياة العداءة 
تم  اندثرت مبكرا وبقسوة، عندما  وأحلامها 
النوم  غرفة  فــي  طعنا  مقتولة  عليها  العثور 
بمنزلها في مركز التدريب المشهور عالميا في 
أيــام فقط مــن احتفالها  إيــن بكينيا، قبل 10 

بعيد ميلادها السادس والعشرين. 
فقدت كينيا »جوهرة كانت واحــدة من أسرع 
الساحة  عــلــى  الــقــوى صــعــوداً  ألــعــاب  عمالقة 
ــيــــة«، بــحــســب جـــاكـــســـون تـــــوي، رئــيــس  الــــدولــ
ــــوى. وأضـــــاف  ــقـ ــ ــاب الـ ــعــ ــاد الـــكـــيـــنـــي لألــ ــ ــــحـ الاتـ
الشابة  إلى ما حققته في مسيرتها  »بالنظر 
حتى الآن، فحياتها انتهت بسرعة. هذا الأمر 
سيؤلمنا لفترة طويلة«. ووُلدت تيروب لعائلة 
مــن الــفــلاحــين فــي بــلــدة كيسيس الــهــادئــة في 
الــشــهــيــرة فــي تشرين  فــالــيــه«  منطقة »ريــفــت 

عمان ـ العربي الجديد

لــكــرة  ــا  ــامـ عـ  23 تـــحـــت  الأردن  مــنــتــخــب  زرع 
القدم، والذي يطلق عليه المنتخب »الرديف«، 
النتائج  الكرة الأردنــيــة، بعد   جديدا في 

ً
أمــلا

الــجــيــدة الــتــي حققها فــي المــشــاركــة الأخــيــرة 
حين حقق لقب بطولة غرب آسيا، بعد الفوز 
في النهائي على المنتخب السعودي بنتيجة 
3-1. وساد التفاؤل الشارع الرياضي الأردني 
الــتــتــويــج، كما ساهمت  عــام بعد هــذا  بشكل 
أيــضــا  الأول  لــلــمــنــتــخــب  ــــرة  ــيـ ــ الأخـ الـــنـــتـــائـــج 
الــــذي حــقــق فـــوزيـــن عــلــى مــنــتــخــبــي مــالــيــزيــا 
ــان، فـــي إطـــــار الــبــطــولــة الــدولــيــة  ــتـ ــسـ ــكـ وأوزبـ
الـــوديـــة الــثــلاثــيــة الــتــي اخــتــتــمــت فـــي عَــمــان، 
فــي رفـــع مــســتــوى الــطــمــوح. واعــتــبــر الــشــارع 
أن  الرياضي من لاعبين ومدربين وجماهير، 
النتائج الأخيرة بثت روح التفاؤل والارتياح 
بعد ســنــوات عــجــاف، لــم تشهد نتائج جيدة 
لــلــمــنــتــخــبــات الـــوطـــنـــيـــة. وقـــــال المـــديـــر الــفــنــي 

مــســيــرتــهــا  وبـــــــــدأت   1995 ــر  ــوبــ ــتــ أكــ الأول/ 
الــزمــن، لكنها  الرياضية قبل أقــل من عقد من 
سرعان ما حصدت المركز الثاني في أكثر من 

سباق محلي ودولي في اختراق الضاحية. 
وأصبحت تيروب بسرعة واحدة من النجمات 
الصاعدات في كينيا بصفتها بطلة العالم في 
إحرازها  وبعد   2015 لعام  الضاحية  اختراق 
في  الــعــالــم  بطولة  فــي  برونزيتين  ميداليتين 
سباق 10 آلاف متر، واحتلت المركز الرابع في 
ســبــاق 5 آلاف مــتــر فــي أولمــبــيــاد طــوكــيــو هــذا 
العام. رحلت تيروب بعد شهر واحد فقط من 
الرقم  تحطيم  إنجازاتها:  أعظم  أحــد  تحقيق 
الــقــيــاســي الــعــالمــي لــســبــاق 10 كــلــم فــي ألمانيا 
بزمن قدره 30:01 دقيقة، وهو رقم مذهل وأقل 
بـ28 ثانية من الرقم القياسي السابق. وقالت 
الذي  إيمانويل روتيتش،  إن زوجها  الشرطة 
اعتقل في مدينة مومباسا الساحلية، اتصل 
بوالدي تيروب قائلا إنه ارتكب »خطأ« وسط 
تــقــاريــر إعــلامــيــة عـــن مــشــاكــل فـــي زواجــهــمــا. 
بينما كــانــت الــريــاضــيــة تــصــنــع الــتــاريــخ في 
الــخــارج، كانت عائلتها تعتمد عليها كونها 

ــرديــــف أحـــمـــد هـــايـــل وصـــاحـــب  لــلــمــنــتــخــب الــ
الإنـــجـــاز، إن فـــوز فــريــقــه بــبــطــولــة غـــرب آسيا 
إنـــجـــاز تـــاريـــخـــي، ويـــؤســـس لمــرحــلــة أفــضــل، 
معتبرا أن الفوز بلقب البطولة الأخيرة، جاء 
بــعــد جــهــد جــمــاعــي لاتـــحـــاد الـــكـــرة والــجــهــاز 
الفني واللاعبين. وعن سر فرحة الشارع بهذا 
الإنجاز، قال في تصريح نشرته وكالة الأنباء 
الأردنــيــة )بــتــرا( :الجمهور الأردنـــي متعطش 
لــإنــجــازات بــعــد أن مـــرت الــكــرة الأردنـــيـــة في 
ــزان،  ــ ــ ــــدم الاتـ المـــرحـــلـــة المـــاضـــيـــة بـــحـــالـــة مــــن عـ
مرحلة  على  الــعــزم  عــاقــد  الجميع  أن  معتبرا 
الجيدة.  والنتائج  بالإنجازات  مليئة  جديدة 
وقـــــال مـــــدرب فـــريـــق الــــوحــــدات عــبــدالــلــه أبــو 
زمع، إن نتائج المنتخبين الأول والرديف في 
الأيــام الأخيرة، أعــادت ثقة الشارع الرياضي 
أمر مهم يؤسس  الوطنية، وهو  بالمنتخبات 
لمــرحــلــة مــتــمــيــزة، مــعــبــرا عـــن تـــفـــاؤلـــه بــقــدرة 
نتائج  تحقيق  على  الأول  الــوطــنــي  المنتخب 
لافــتــة فــي بطولة كــأس الــعــرب الــتــي تــقــام في 
قطر خلال شهر يناير/ كانون الثاني المقبل. 
أما لاعب فريق الحسين إربد سعد الروسان، 
تمنى أن تشهد المرحلة المقبلة، نهضة كروية 
أردنية بحثا عن الألقاب. وأضــاف: »المنتخب 
الــرديــف أعــاد الهيبة للكرة الأردنــيــة، بعد أن 
حــصــد لــقــب بــطــولــة غـــرب آســيــا، كــمــا أن أداء 
الدولية  البطولة  في  الأول  الوطني  المنتخب 
عن مستقبل  برسائل مطمئنة  بعث  الــوديــة، 
ــيــــة«. مــن جــهــتــه، اعــتــبــر المشجع  الــكــرة الأردنــ
الأول  المنتخبين  نتائج  أن  فــريــحــات،  مصلح 

المعيل الأساسي لها. قال قريبها يواش ليمو، 
ــداء يــشــارك فــي ســبــاقــات 5 آلاف متر:  وهـــو عـ
كعدائين  نحن  الوحيد.  أملنا  أغنيس  »كانت 

في العائلة لا ندري ماذا سنفعل الآن«. 
وتحدّث ليمو بينما كان المشيّعون يتجمعون 
العائلة في قرية على بعد ساعتين  في منزل 
بــالــســيــارة مــن إيـــن. وتــحــدّثــت والــــدة تــيــروب 
العائلة  تــجــاه  ابنتها  كــرم  عــن  ديــنــا  المنكوبة 
المدرسية  الرسوم  من خلال مساهمتها بدفع 
ــالـــت: »أنــــا أيــضــاً كنت  ومـــلابـــس الأطــــفــــال، وقـ
المنزل  زارت  أعتمد عليها في كل شــيء. كلما 
كانت تتسوّق لي ونحتفل جميعا بوجودها 

معنا«. 
في إين، مركز التدريب الذي يقع على ارتفاع 
شــاهــق فــي »ريــفــت فــالــيــه« فــي غـــرب كينيا، 
ــــرب عــــــداؤون مـــقـــرّبـــون مــنــهــا عـــن حــزنــهــم  أعـ
العميق لرحيلها. وقال إيزاياه كوسغي، عداء 
الطبيعي  الـــعـــلاج  واخــتــصــاصــي  المــــاراثــــون 
الرياضي: »كانت واحدة منا. لقد تدرّبنا هنا 
فــي إيـــن وقــمــنــا بتمثيل بــلادنــا فــي أحـــداث 
رياضية مختلفة حول العالم. لقد كانت تقوم 
بعمل جيد، جيد جدا«. وبعد فوزها بسباق 
10 كلم في ألمانيا وتحطيمها الرقم القياسي، 
»إنستغرام«  على  لها  تيروب صــورة  نشرت 
الــجــري الأصــفــر،  بابتسامة عــريــضــة وحــــذاء 
وشــكــرت الــلــه ومــديــريــهــا والــجــهــات الــراعــيــة 
وجــمــهــورهــا وانــتــهــت بــإعــلان مــؤثــر للغاية 

»الغد واعد«.
)فرانس برس(

والــرديــف فــي البطولتين الأخــيــرتــين، أعــادت 
الوطنية،  بالمنتخبات  الرياضي  الشارع  ثقة 
بحثا  الأخــيــرة  النتائج  على  بالبناء  مطالبا 
عن الألقاب. وأضاف: »منذ سنوات لم تحقق 
المــنــتــخــبــات الــنــتــائــج الـــجـــيـــدة، كــمــا أن فشل 
المنتخب الأول في الوصول إلى الدور الحاسم 

تسبب  العالم،  لكأس  المؤهلة  التصفيات  من 
فــي صــدمــة لــلــشــارع الــريــاضــي المــحــلــي الــذي 
عـــاد لــلــتــفــاؤل بــعــد الــنــتــائــج الأخـــيـــرة«. وأكــد 
أحــمــد هــايــل مـــدرب رديـــف المنتخب الأردنـــي، 
ــرب آســـيـــا الــثــانــيــة  ــاد غــ أن لــقــب بــطــولــة اتـــحـ
تــحــت 23 عــامــاً لــكــرة الــقــدم، جـــاء تتويجاً لما 

ــواءً  قـــدمـــه الــنــشــامــى مـــن عـــطـــاءات كــبــيــرة ســ
قــبــل انـــطـــلاق المــنــافــســات أو عــلــى امــتــدادهــا. 
وقــال المـــدرب الأردنـــي الــشــاب فــي تصريحات 
خـــاصـــة لــلــمــوقــع الإلـــكـــتـــرونـــي لاتـــحـــاد غــرب 
آســيــا، إن البطولة كانت مــن الأســـاس فرصة 
مــمــيــزة لــكــافــة المــنــتــخــبــات المــشــاركــة للوقوف 
عــلــى مــســتــوى جــاهــزيــتــهــا قــبــل الــظــهــور في 
ــات كـــأس  ــيـ ــائـ ــهـ ــلــــة إلــــــى نـ الـــتـــصـــفـــيـــات المــــؤهــ
للمنتخب  بالنسبة  وجـــاءت   ،23 تحت  آسيا 
الــتــحــديــد محطة مثالية  الأردنــــي عــلــى وجـــه 
باعتباره خاض سلسلة من المباريات القوية 
وحصل بالنهاية على اللقب، وهو ما أضاف 
المعنوي  الصعيد  عــلــى  إيــجــابــيــة  مكتسبات 
جنباً إلى جنب مع ما تحقق من فوائد على 
الــشــقــين الــفــنــي والــبــدنــي. وعــــاد هــايــل ليقدم 
شــكــره إلـــى اتـــحـــاد غـــرب آســـيـــا، مـــجـــدداً على 
إلى  ســنــوات،   6 انقطاع  بعد  البطولة  تنظيم 
جــانــب اخــتــيــار تــوقــيــت مــنــاســب لــهــا يسبق 
الـــتـــصـــفـــيـــات وكــــــان المــنــتــخــب الأردنــــــــي تـــوج 
السعودي  المنتخب  على  الــفــوز  بعد  باللقب 
الــنــهــائــيــة الــتــي  ــاراة  ــ ــبـ ــ بــنــتــيــجــة 3-1، فــــي المـ
أقيمت في 12 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، 
عــلــى اســتــاد الأمــيــر محمد بــن فــهــد بــالــدمــام. 
وشهدت البطولة مشاركة واسعة تمثلت بـ11 
منتخباً من أصل 12 يمثلون كافة الاتحادات 
ــــرب آســيــا  المـــنـــضـــويـــة تـــحـــت مــظــلــة اتــــحــــاد غـ
الــعــراق،  فلسطين،  الــســعــوديــة،  الأردن،  وهـــي: 
الــبــحــريــن، الإمـــــارات، عُــمــان، الــيــمــن، الــكــويــت، 

البحرين ولبنان.

رديف »النشامى«... فسحة أمل للكرة الأردنيةمقتل تيروب.... صدمة كبيرة لألعاب القوى الكينية
تسبب رحيل عداءة 

المسافات المتوسطة 
والطويلة أغنيس تيروب 

بصدمة كبيرة لألعاب 
القوى في كينيا

حصد المنتخب الأردني 
الرديف لقب غرب آسيا 

تحت 23 عاما ليمنح 
بصيص أمل لعشاق 

الكرة ببلاده

)Getty/رحلت تيروب قبل 10 أيام فقط من احتفالها بعيد ميلادها الـ26 )ألكسندر هاستنسين

النجم الساحلي يحل ضيفا على أرمي الرواندي )جوزيب ساسي/فرانس برس(

)Getty/الزمالك يحل ضيفا على توسكر الكيني )أحمد عوض

رديف النشامى حصد لقب غرب آسيا على حساب السعودية )كريم جعفر/فرانس برس(

مباريـات
      الأسبـوع

القاهرة ـ العربي الجديد

تــنــتــظــر الــجــمــاهــيــر فـــي »الــشــمــال 
الأفـــريـــقـــي« انـــطـــلاق جـــولـــة عــربــيــة 
جــديــدة، عبر مــبــاريــات ذهــاب دور 
الـ 32 لدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم لموسم 
الأول  الــظــهــور  سيشهد  والــــذي   ،2022-2021
لــلــعــديــد مـــن الأنـــديـــة الــعــربــيــة الـــكـــبـــرى، ممن 
جنبتها القرعة التواجد في الدور التمهيدي 
بــــدايــــة  ضـــــربـــــة  تـــــدشـــــين  عــــــن  بــــحــــثــــا  الأول، 
قـــويـــة، وحــصــد بــطــاقــات الــتــأهــل إلـــى مرحلة 

المجموعات، والسير قدما في رحلة المنافسة.
ــنـــادي الأهـــلـــي المـــصـــري، حــامــل لقب  ويــحــل الـ
البطولة في آخر نسختين 2020-2021، ضيفا 

أبطال أفريقيا 
والكونفدرالية

مهمات عربية جديدة

تعود عجلة المنافسات الأفريقية للأندية للدوران 
من جديد، عبر بطولتي الأبطال والكونفدرالية، 
شريط  المصريان  والزمالك  الأهلي  يقص  إذ 
استعادة  التونسي  النجم  يحاول  المشاركة فيما 

أمجاد الماضي

تقرير

على الحرس الوطني بطل النيجر، في ملعب 
الأخير، في بداية تبدو سهلة نظريا بالنسبة 
إلـــى الــشــيــاطــين الــحــمــر فـــي رحــلــة الـــدفـــاع عن 
المباراة في ظــروف شائكة، بعد  اللقب. وتقام 
موجة الخلافات التي جمعت بين المدير الفني 
للأهلي الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، 

بخلاف  عــقــده،  تجديد  بسبب  الــنــادي  وإدارة 
الفريق،  منها  يعاني  التي  الكبيرة،  الغيابات 
الــشــنــاوي حـــارس المرمى  ويــتــصــدرهــا محمد 
قفشة صانع  ومحمد مجدي  الفريق،  وكابن 
الألعاب الموهوب، وصلاح محسن رأس الحربة 
إلــــى جــانــب الــصــفــقــات الـــجـــديـــدة الــــوافــــدة في 
الميركاتو الصيفي. وأكد المدير الفني للأهلي 
بيتسو موسيماني في تصريحات صحافية 
جــاهــزيــة لاعــبــيــه، لــخــوض ضــربــة بــدايــة قوية 
في رحلة الدفاع عن اللقب القاري، وقال« لدينا 
طــمــوحــات كــبــيــرة، الــثــلاثــيــة، وحـــصـــد الــلــقــب 
الجيل  أحــلام  أهــم  التوالي  الثالثة على  للمرة 
الــحــالــي مـــن الـــلاعـــبـــين، لــديــنــا غــيــابــات ولــكــن 
الأهــلــي قــادر على التعامل مــع هــذه الــظــروف، 
تحقيق  كيفية  فــي  يــنــصــب  جميعا  تــركــيــزنــا 
نتيجة إيجابية، ونحترم المنافس ولاعبيه ولا 
مــكــان للثقة الــزائــدة، هــي مــبــاراة صعبة وفي 
ملعب المنافس، وهدفنا الأكبر هو العودة من 
عقر داره بالفوز والاقتراب من حصد تأشيرة 

التأهل إلى مرحلة المجموعات«.
للمباراة،  قائمته  الفني للأهلي،  المدير  وأعلن 
وضمت علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة 
المرمى ورامــي ربيعة، ياسر  عــلاء في حراسة 
ــرف، محمد  ــ ــدر بــــانــــون، أيـــمـــن أشــ ــم، بــ ــيـ ــراهـ إبـ
هــانــي، عــلــي مــعــلــول لــلــدفــاع وحــمــدي فتحي، 
ــانـــج، عــمــرو الــســولــيــة،  أكــــرم تــوفــيــق، ألــيــو ديـ
للوسط ومحمود كهربا،  »كوكا«  نبيل  أحمد 
محمد  طاهر  محمود،  محمد  سليمان،  وليد 

طاهر، محمد شريف في الهجوم.
في المقابل يحل الزمالك المصري ضيفا على 
توسكر الكيني في عقر دار الأخير في واحدة 
مــن الــبــدايــات الــصــعــبــة لــلأبــيــض فــي رحلته 
بــالــبــطــولــة. ويــســعــى الـــزمـــالـــك بــطــل الــــدوري 
المصري، في آخر نسخة له من تدشين ضربة 
بـــدايـــة قـــويـــة، عــبــر حــصــد الـــفـــوز أو الــتــعــادل 
ووضع قدم في الدور المقبل. ويعاني الزمالك، 
هو الآخر من أزمة غيابات كبرى في صفوفه، 
يتصدرها الرباعي العائد من الإعارة محمد 
أونــــاجــــم ومــصــطــفــى فــتــحــي وعـــمـــر الــســعــيــد 
حـــرمـــانـــه  إلـــــى  ــافــــة  بــــالإضــ ســـيـــســـيـــه،  ورزاق 
مــن قــيــد أي صفقة جــديــدة مـــؤخـــرا. ويــراهــن 
المـــديـــر الــفــنــي لــلــزمــالــك بــاتــريــس كــارتــيــرون، 
طــارق  مثل  الــدولــيــين،  على مجموعة لاعبيه 
حامد ومحمود حمدي الونش وأحمد فتوح 
ومحمد أبوجبل والمغربي أشــرف بن شرقي 
وسيف  المثلوثي  حمزة  التونسي  والثنائي 
الــديــن الــجــزيــري، وســـط تــوقــعــات بـــأن يلعب 
كارتيرون اللقاء بطريقة متوازنة، كما اعتاد 

شباب بلوزداد الجزائري 
يبحث عن إنجاز بالنسخة 

الجديدة

)Getty/بلوزداد الجزائري يواجه أسيك ميموزا العاجي )بلال بن سالم

فــي المــبــاريــات الــتــي يخوضها خـــارج ملعبه 
وتأمين دفاعه جيدا.

ومن جانبه أكد المدير الفني للزمالك باتريس 
بــأحــلام كبيرة هذه  البطولة  بــدء  كــارتــيــرون، 
المرة، وهي الفوز بالكأس للمرة السادسة في 
الــنــادي. وقــال في تصريحات إعلامية  تاريخ 
» الزمالك لديه مجموعة مميزة من اللاعبين، 
حققنا الــدوري في الموسم الماضي، وحافظنا 
على القوام الأساسي للفريق، ولدينا ثقة في 
دوري  بطل  لقب  تحقيق  على  اللاعبين  قــدرة 
الجديد، ومواجهة  الموسم  في  أفريقيا  أبطال 
توسكر، خطوة البداية، وعلينا التحلي بالثقة 

ــداث السياسية والأمــنــيــة بــالــبــلاد، وعــدم  الأحـ
ضم صفقات سوبر قوية مؤخرا.

ويــحــل نــــادي الــنــجــم الــســاحــلــي، ضــيــفــا على 
أرمي الرواندي، في ضربة بداية صعبة للنجم 
خاصة  القديمة،  أمــجــاده  لاستعادة  الساعي، 
ــة الــتــي طـــرأت مــؤخــرا  ــ بــعــد الــتــغــيــيــرات الإداريـ
عليه، وانتخاب ماهر القروي رئيسا للنادي، 
وإطلاقه الوعود للجماهير بالعمل على قيادة 
النجم للحصول مجددا على الألقاب الكبرى، 

مثل أبطال أفريقيا والدوري التونسي.
ويــحــل نــاد عــربــي خــامــس، ضيفا على أسيك 
ــوزا الــــعــــاجــــي، وهــــــو شــــبــــاب بـــــلـــــوزداد  ــمــ ــيــ مــ

والتركيز في أرض الملعب، وألعب المباراة من 
أجل الحصول على نتيجة  مرضية«.

ــادي المــريــخ  ــ فـــي الـــوقـــت نــفــســه، يــســتــضــيــف نـ
الـــــســـــودانـــــي، نـــظـــيـــره زانـــــاكـــــو الــــزامــــبــــي فــي 
الــعــاصــمــة المــصــريــة الـــقـــاهـــرة، بــحــثــا عـــن فــوز 
لزامبيا.  الــذهــاب  قبل  بــه موقفه  يــؤمــن  كبير، 
ويدخل المريخ اللقاء، وهو يضع في حساباته 
ــاد  ــعـ ــدفـــين عـــلـــى الأقـــــــل، وإسـ ــفــــارق هـ ــفــــوز بــ الــ
جماهيره والتأهل لدور المجموعات للنسخة 
الثانية على التوالي، خاصة في ظل الأزمات 
الإداريــــــــة الـــكـــبـــرى الـــتـــي تـــعـــرض لــهــا الـــنـــادي 
ــرا، يـــتـــصـــدرهـــا أزمــــــــة المـــلـــعـــب بــســبــب  ــ ــؤخــ ــ مــ

الجزائري أحد الفرق الكبرى، التي تألقت في 
دوري  نهائي  ربــع  وبلغت  المــاضــيــة،  النسخة 
الأبطال، ويسعى لتطوير نتائجه، والمنافسة 
عــلــى الــلــقــب فــي النسخة الــجــاريــة، ويــخــوض 
الــلــقــاء، ســعــيــا وراء الــنــتــيــجــة المــطــلــوبــة، مثل 
الفوز أو التعادل لتسهيل مأمورية لاعبيه في 

جولة الإياب.
ــــدور نــفــســه، يــلــعــب المــلــعــب المـــالـــي، مع  وفـــي الـ
ــنـــي، فـــيـــمـــا يــلــتــقــي ســــاغــــرادا  ــيـ ــا الـــغـ ــ ــورويـ ــ حـ

الأنغولي مع رويال بطل إسواتيني.
وفـــي كـــأس الــكــونــفــيــدرالــيــة الأفــريــقــيــة، يحل 
ــــري الـــبـــورســـعـــيـــدي المـــــصـــــري، ضــيــفــا  ــــصـ المـ

ــلــــطــــات المـــــــــــوارد الأوغـــــــنـــــــدي، فــيــمــا  عــــلــــى ســ
يونايتد  عــزام  مــع  المــصــري  بيراميدز  يلتقي 
الـــســـنـــغـــالـــي، والـــجـــيـــش المـــلـــكـــي المـــغـــربـــي مــع 
الــجــزائــري فــي ديــربــي عربي  شبيبة القبائل 
مــثــيــر، ونــهــضــة بـــركـــان المـــغـــربـــي مـــع اتــحــاد 
ــر، ويــحــل  ــ ــــي أخـ بـــنـــقـــردان الــتــونــســي فـــي دربـ
ــري، ضــيــفــا عــلــى  ــزائــ ــجــ ــاورة الــ ــ ــسـ ــ شــبــيــبــة الـ
كونكورد الموريتاني في لقاء عربي خالص، 
ويــلــتــقــي أوروابــــــا يــونــايــتــد الــبــتــســوانــي مع 
الـــقـــطـــن الـــكـــامـــيـــرونـــي، فــيــمــا يـــحـــل إنــيــيــمــبــا 
النيجيري ضيفا على ديامبارس السنغالي، 

وهي مواجهات صعبة لكل الفرق.
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لندن ـ العربي الجديد

عـــانـــى عـــالـــم كــــرة الـــقـــدم مـــن آثـــار 
جـــائـــحـــة فــــيــــروس كـــــورونـــــا، فــقــد 
ــر مــن  ــثـ ظـــلـــت المــــلاعــــب مــغــلــقــة لأكـ
عــام وتقلصت أعـــداد الــرعــاة وأجـــرت الأندية 
لمواجهة  السنوية  ميزانياتها  فــي  تعديلات 
هــذه الأزمــــة. ورغـــم صــعــوبــات إيــجــاد تمويل 
مــن جــانــب الـــفـــرق، إلا أن الــلاعــبــين الــكــبــار لا 
يزالون يتقاضون أجورا مرتفعة جدا، حيث 
يكسب أعلى عشرة لاعبين دخلا في العالم ما 
يزيد عن 575 مليون دولار في العام، ما بين 
رواتب وإيرادات إعلانات تسويقية. وبحسب 
مجلة »فوربس«، فإن البرتغالي كريستيانو 
العالم،  أكثر اللاعبين دخلا في  رونالدو هو 
ــيـــل »الـــــــــــدون« عــــن يــوفــنــتــوس  وكــــانــــت لـــرحـ
جــدوى  يونايتد  مانشستر  إلــى  وانضمامه 

اقتصادية كبيرة. 
ووضعت المجلة الأميركية المهاجم البرتغالي 
)36 عاما(، على رأس قائمة أعلى لاعبي كرة 
العالم بإجمالي 125 مليون  القدم دخــلا في 
ــــور وإيــــــــرادات  ــام، مــــا بــــين أجــ ــعــ دولار فــــي الــ
 .2022-2021 مــوســم  فــي  تسويقية  إعــلانــات 
ــدا  ــــذي يــعــتــبــر واحــ وســيــحــصــل رونــــالــــدو، الـ
الذهبية  الكرة  لقب  على  المنافسين  أكبر  من 
عبارة  هــي  دولار  مليون   70 على   ،2021 فــي 
»الشياطين  إلــى  انتقال  عن رواتــب ومكافآت 
الحمر«، إلى جانب حصوله على 55 مليون 
الــشــخــصــيــين مــع  ــه  ــاتــ ــن رعــ دولار أخــــــرى مــ
علامات تجارية مختلفة، مثل »هيربالايف« 
في  التجارية  أعماله  أو  و»كلير«،  و»نايكي« 
مجالات الملابس وصالات الألعاب الرياضية 
والفنادق والعطور والنظارات وغيرها. وفي 

أعلى نجوم 
كرة القدم أجراً

يزالون يتقاضون  الكبار لا  اللاعبين  أن  إلا  أزمة جائحة فيروس كورونا،  رغم 
يزيد  العالم ما  أجوراً مرتفعة، حيث يكسب أعلى عشرة لاعبين دخلاً في 
عن 575 مليون دولار في العام، ما بين رواتب وإيرادات إعلانات، حيث يأتي 

البرتغالي رونالدو في طليعة اللاعبين الأكثر دخلاً

3031
رياضة

تقرير

هــذا السياق، وضعت مجلة »فــوربــس« نجم 
ريال مدريد ويوفنتوس السابق بمرتبة رابع 
أعلى الرياضيين دخلا من الناحية التجارية 
ــويــــســــري روجــــيــــه  ــب الــــتــــنــــس الــــســ ــ ــ بــــعــــد لاعـ
فيدرير )90 مليون دولار(، ولاعب كرة السلة 
الأميركي ليبرون جيمس )65 مليون دولار(، 
الــغــولــف الأمــيــركــي تايغر وودز )60  ولاعـــب 
مــلــيــون دولار(. وبــحــســب المــجــلــة الأمــيــركــيــة، 
ــالــــدو قــائــمــة أكـــثـــر الــريــاضــيــين  يــتــصــدر رونــ
شــعــبــيــة فـــي الــعــالــم بــأكــثــر مـــن 500 مــلــيــون 
مــتــابــع عــلــى شــبــكــات الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي: 
334 مــلــيــون مــتــابــع فـــي »إنــســتــغــرام« و149 
مليون  و94.2  »فيسبوك«  في  متابع  مليون 
»تـــويـــتـــر«. ويــتــفــوق كريستيانو  فـــي  مــتــابــع 
قائمة  فــي  ميسي  ليونيل  الأرجنتيني  على 
»فوربس لأعلى عشرة لاعبي كرة قدم دخلا 
يتصدر  »البرغوث«  كــان  بعدما  العالم«،  في 
قـــائـــمـــة أعــــلــــى الـــلاعـــبـــين أجـــــــرا خـــــلال الـــعـــام 
الماضي. وتراجع ليو إلى المرتبة الثانية في 
هذه القائمة بعد مغادرة برشلونة وانتقاله 
ــيــــرمــــان خــــــلال ســـوق  ــاريـــــس ســــــان جــ ــ إلــــــى بـ
الانتقالات الصيفية الماضية، رغم أن الأموال 
الباريسي  النادي  التي سيحصل عليها من 
لن تكون قليلة: 75 مليون دولار، إلى جانب 
ــاة. ووفــقــا  ــرعـ 35 مــلــيــون دولار أخــــرى مـــن الـ

لمــجــلــة »فــــوربــــس«، فــقــد حــصــل مــيــســي على 
875 مليون دولار رواتب، و350 مليون دولار 
ــوال مــســيــرتــه الــكــرويــة.  ــرى مـــن الـــرعـــاة طــ أخــ
وسيكسب ميسي هذا الموسم )2022-2021(، 
في  زمــيــلــه  يحتل  بينما  دولار،  مــلايــين   110
الــفــريــق نــيــمــار المــرتــبــة الــثــالــثــة بــدخــل تبلغ 
قيمته الإجمالية 95 مليون دولار. وسيحصل 
ــتـــصـــدرون هـــذه  ــبـــون الـــثـــلاثـــة الــــذيــــن يـ الـــلاعـ
الــقــائــمــة )رونــــالــــدو ومــيــســي ونـــيـــمـــار(، على 
330 مليون دولار هذا الموسم، أي أكثر بكثير 
من اللاعبين السبعة الآخرين الذين يكملون 
العالم،  فــي  دخــلا  أعلى عشرة لاعبين  قائمة 
ــلـــى 220  والـــــذيـــــن يـــحـــصـــلـــون مــجــتــمــعــين عـ
مليون دولار. ويحتل المرتبة الرابعة المهاجم 
الفرنسي الشاب كيليان مبابي، لاعب باريس 
سان جيرمان، بدخل تبلغ قيمته الإجمالية 
ـــ67  بـ مــيــســي  مـــن  ــل  أقــ أي  مــلــيــون دولار،   43
بـــــ52 مليون  مــلــيــون دولار وأقــــل مـــن نــيــمــار 
المصري محمد صــلاح، جناح  ويأتي  دولار. 
 41 بإجمالي  الخامسة  المرتبة  في  ليفربول، 
مليون دولار في الموسم، وبفارق ستة ملايين 
ليفاندوفسكي،  روبــرت  البولندي  عن  دولار 
برشلونة  بايرن ميونخ. وجــاء نجم  مهاجم 
الـــســـابـــق وفــيــســل كـــوبـــي الـــيـــابـــانـــي الــحــالــي 
أنـــدريـــس إنــيــيــســتــا )37 عـــامـــا(، فـــي المــرتــبــة 
السابعة بقائمة »فوربس« بدخل تبلغ قيمته 
الــلاعــب  مــلــيــون دولار، وهــــو  الإجــمــالــيــة 35 
الــذي يلعب خــارج قــارة  الوحيد فــي القائمة 
أوروبـــا. ويحتل الفرنسي بــول بوغبا، لاعب 
وسط مانشستر يونايتد، المركز الثامن بـ34 
مــلــيــون دولار، يــلــيــه الـــويـــلـــزي غـــاريـــث بــيــل، 
جناح ريال مدريد، بـ32 مليون دولار، ويتذيل 
بـ29  إيدين هــازارد  البلجيكي  القائمة زميله 

محمد صلاح يأتي 
في المرتبة الخامسة 

لأعلى اللاعبين أجراً

تشافي أفضل مدرب في الدوري القطري لشهر سبتمبر  
استهل الإسباني تشافي هرنانديز، مدرب فريق السد القطري، الموسم بصورة رائعة، 
أربعة  بمعدل  هــدفــا،  ولــه 20  جـــولات(،   5 فــي  نقطة   15( الكاملة  العامة  حيث حقق 
أهــداف في المباراة، واستقبلت شباكه 5 أهــداف. وحقق فريق السد 4 انتصارات في 
شهر سبتمبر/أيلول الماضي، ليصبح تشافي أفضل مدرب في الدوري القطري خال 
الشهر. ولعب السد 4 مباريات في شهر سبتمبر، انتصر في جميعها )السيلية 0-2 
وقطر 3-1 والريان 4-2 والشمال 7-2(، إلى جانب انتصاره على فريق العربي برباعية 
نظيفة في المباراة الوحيدة التي خاضها الفريق حتى الآن في شهر أكتوبر/تشرين 

وج بها الموسم الماضي.
ُ
الأول الجاري، ليعتلي صدارة تصنيف البطولة التي ت

كريسبو يؤكد رحيله عن ساو باولو
أكد المدرب الأرجنتيني هرنان كريسبو، رحيله عن نادي ساو باولو البرازيلي وهو 
إدارة  مسؤولية  توليه  من  أشهر  ثمانية  بعد  لبذل قصارى جهده«  »بارتياح  يشعر 
الفريق، الذي يقترب من الهبوط. ونشر كريسبو رسالة وداع لنادي ساو باولو على 
مواقع التواصل الاجتماعي قال فيها: »انتهت مرحلة بذلنا فيها جهدا كبيرا، وتحملنا 
فيها المسؤولية وتحلينا بالالتزام وبذلنا جهدا، وحاولنا تطبيق أفكارنا في الملعب«. 
وكان قد أعلن النادي البرازيلي عن رحيل كريسبو عن الفريق بعد تحقيق سلسلة من 
النتائج السلبية في الدوري، وتعيين روجيريو سيني، حارس المرمى الذي كتب التاريخ 
مع ساو باولو، بدلا منه. وتمنى كريسبو التوفيق لروجيريو في مهمته مع النادي الذي 

وج ببطولة باوليستا هذا العام تحت قيادة المدرب الأرجنتيني.
ُ
ت

ماكرون يقود فريقه للفوز في مباراة خيرية
قاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون فريقه )فارييتي فرنسا( للفوز 6-1 في مباراة 
خيرية على نادي مركز مستشفيات مناطق بواسي. وشارك الرئيس الفرنسي فقط 
في الشوط الأول وسجل هدفا من ركلة جزاء. وضم فريق )فارييتي فرنسا(، الذي 
تأسس في عام 1971، لاعبين قدامى وشخصيات أخرى واحتفل بالذكرى الـ50 على 
اليومية  الحياة  الخيرية لصالح حملة تضامن بهدف تحسين  المباراة  تأسيسه بهذه 

للأطفال المحتجزين في المستشفيات.

بايرن ميونخ يؤكد مثول لوكاس هيرنانديز أمام القضاء 
الإسباني

أكد نادي بايرن ميونخ الألماني أن مدافعه الفرنسي لوكاس هيرنانديز سيمثل أمام 
القضاء الإسباني، بعد أمر السجن الصادر بحقه في اتهامه بالعنف ضد المرأة، رغم 
الــنــادي: »هــذه أمور  أنــه يعتبره أمــرا »خاصا« بالاعب. وقــال هيرنرت هاينر، رئيس 
عالج 

ُ
»ست البافاري:  العماق  رئيس  أقيمها«. وصرح  لن  هيرنانديز  بلوكاس  خاصة 

قضية الاعب الأسبوع المقبل، وسنرى بعدها ما سيحدث«. ولم يصدر بطل ألمانيا 
بايرن  إلى  انضم  الــذي  بلوكاس هيرنانديز،  المتعلقة  القضية  بيانا بشأن  الآن  حتى 
ميونخ في عام 2019 في صفقة هي الأغلى في تاريخ الدوري الألماني »البوندسليغا«.

أرتيتا يرد على هنري: هذا مجرد رأي يجب أن أحترمه
رد الإسباني ميكيل أرتيتا، مدرب أرسنال، على الاعب الفرنسي السابق تييري هنري، 
الذي أكد أنه لا يعرف ما إذا كان الفريق يسير في الاتجاه الصحيح، وقال إنه »مجرد 
أثناء فعالية  السابق، قد صرح  رأي« يجب عليه احترامه. وكــان هنري، لاعب أرسنال 
لمنصة )أمــازون برايم(، بأنه شاهد جميع مباريات »المدفعجية« هذا الموسم، وأنه على 
الاتجاه  في  يسير  الفريق  أن  من  متأكد  غير  فهو  الأخــيــرة،  الجيدة  النتائج  من  الرغم 
الصحيح. وعقب أرتيتا على تلك التصريحات أمام الصحافيين قائا »لم أسمع ذلك«، 
وأضف »لكن هذا مجرد رأي يجب علي أن أحترمه«. وبعدما استهل موسم البريمييرليغ 
بثاث هزائم متتالية، عاد أرسنال إلى المسار الصحيح، وحقق الفوز في خمس مباريات 
على التوالي، بما في ذلك انتصاره العريض على توتنهام في ديربي شمال لندن. وأوضح 
أرتيتا »عندما تكون في لحظة جيدة وفي حالة جيدة، فأنت تريد اللعب بشكل مستمر 

قدر الإمكان، لكننا كنا نعلم أن الوقت قد حان لفترة التوقف الدولية«.

زهير ورد

تنتظر الجماهير الإيطالية، منذ سنوات بروز سائق في بطولة 
للفورمولا 1، يكون قــادراً على إسعادها خاصة بعد أن  العالم 
لها  الــتــي  فــيــراري  ســيــارة  أداء  تــراجــع  نتيجة  الخيبة  أصابتها 
رمزية كبيرة في إيطاليا ومصدر فخر للإيطاليين. ورغم منح 
يارنو  الماضية مثل  السنوات  في  السائقين  إلــى بعض  الفرصة 
الثنائي لم يقدر على  توريلي وجــان كارلو فيزيكيا، فــإن هــذا 
حصد البطولات ولم يقدر أي منهما على أن يكون السائق الأول 

في فريقه. 
التي  الإيطالية  الجماهير  آمــال  جيوفينازي،  أنطوينيو  ويحمل 
إعــاء رايــة إيطاليا فــي سباقات  الــقــادر على  السائق  تــرى فيه 
فورمولا 1 خال السنوات القادمة رغم الصعوبات التي يعاني 
ه أصبح يملك خبرة كبيرة 

ّ
منها مع سيارة ألفا روميو، خاصة وأن

التجربة  فــي هــذه السباقات، وقـــادرا على توظيف رصــيــده مــن 
إنــجــازات قد لا ترتقى  أجــل تحقيق  الحلبات من  على مختلف 
ولكن  وغيرهما  وفيتيل  هاميلتون  وصــلــه  الـــذي  المستوى  إلــى 
الجمهور الإيطالي متعطش منذ سنوات لمشاهدة سائق إيطالي 
. ويبلغ جيوفينازي 27 عاماً، وخاض 

ً
يتجاوز خط الوصول أولا

تجربتين في عالم فورمولا 1 كانت الأولــى مع المصنع صاوبر 

وفريقه الحالي ألفا روميو. ولم تختلف مسيرة الإيطالي عن كل 
البداية مع سباقات كارتينغ ثم شارك في  السائقين فقد كانت 
بـــ6 سباقات في  التي تميز فيها عندما فــاز  »فــورمــولا بيلوتا« 
مــوســم واحـــد وحــل فــي المــركــز الأول. وفــي سنة 2013، اقتحم 
فريق  إلــى  أن يحقق حلمه وينضم  قبل   ،3 فــورمــولا  ســبــاقــات 
فيراري كسائق تجارب في سنة 2016، كما أتيحت له فرصة 
الحرة وكذلك سيارة  التجارب  هــاس، في عديد  قيادة سيارتي 
صاوبر، وفي سنة 2017 ظهر للمرة الأولى في سباق فورمولا 
روميو  ألفا  فريقي  بين  الشراكة  من  واستفاد  أستراليا.  في   1
وصاوبر ليصبح سائقا في فريق ألفا روميو الذي خاض معه 
54 سباقاً في عالم الفئة الأولى، دون أن ينجح في الصعود إلى 
ه لم يفز بالمركز الأول في 

ّ
منصة التتويج في أية مناسبة كما أن

خط الانطاق إلى حد الان، وهي أرقــام تثبت حجم الصعوبات 
التي واجهها لفرض نفسه خاصة أن هــذا الموسم عــرض تألق 
عديد السائقين من فرق لا تبدو قوية ولم تحقق نتائج مميزة في 
المواسم الماضية. ويُعاني السائق الإيطالي من ضعف مردودية 
سيارته التي لا تكون قادرة على التجاوز وسرعتها أقل من بقية 
الفرق وهو ما جعله يتصرف في بعض السباقات بتهور شديد 
ه إلى حد الان لم يصل إلى مبتغاه 

ّ
بحثاً عن تحسين ترتيبه ولكن

ه ينافس ضمن فريق ضعيف.
ّ
ولا يبدو أن ذلك ممكن طالما أن

أنطوينيو جيوفينازي

على هامش الحدث

تشجع إيطاليا السائق أنطوينيو جيوفينازي لحمل راية البلاد في عالم 
سباقات الفورمولا 1 بعد تألقه اللافت في السنين الأخيرة

رونالدو انتقل 
أخيراً لمانشستر 
يونايتد )غلوتير 
)Getty/فاتيا

بيدري بات أحد نجوم برشلونة 
)Getty/ديفيد راموس(

حامل لقب الدوري الإسبان

ــكـــون من  المـ الـــفـــريـــق  مــلــيــون دولار. ويُـــشـــكـــل 
ــرا فـــي الــعــالــم،  عــشــرة لاعــبــين هـــم الأعـــلـــى أجــ
8 مــهــاجــمــين ولاعـــبـــا خـــط وســــط )إنــيــيــســتــا 
وبــوغــبــا(. وربــمــا ستشهد هـــذا الــقــائــمــة في 
محمد  المــصــري  للنجم  تقدما  المقبلة  الفترة 
صــــلاح، فـــي الـــوقـــت الــــذي يــســعــى فــيــه نـــادي 
ليفربول الإنكليزي إلى تحصين نجمه الأول، 
مـــن خـــلال تــمــديــد عــقــده لــتــفــادي »كـــابـــوس« 
رحيله عن النادي مع قرب انتهاء العقد الذي 
تتالي عديد  بعد  وكذلك  »الــريــدز«،  بـــ يربطه 

إقناع صلاح بالبقاء، وترتكز الخطة أساساً 
عــلــى تــقــديــم عــــرض مـــالـــي يــجــعــل مـــن شبه 
المستحيل عــلــى صـــلاح مــقــاومــتــه، وخــاصــة 
ه سيجعل منه اللاعب الأغلى في الفريق. 

ّ
أن

وقـــالـــت الــصــحــيــفــة الإنــكــلــيــزيــة إن لــيــفــربــول 
سيقدم عرضاً يحصل بمقتضاه صلاح على 
أسبوعياً،  إسترليني  جنيه  ألــف   230 مبلغ 
لتمديد عــقــده أربــعــة مــواســم إضــافــيــة، وهو 
مــا يعني تــجــاوز راتـــب الــهــولــنــدي فيرجيل 
فان دايك، الذي يحصل أسبوعياً على مبلغ 

الأخبار عن رغبة فرقٍ أخرى في التعاقد معه.
ــع الـــنـــادي الإنــكــلــيــزي خــطــة مـــن أجــل  ــ ووضـ
ــنـــاع صــــلاح بــتــمــديــد الــعــقــد لــتــأمــين عــدم  إقـ
ــر وكـــذلـــك  ــ ــــي صـــفـــقـــة انــــتــــقــــالٍ حـ ــه فـ ــ ــروجـ ــ خـ
لتأمين الاستقرار في الفريق، بما أن صلاح، 
الــــذي حــل ثــانــيــاً فــي تــرتــيــب هــدافــي المــوســم 
الماضي، يُعتبر ضمن خيارات المدرب يورغن 
كــلــوب. ووفـــق مــا نقلته صحيفة »ذا صــان« 
ــدد الــخــطــوط  ــإن لــيــفــربــول حــ الإنــكــلــيــزيــة، فــ
الــعــريــضــة لمــشــروعــه الــريــاضــي الــهــادف إلــى 

ــم أن عقد  ألـــف جــنــيــه إســتــرلــيــنــي. ورغــ  220
فــإن  2022ـ2023،  مـــوســـم  إلــــى  يــمــتــد  صــــلاح 
الأخيرة  الأشهر  ينتظر  أن  يريد  ليفربول لا 
قــبــل نــهــايــة الــعــقــد، بـــل ســيــســعــى إلـــى حسم 
الملف خلال هذه الفترة وبالتالي يُغلق الباب 
النجم  الفوز بخدمات  الراغبين في  أمــام كل 
الإسباني،  رأسهم برشلونة  المصري، وعلى 
الــذي يرغب بضم اللاعب من أجــل تعويض 
رحيل قائده السابق ليونيل ميسي لصفوف 

باريس سان جيرمان.

برشلونة يجدد لبيدري وجه رياضي
ويفقد خدمات أراوخو

أعلن نادي برشلونة الإسباني عن التوصل 
إلــى اتفاق مع لاعــب وسطه بــيــدري، لتمديد 
يتضمّن  بما   ،2026 العام  الأخير حتى  عقد 
 1.16( يــورو  بنداً جزائياً تبلغ قيمته مليار 
مــلــيــار دولار(. وقـــال الــنــادي الــكــتــالــونــي في 
ــفــــق بـــرشـــلـــونـــة والـــلاعـــب  ــمــــي: »اتــ ــان رســ ــيـ بـ
ــيـــدري( عــلــى تمديد  بـــيـــدرو غــونــســالــيــس )بـ
البند  العقد حتى 30 حزيران/يونيو 2026. 
الـــجـــزائـــي مـــحـــدد بــمــلــيــار يـــــــورو«. وأقــيــمــت 
مــراســم توقيع الــلاعــب الــبــالــغ مــن العمر 18 
عـــامـــاً يــــوم الــجــمــعــة. وتـــأتـــي هــــذه الــصــفــقــة 
أثقلته  الذي  بمثابة دفعة كبيرة لبرشلونة، 
الديون وأرغمت العديد من لاعبيه البارزين 
الأرجنتيني  كالنجم  الــنــادي،  مــغــادرة  على 
لويس  الأروغــوايــانــي  وقبله  ميسي  ليونيل 
سواريس. وبــرز بيدري في الأشهر الأخيرة 
كواحد من أكثر المواهب الشابة لفتاً للأنظار 
فــي الــعــالــم. وانــضــم إلـــى بــرشــلــونــة مــن لاس 
نــجــاحــاً  ــقــــق  الــــعــــام 2020 وحــ فــــي  بــــالمــــاس 
ــاً، حـــيـــث لـــعـــب 53 مــــبــــاراة تــحــت  ــيــ ــاروخــ صــ
قــيــادة المـــدرب الهولندي رونــالــد كــومــان في 
ــيـــدري فـــي مــرمــى  مــوســمــه الأول. وســـجـــل بـ
ــال بــيــتــيــس، ليصبح رابــــع أصــغــر هــداف  ريــ

لبرشلونة في الدوري الإسباني، خلف أنسو 
فــاتــي وبــويــان كركيتش ومــيــســي. كما لعب 
دوراً محورياً في وصول إسبانيا إلى نصف 

نهائي بطولة كأس أوروبا 2020.
ــبــــورت«  مــــن جــهــتــهــا، كــشــفــت صــحــيــفــة »ســ
تــريــد الإعـــــلان عن  كــانــت  الــبــارســا  أن إدارة 
أيــام، لكن لم يتوصل  التجديد لفاتي خــلال 
الطرفان بعد لاتفاق. وأشارت إلى أن وصول 
خــــورخــــي مـــيـــنـــديـــز، وكــــيــــل أعــــمــــال الـــلاعـــب 
ــار ضـــجـــة، ودفـــع  ــ ــى بــرشــلــونــة، أثـ الـــشـــاب إلــ
بـــأن فــاتــي على  الــبــعــض للتكهن والــتــفــاؤل 
واستدركت  التوقيع على عقد جديد.  وشــك 
الصحيفة الكتالونية »إلا أن خورخي مينديز 
لم يتقابل مع مسؤولي البارسا، بل اجتمع 
غــادر برشلونة«.  ثم  ليلا  فاتي وعائلته  مع 
وأضافت »المفاوضات بين برشلونة وأنسو 
لــيــســت بــالــســرعــة المــتــوقــعــة، هـــنـــاك الــعــديــد 
ــاق عــلــيــهــا،  ــ ــفــ ــ ــل بــــصــــدد الاتــ ــيـ ــفـــاصـ ــتـ مـــــن الـ
ويتوقع الطرفان أنها سوف تستغرق وقتا 
طويلا«. من جهة أخرى، أكّد نادي برشلونة 
الإسباني، أن مدافعه الأوروغواياني الشاب 
ــابـــة عضلية  ــو تـــعـــرّض لإصـ ــ ــ رونــــالــــد أراوخـ
الأسبوع  الهامة  يهدّد مشاركته  ما  بفخذه، 
المــقــبــل ضـــد ديـــنـــامـــو كــيــيــف الأوكــــرانــــي في 
دوري أبــطــال أوروبــــا وغــريــمــه ريـــال مــدريــد 
الــدوري الإسباني لكرة القدم.  في كلاسيكو 
وقـــال الــنــادي الــكــاتــالــونــي فــي بــيــان: »أكـــدت 
الفحوص التي أجريت، أن لاعب الفريق الأول 
ــو تــعــرض لتمزق عضلي في  رونــالــد أراوخــ
فخذه الأيمن، ما يعني عدم قدرته المشاركة 
ــو )22 عــامــاً(  ــ ــ ــــاض أراوخـ ــفـــريـــق«. وخـ مـــع الـ
تــســع مــبــاريــات هـــذا المـــوســـم مـــع بــرشــلــونــة، 
ــــرز أعــمــدتــه الــدفــاعــيــة عــلــمــاً أنــه  وأصـــبـــح أبـ
ــتــــة خـــلال  يــتــمــتــع بـــمـــشـــاركـــة هـــجـــومـــيـــة لافــ
الدولي  الثابتة. وسيغيب اللاعب  الضربات 
الذي تعرض لإصابة عضلية خلال مواجهة 
الأرجنتين في تصفيات مونديال 2022، عن 
مــبــاراة غد الأحــد في الـــدوري ضد فالنسيا، 
قبل مباراتي الأسبوع المقبل الهامتين. وكان 
برشلونة الذي خسر أسطورته الأرجنتيني 
سان  لباريس  الموسم  مطلع  ميسي  ليونيل 
جــيــرمــان الــفــرنــســي فــي صفقة انــتــقــال حــرة، 
القارية  المسابقة  في  مخيبة  بداية  حقق  قد 
الأولــــى مــع خــســارتــين ضــد بــايــرن ميونيخ 
ف 

ّ
يتخل كــمــا  الــبــرتــغــالــي.  وبنفيكا  الألمـــانـــي 

ــال مــــدريــــد فــي  ــ ــقـــاط عــــن ريــ بــــفــــارق خـــمـــس نـ
الدوري الإسباني، علماً أنه لعب مباراة أقل.
)العربي الجديد/فرانس برس(
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غدانسك البولندية
مصنع سفن ومهد لمناهضة الشيوعية

موسكو ـ رامي القليوبي

غــدانــســك تــلــك المــديــنــة الــبــولــنــديــة 
المـــــطـــــلـــــة عـــــلـــــى بـــــحـــــر الـــبـــلـــطـــيـــق 
المميّز  المعماري  تشتهر بطابعها 
وباحتضانها مصانع سفن أطلق عمّالها 
شــرارة إضــرابــات أدّت في نهاية الأمــر إلى 
سقوط الشيوعية في البلاد في عام 1989 
وإلــــى الــتــوجّــه نــحــو الــتــكــامــل مــع الاتــحــاد 

الأوروبي.
ــات الــعــمــالــيــة في  ــرابــ ويـــعـــود تـــاريـــخ الإضــ
غـــدانـــســـك الــــواقــــعــــة شـــمـــالـــيّ بـــولـــنـــدا إلـــى 
ديسمبر/ كانون الأول من عام 1970، حين 
ـــف عـــمّـــال مــصــانــع الــســفــن عـــن الــعــمــل، 

ّ
تـــوق

احتجاجاً على ارتفاع الأسعار عشيّة عيد 
المــيــلاد. وراحــــت رقــعــة الــتــحــركــات تتوسّع 
على امتداد ساحل بحر البلطيق، فعمدت 
الجيش  تــوكــيــل  إلـــى  الشيوعية  الــســلــطــات 

سياحة في سفينة تاريخية )العربي الجديد(

ــــي مــديــنــة  ــلـــى الـــــوضـــــع. وفــ بـــالـــســـيـــطـــرة عـ
غدينيا المجاورة، أطلقت قوات الأمن النار 
على المتظاهرين، الأمر الذي أدى إلى مقتل 
مئات وجــرح آلاف آخرين في الاشتباكات 

بالشارع.
ــــرب عــمّــال  ــام 1980، أضـ وفــــي مــنــتــصــف عــ
ــــورة  ــم ثـ ــيـ ــزعـ ــاً بـ ــنـ ــمّـ ــيـ مـــصـــنـــع »لــــيــــنــــين« )تـ
الــبــلاشــفــة فـــي روســـيـــا فــلاديــمــيــر لــيــنــين( 
للسفن عــن الــعــمــل، رفــضــاً لارتــفــاع أسعار 
المواد الغذائية أيضاً، لكن من دون الخروج 
ــد تـــوسّـــعـــت  ــ ــذه المــــــــرة. وقــ ــ ــى الـــــشـــــارع هــ ــ إلــ
البلاد، علماً  أنحاء  كل  لتشمل  الإضرابات 
الـــذي صــار لاحــقــاً رئيس   ليش فاليسا 

ّ
أن

ــان فـــي قـــيـــادة الإضــــرابــــات الــتــي  الـــبـــلاد، كــ
اكــتــســبــت طــابــعــاً ســيــاســيــاً وســـط تصاعد 
دور حركة »التضامن« العمالية المعارضة. 
وبــعــد عــجــزه عــن الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق مع 
حــركــة »الــتــضــامــن«، أعــلــن رئــيــس الــــوزراء 

ــذاك، فــويــتــشــخ يــاروزلــســكــي،  ــ الــبــولــنــدي آنـ
عن تطبيق القانون العسكري الذي فرض 
قـــيـــوداً فـــوريـــة عــلــى حـــريـــات ســكــان الــبــلاد 
ومـــنـــح صــلاحــيــات اســتــثــنــائــيــة لــلــشــرطــة، 
الأمر الذي أدّى إلى إبعاد »التضامن« عن 

المشهد السياسي البولندي.
ــرن المـــاضـــي،  ــقـ ــي نــهــايــة ثــمــانــيــنــيــات الـ وفــ
عـــادت الــحــركــات العمالية مـــرّة أخـــرى إلى 
الواجهة في سياق تغييرات جذرية طرأت 
ي آخر زعماء الاتحاد 

ّ
على المشهد بعد تول

زمام  غورباتشوف،  ميخائيل  السوفييتي 
ـــيـــه عــــن دعـــم 

ّ
الــســلــطــة فــــي مـــوســـكـــو وتـــخـــل

ــا  الأنــظــمــة الــشــيــوعــيــة الــحــلــيــفــة فـــي أوروبــ
التي  وّجت موجة الإضــرابــات 

ُ
الشرقية. وت

انطلقت في عام 1988، بمحادثات »المائدة 
المــســتــديــرة« وتــشــكــيــل حــكــومــة أولــــى غير 

شيوعية في بولندا في عام 1989.
وفــي هــذا الإطــــار، يلفت الــبــاحــث فــي مركز 

الــــدراســــات الأوروبــــيــــة بــمــعــهــد الاقــتــصــاد 
ــات الـــــدولـــــيـــــة الـــتـــابـــع  ــ ــلاقــ ــ ــعــ ــ ــــي والــ ــالمـ ــ ــعـ ــ الـ
ستانيسلاف  الروسية،  العلوم  لأكاديمية 
ــة الــتــي  ــاصـ ــخـ ــة الـ ــانـ ــكـ كـــوفـــالـــديـــن، إلـــــى المـ
ــرة بـــولـــنـــدا  ــيـ ــسـ ــــي مـ تــحــتــلــهــا غــــدانــــســــك فـ
انطلق  التي  الشيوعي  الحكم  إنــهــاء  نحو 
الماضي.  القرن  سبعينيات  مطلع  قطارها 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«:  ويـــقـــول كـــوفـــالـــديـــن لــــ
ــانـــة خــــاصــــة مــن  ــكـ »لا تـــحـــتـــل غـــدانـــســـك مـ
والتضامن  السلطة  بــين  المــفــاوضــات  جهة 
فحسب، بل هي احتضنت الإضرابات حتى 
قــبــل الــثــمــانــيــنــيــات، الأمــــر الــــذي أســهــم في 
العمّال والسلطة  آلية المواجهة بين  إطلاق 
وما تلاها من تعايش وإطــلاق مفاوضات 

المائدة المستديرة«.
وعن دور إضرابات عام 1970 في المسيرة 
ــديـــين، يــقــول  ــنـ ــولـ ــبـ الـــنـــضـــالـــيـــة لـــلـــعـــمّـــال الـ
هــــــذه الإضـــــرابـــــات  ــع  ــمــ »قــ  

ّ
إن ــالــــديــــن  كــــوفــ

بــاســتــخــدام الــجــيــش أدى إلـــى ســفــك دمـــاء، 
وقد ترك القمع جروحاً عميقة في المجتمع، 
محدثاً تغييراً في علاقة العمّال مع السلطة 
وســـط تــنــامــي الأمـــزجـــة الــنــقــديــة تجاهها 
بين عمّال غدانسك«. وعن دور فاليسا في 
تحويل مجرى الإضرابات إلى المفاوضات 
»مكانة   

ّ
أن يشرح  الثمانينيات،  نهاية  في 

فــالــيــســا كـــانـــت تــمــكّــنــه مـــن إقـــنـــاع الــعــمّــال 
بــوقــف الإضــــرابــــات، فــدخــلــت الــســلــطــة في 
المفاوضات معه. وفي ذلك الوقت، تشكلت 
في غدانسك مجموعة من الاتــحــادات ذات 
المدينة  هـــذه   

ّ
أن لــيــبــرالــيــة، علماً  تــوجــهــات 

ليبراليين  هي مدينة سياسيين بولنديين 
ــعــــارضــــين حـــالـــيـــاً، بـــمـــن فـــيـــهـــم رئــيــس  ومــ

الوزراء الأسبق دونالد توسك«.
وكانت مفاوضات »المائدة المستديرة« في 
عام 1989 قد أفضت إلى إجــراء انتخابات 
وتشكيل حكومة غير شيوعية في بولندا، 
ــال الـــســـلـــمـــي لــلــســلــطــة  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ وتـــحـــقـــيـــق الانـ
والــفــصــل بـــين فــروعــهــا، مـــع إبـــقـــاء الــحــزب 
في مجلس  المقاعد  أغلبية  الشيوعي على 
الـــشـــيـــوخ وانـــتـــخـــاب يـــاروزلـــســـكـــي رئــيــســاً 
للبلاد قبل أن يخلفه فاليسا في عام 1990.

وقـــد ألــهــمــت هـــذه الــتــجــربــة الــتــي أدّت إلــى 
توافق بين الأطراف السياسية دولًا أخرى 
ــر وألمـــانـــيـــا  فــــي كــتــلــة حـــلـــف وارســــــــو؛ المـــجـ
الــشــرقــيــة وتــشــيــكــوســلــوفــاكــيــا وبــلــغــاريــا، 
الــشــيــوعــي بطريقة سلمية  الــحــكــم  لإنــهــاء 
في الأشهر المقبلة، باستثناء رومانيا التي 
ــال عــنــف أدت في  ــمـ شـــهـــدت مـــوجـــة مـــن أعـ
نهاية المطاف إلى إعدام الرئيس نيكولاي 
تــشــاوشــيــســكــو وزوجــــتــــه، فـــي ديــســمــبــر/ 

كانون الأول من عام 1989.
 غدانسك، إلى جانب 

ّ
تجدر الإشارة إلى أن

الــســفــن، تــحــوّلــت إلــى  احتضانها مــصــانــع 
وجــهــة ســيــاحــيــة رائـــــدة فـــي بــولــنــدا تضم 
ــدداً مــــن المـــعـــالـــم والمــــتــــاحــــف، مــــن بــيــنــهــا  ــ عــ
مــتــحــف الــحــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة )1939 - 
الــذي فتح أبوابه أمــام الزائرين في   )1945

عام 2017.

تحتضن المدينة 
مصانع سفن أطلق 

عمّالها شرارة 
إضرابات أدّت في 

نهاية الأمر إلى سقوط 
الشيوعية في البلاد في 

عام 1989

■ ■ ■
مفاوضات »المائدة 
المستديرة« في عام 

1989 أفضت إلى إجراء 
انتخابات وتشكيل 

حكومة غير شيوعية 
في بولندا وتحقيق 
الانتقال السلمي 

للسلطة والفصل بين 
فروعها

■ ■ ■
ألهمت تجربة التوافق 

بين الأطراف السياسية 
 أخرى في كتلة 

ً
دولا

حلف وارسو لإنهاء 
الحكم الشيوعي 
بطريقة سلمية

باختصار

إذ هي شاهدة على تحوّلات كبرى  الشعبي،  الوعي  راسخ في  بولندا وأقدمها، فيما اسمها  أبرز مدن  تعَُدّ غدانسك من 
طبعت تاريخ البلاد. كذلك هي مقصد سياحي ساحر في أوروبا الشرقية

هوامش

رشا عمران

تتحمّل الأنظمة السياسية التي حكمت بلادنا العربية 
ــــى عــمــا وصلت  فــي الــعــقــود المــاضــيــة المــســؤولــيــة الأول
ف وجهل وأمية 

ّ
إليه حال المجتمعات العربية من تخل

وتـــطـــرّف وعــنــف وتــعــصّــب ديــنــي ومــذهــبــي وقــومــي، 
تتحمّل تلك الأنظمة مسؤولية كل الأمراض المجتمعية 
التي تجعل من أي حراكٍ تغييريٍّ عملا بالغ الصعوبة، 
ا وكلفته عالية جدا، ليس فقط في الأرواح، وإنما 

ّ
شاق

في حالة الشلل التي سوف تصيب المجتمعات، نتيجة 
يأس الساعين إلى التغيير والراغبين فيه، ذاك أن مقاومة 
التغيير لا تأتي فقط من الأنظمة وأتباعها وحلفائها، 
المرتبطة  المؤسّسات المجتمعية  وإنما تأتي أيضا من 
أي تغييرٍ سياسيٍّ سوف  أن  تــدرك جيدا  بها، والتي 
وهيمنتها  طها 

ّ
تسل حــســاب  عــلــى  ســيــكــون  يحصل 

على المجتمع، إذ إن ارتباطها الوثيق بالأنظمة يجعل 
من مصيرهما واحــدا لدى أية محاولة للتغيير، وهذا 
مــا يجعلها تــخــرج كــل وســائــلــهــا الـــصـــادّة والمــقــاومــة 
والمضادّة للحراك المجتمعي التغييري، وتطلقها على 
دفعت  والــتــي  الكبيرة،  الــثــورات  حتى  لتبدو،  عنانها، 
أنها  أو  الإنــجــاز،  مستحيلة  والأرواح،  بــالــدم  أثمانها 
الديستوبيا والفوضى  إلــى إشــاعــة حــالــة مــن  تــهــدف 
العظيمة في وعي كثيرين من أفــراد هذه المجتمعات، 
التغيير، إن حصل وأنجز،  أن  إدراك  ولا يستطيعون 

سوف تكون نتائجه لصالحهم أولا، إذ إن الدأب الذي 
اشتغلت به المؤسسات المجتمعية مع الأنظمة الحاكمة 
في  الجمعي  العربي  العقل  يضع  أن  استطاع  عــقــودا 
ها 

ّ
لفك خارقا  وجهدا  مشابهة،  عقودا  تحتاج  قماقم 

وتحرير العقل المعتقل داخلها. 
أدركــــــت الأنـــظـــمـــة الــحــاكــمــة، مــنــذ ثــمــانــيــنــيــات الــقــرن 
ط 

ّ
التسل يمكنه مساعدتها على  أن لا شيء  الماضي، 

والاستيلاء الأبدي على الحكم أكثر من جعل شعوبها 
 فـــي تــفــاصــيــل غــيــبــيــة، تــلــهــيــهــا عـــن التفكير 

ً
غـــارقـــة

دت لهذا كل طاقاتها 
ّ
بشؤون السياسة والمجتمع، فجن

الحديثة  التقنيات  كــل  استخدمت  والمــالــيــة،  الإعلامية 
عجب  فــلا  المجتمعية،  الــتــفــاهــة  لتكريس  الــوقــت  ذلـــك 
تبث  التي  الفضائيات،  لــدى مشاهدتك  تجد  كنت  إن 
والتافه  الهابط  للفن  ة 

ّ
محط الصناعية،  الأقــمــار  عبر 

كان  حيث  كليب،  الفيديو  ظــهــور  بــدايــة  وقتها  )كـــان 
الهدف جذب المشاهد إلى ما يظهر من جسد المغنية 
الفيديو كليب(.  المؤدّيات في  أو  المعدومة  الموهبة  ذات 
وتشتغل  غيبية،  أفــكــارا  تـــروّج  دينية  محطة  وتليها 
متابعيها  شغل 

ُ
وت أشكالها،  بكل  الكراهية  بــثّ  على 

بــشــؤونٍ ليست مــن جــوهــر الــديــن، وتــركــت لمجموعة 
نــهــار على  يــظــهــرون ليل  مــن المشعوذين والــدجّــالــين، 
الحياة  تفاصيل  فــي  حتى  لوا 

ّ
يتدخ أن  الفضائيات، 

الحرص  باسم  البيوت،  داخــل  في  والمعيشة  الزوجية 
على الدين وقيم المجتمع. وكان هذا كله يتم تحت اسم 

»الــصــحــوة الإســلامــيــة« الــتــي غــيّــرت وجــه المجتمعات 
العربية، وكان الدين ركنا رئيسيا فيها، ولكن بوصفه 
عبادة وعلاقة خاصة مع الله، لا بوصف الحياة جزءا 
الــنــاس وحياتها  لــشــؤون  مــنــه، ولا بــوصــفــه المــســيّــر 
إعلامية  مؤسسات  أن  المدهش  يومياتها.  وتفاصيل 
التفاهات  تملك  كانت  فضائيات  عــدة  مالكة  ضخمة 
وتبثها تحت اسم الفن، وفي الوقت نفسه، تبث قنوات 
الاختلاف  والتحريض ضد  الدينية  والتفاهات  الفتنة 
وتحوير  والجمال  الفنون  نبذ  إلــى  والــدعــوة  والــتــنــوع، 
النصوص الدينية، والبحث عن أحاديث غير مسندة، 
مشكلات  وتحصر  الــقــبــاحــة،  لصالح  الــجــمــال  ه 

ّ
تسف

المجتمع في التحليل والتحريم، لا سيما الجنسي منه، 
المــرأة وتفاصيله، وما يظهر أو يخفى  ليصبح جسد 

منه، أكثر ما يشغل المجتمع، في وقتٍ كانت الأنظمة 
تتصرّف في البلاد بوصفها مزارعها الخاصة، تنهب 
ل طبقة 

ّ
منها ما تشاء وتستبد وتقمع وتقصي، وتشك

مجتمعية جديدة )محدثي النعمة(، أثرت من الفساد 
وعاشت حياة خفية تفعل ما تشاء فيها، بينما تظهر 
إلــى العلن ورعــا دينيا كــاذبــا، ســرعــان مــا أصبح من 
سمات المجتمع العربي، حيث يمكن ارتكاب كل أنواع 
الموبقات في الخفاء، بينما المسبحة والحجاب ودمغة 
الإيمان تعطي المشروعية المجتمعية لكل الخراب الذي 
انتشر في المجتمعات، وباركته الأنظمة التي استفادت 

منه إلى الحد الأقصى.
فشل الربيع العربي، والخراب الذي كان ينتشر كالفطر 
في المجتمعات المحكومة بأنظمة مستبدّة، وما يظهر 
التواصل،  وسائل  انتشار  مع  حاليا،  منه  العلن  على 
ــي 

ّ
ــيـــة والـــعـــنـــف والـــطـــائـــفـــيـــة والــتــشــف الـــحـــقـــد والـــكـــراهـ

والشماتة وكره الجمال والفنون والاختلاف والغضب 
مسؤولية  وتحميل  الحقيقي،  المسبب  يميز  لا  الــذي 
الفقر والفساد وسوء الأحوال المعيشية لمن لا يسير 
أن  واعتبار  وحلفائها،  للأنظمة  لا  نفسه،  النهج  على 
الكفر فقط. هذا  أو  الإيــمــان  مــا يحدث مرجعيته  كــل 
ــمــعــن الأنــظــمــة فــي تكريسه ســـوف يكون 

ُ
كــلــه الـــذي ت

عائقا دائما أمام أية عملية تغيير، ما لم تنتبه الشعوب 
الغارقة فيه نفسها إلى خطورته عليها، فتبدأ هي أولا 
عملية تغيير ذاتية في طريق التغيير الشامل والكلي.

الشعوب تتحمّل المسؤولية أيضاً

وأخيراً

مؤسسات إعلامية 
ضخمة مالكة عدة فضائيات 
كانت تملك التفاهات وتبثها 

تحت اسم الفن
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